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2ا5 
0 ت 4 D27‏ 
رل ۹26 
مقدمة 


الصلاة هى لقاء بين العبد ومولاه » يعرج ما إلى السماوات › يناجى ها ربه» يطلب غفران 
ذنوبه فتغفر › والنجاة فينجو › والقرب فيقترب › ورضا الرب فيرضى › والشفاعة فيشفع › 
والرزق فيرزق › وراحة النفس فينالها » والترقى ف الدرجات فيرقى ويترقى » فيتلقاه ربه بالقبول 
فیشاهد الأنوار » وفيض الأسرار » ويتلقى تجليات صفات الجمال » ويتذوق لذة احبة والقرب من 
صساحب الكمال » فيهناً براحتها وسكنها . ويفخر جا فى الملا الأعلى ف السموات العلى عند 
صاحب الأنوار » فيباهى به الرب اللائكة واصقًا إياه أنه عبد لصاحب العزة . 

وتجتمع كافة الأديان الوضعية والسماوية على مبدا الصلاة واتخاذها وسيلة للعقرب من المعبودء 
وکون هذا الاجتماع كاتا موجودا يعطى إشارة واضحة إلى عمق الصلاة وأحقيتها بأن تكون 
هدق دراسيًا للمقارنة بين الأديان وإظهار ما هو واضح بين الأديان من اتفاق وما هو كائن من 
اختلاف فى كيفية أداء الصلاة من خلال دراسة وصفية مقارنة للأديان. 

ومجال مقارنة الدين يسهم ف التعرف والانفتاح على كافة العقائد والأديان والشرائع تحقيقا 
. لتوجه الخلائق فى وحدة واحدة نحو المصدر الخالق للموجودات جيعًا » سواء فى المعتقد أو العبادة . 

كمسا أن فهم الأديان والعقائد فهمًا صحيحًا أمر مهم يساعد على تكوين نظرة صحيحة 
ومستقيمة تجاه الخليقة على مستوى الإنسانية جمعاء . و يسهم فى تجديد وتطوير وترقى الفكر 
الإنساف . 

وموضوع دراستنا "الصلاة فى الشرائع القديعة والرسالات السماوية" لمثال يثبت فرضية توجه 
سائر البشر والمخلوقات خالقها بالدعاء والتوسل والخضوع بداية من آدم اا ومرورا بجميع 
الأنبياء والرسل » ووصولا إلى خاتم الأنبياء والشرائع سيدنا محمد يلل. 

رف و - فى كافة 
العبادات والتوجهات إلى الخالق منذ نشأة الخليقة حت يومنا هذا؛ وذلك لأن العبادة واحدة . 
والخضوع لله واحد نما يؤكد وحدة العام والشرائع القى ختمها الإسلام بشموليته وعالميته فكان 
جامعًا لكل التوجهات الإمية وشاملا لكل العبادات مع إقراره بوجودها جميعًاء وتارها من قبل الحق 
عز شأنه استشهادا بالآية الشريفة ف :$ وَقَصَى رَبك ألا تَعَبْدُوَاً َد لياه )). 


() سورة الإسراء : ۲۲ . 
ك 
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فکانت عبادته سبحانه وتعالی أُمرا إهيا فرض على جيع المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات › 


قال تعالى : أن ران اسح ل من فى الوت وآلأزض وال صتفت ن 
قد عَلم صلاتهء ود سيهر E E‏ : 3 إن من 
یو إل سح سرو ر . 

وتعد الدراسة التق نحن بصددها أولى الدراسات - فيما أعلم - التى تبحث ف ماهية الصلاة 
مفهوما وعبادة وتوجها من الخلق إلى الخالق فى الديانات القديمة من البراهمة والهندوسية والبوذية 
إل قدماء المصرين والصابئة والزرادشتية والمانوية - أديان الفرس قدعا > کذلك الشنتوية - 
عبادة اليابان القديمة - والسيخية . حيث قدمت الدراسات السابقة بعضًا من هذه الديانات فى 
أماكن متفرقة . 

وعرضلا لصلة الأديان القديعة فى هذه الدراسة هو وصف ما ذكر عن الصلاة فى ديانتهم 
حسبما يعتقدون ويقدسون › سواء كان ذلك إنصافا هم أو إقامة للحجة عليهم › وهو ما ستظهره 
الدراسة متبعة الأسس المنهجية العلمية الموضوعية . 

وققدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم كل ديانة للصلاة » وكيفية توجهها للخالق 
وذلك من مصادرها الأساسية ووثائقها التشريعية » كذلك تتوجه هذه الدراسة إلى البحث فى 
عبادة الصلاة من حيث كيفيتها ومضموفا وأركاما وأنواعها فى الديانات السمارية المحرلة اليهردية 
والمسيحية والإسلام من مصادرها الأصلية التوراة والإنجيل نجيل والقرآن الكري» فى حاولة لعرض شامل 
للتعرف على كل منها على حدة مع طرح العناصر المتقابلة a a E‏ 
فيها. دون تيز أو تعصب . 

والأديان السماوية هى التى أنزها الله تعالى بوحى من عنده تعالى إلى البشر بواسطة رسول 
تاره الله منهم يقوم بدعوة قومه إلى وحدانية الله تعالى واختصاصه تعالى بالعبادة » فكانت عقيدة 
الرسل جميعا واحدة وتوجههم واحد فى العبادة وذلك لوحدة المصدر الخالق الأعظم . 

أما العقائد الوضعية فهى جلة تعاليم وضعها البشر ناشئة عن تفكير الإنسان فى تقديس الأصنام 
وتعدد الآلة » ومعبودها يتغير من جيل إلى جيل ومن قبيلة لأخرى حيث أفسحت جال للتحريف 
والتبديل ف النصوص الأصلية (") . 


(') سورة النور : ١‏ 
() سورة الإسراء : ٤٤‏ . 
() عبدالله ب رکات » مدخل لدراسات الأدیان » دار عالم الکتب › الریاض ۰ ۲۰۰۰م » ص۱۲۲ = ٠١١‏ . 
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ونحسن هنا لا نبحث ف الأديان من منها سبق غيره فى هذه العبادة أو أفضلية ديانه على أخرى 
انطلاقاً من أن الدين واحد المصدر من قبل الخالق سبحانه وتعالى . ونذكر فى هذا الشأن تعليق 
٠‏ الأستاذ أمين الخولى على مادة (رصلاة نى دائرة المعارف الإسلامية فيقول : " إن وحدة الأديان التق 
. كان الإسلام بترتيبه الزمنى واضح الدعوة إليها فى إعلان أنه أنزل إلى النبيين مثله وأوحى إليه ل 
٠‏ كما أوحى إلى من قبله .. فلا مكان فى ذلك للقول بأن هذا قد أخذ من ذلك أو أن هذه قد 
شايمت تلك؛ لأن الكل فى بيان القرآن واحد المصدر" (') . 

كما تعسنى الدراسة بالبحث فى شولية الدين من حيث العتقد ف التوجه إلى الإله خالق 
الموجودات رغبة فى القرب منه والافتقار والاحتیاج إليه فق كل زمان ومکان وق كل دين وعقيدة» 
رصولاً إلى عالمية الإسلام وخاتم الرسالات السماوية ومكملها . 

فإلاسلام هو الدين الشامل الذى حوى جيع الأديان وختمها وآمن با واحترمها وفرض على 
أمته الاعتقاد بجميع الرسل المرسلة من قبل الحق ختاما بسيدنا محمد عط الذى أرسل ل الناس 
كافة» رة للعالين . 
وحن فى هذه الدراسة نسير بين الأديان نعرض الصلاة فى كل منها بوثائقها الأصلية سواء فى 
الأديان الوضعية » أو الأديان السماوية › ذاكرين أصوها فى كل دين » ففى اليهودية الأصل هو 
التوراة وتفسيرات اليهود له » وف المسيحية الأصل هو الإجيل وتفسيرات أهل المسيحية له » وف 
الإسلام الأصل هو القرآن الكرم والسنة النبوية المشرفة وأقوال الصحابة والفقهاء › فالقارئ 
للدراسة ينتقل بين التوراة وأصول اليهودية › والإنجيل وتفسراته » والقرآن والسنة الحمدية وكتب 
الفقه والتفسير الإسلامى» فيربط بين الصلوات ف الأديان › وبين الأحداث القى اقتضت الدراسة 
ذکرها. 

والدراسة التى نحن بصددها تنقسم إلى تمهيد وخسة فصول وخاتمة : 

التمهيد : 

وهو بعنوان "الصلاة مفهوما ومعنى" › ويبحث فى معن الصلاة لغة ومفهوما › وكوما بين الله 
عز وجل وملانکته » وبين العباد وسائر مخلوقات الله من نبات وأشجار وجبال وکل ما سخره الله 
وخلقه فى السموات والأرض بالتو جه والتذلل والخضوع والطاعة والحاجة والتضرع والافتقار إلى 

الفصل الأول : 

وهو بعنوان "الصلاة فى الشرائع القديمة" وينقسم إلى أربع مباحث : 


(') دائرة المعارف الإسلامية » ترجة أحمد شنتناوى › دار المعرفة » ببروت ›» ج٤٠‏ › ص٤ ٠٠‏ . 
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الأول : ويشتمل على التعريف بكيفية الصلاة فى الديانة الهندية القديمة (البراهة- المندوسية - 
البوذية) . 

والمبحث التاين : يبحث ماهية الصلاة فى الديانة المصرية القديعة رقدماء المصريين) والصابئة . 

والمبحث الثالث : يشتمل على الصلاة فى ديانة الفرس القديعة (الزرادشتية والمانوية) . 

والمبحث الرابع : يشتمل على عبادة اليابان (الشنتوية) › وعبادة السيخ وها عقائد وضعية 
لكنها أكثر حداثة من الديانات السابقة . 

ویوضح هذا الفصل كيفية عبادة أصحاب هذه العقائد بالتوجه لإههم ملتمسين الاستجابة هم 
بمذه الصلاة » كل إلى معبوده . 

الفصل الثان : 

وهو بعنوان "صلاة الأنبياء" من حيث إن الصلاة دعاء وتوجه وخضوع للخالق من أنبياء 
ورسل أنزهم الله تعالى لمداية أقوامهم إلى العبادة الحقة والتوجه الصحيح خالق الكون سبحانه › 


وصلاة الأنبياء عليهم السلام من المسائل التى م يطرق البحث فيها من قبل › ويقسم هذا الفصل 
إلى أربعة مباحث: 


المبحث الأول يذكر وحدة الأنبياء عليهم السلام فى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة . 


والمبحث الثان اشتمل على صلاة الأنبياء الأوائل فى تضرعاقم ودعائهم بالصلاة للواحد 
الأحد. 


والمبحث الثالث يعحدث عن صلاة الأنبياء المتأخرين الذين تحدثت عنهم التوراة والقرآن . 
والمبحث الرابع اشتمل على تسبيحات للأنبياء والملائكة فى توجههم لله تعالى . 

الفصل الثالث : 

وهو بعنوان الصلاة فى اليهودية وينقسم إلى أربعة مباحث : 

المبحث الأول : "الصلاة فى اليهودية" طقوس وعبادة : ويتحدث عن بداية نزول الرسالات 


السماوية من قبل الحق تعالى » والتى بدأت برول التوراة » حيث وضحت معنى الصلاة فى 
اليهوديةء وارتباطها بتقدم القرابين والذبائح . 

المبحث الثان : ويشتمل على "شعائر الصلاة فى اليهودية" من حيث نشأة الصلاة وكيفية 
ادائهاء وقبلتهم » وعدد الصلوات الت فرضت عليهم › وهيئة توجهات أنبيائهم الأوائل بالصلاة › 
رإظهار دعوة أنبياء بنى إسرائيل لامتهم البهودية › موثقة بالنصوص الواردة فى العهد القدم . 


المبحث الثالث : ويشمل "أنواع الصلوات ف اليهودية" . 
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المبحث الرابع : ويتعرض لمضمون الصلاة عند الفرق اليهودية إضافة ل عرض للصلاة عند 
فرق اليهودية › مع توضيح جوانب التأثيرات الإسلامية فى العبادة اليهودية . 
الفصل الرابع : 
وهو بعنوان "الصلاة فى المسيحية" وينقسم إلى أربعة مباحث : 
٠‏ المبحث الأول : يتحدث ف توجه المسيحية إلى الصلاة كعبادة روحية يبرز فيها معنى وشكل 
اكعبادة المسيحية معتمدة على أصل الصلاة الت وجهها السيد المسيح لأمته . 
المبحث الثاين : ويتضمن كيفية الصلاة النموذجية ف المسيحية ويبحث فى مارسة السيد المسيح 
للصلاة » ويذكر شروطها وأنواعها ومبطلاقا »> من طهارة وأوضاع الصلاة › وقبلتهم › ومواضع 
الصلاة لديهم . 
المبحث الثالث : ويتضمن شعائر الصلاة فى المسيحية . 
الممحث الرابع : ويشتمل على آنواع الصلاة ف المسيحية » ويركز هذا الفصل على اهتمام 
المسيحية بالتو جه الروحى للصلاة معتمدة على مصادر ونصوص العهد الجديد . 
الفصل الخامس : 
وهو بعنوان "الصلاة فى الإسلام" ويبحث الأمور المتعلقة بأداء الصلاة فى الإسلام سواء من 
الناحية الفقهية أو الناحية المعنوية › بمعنى التوجه القلى لأداء الصلاة » فيحصل لؤديها كامل ثواما 
وخيرها وفضلها . 
ويشتمل هذا الفصل على خسة مباحث : 
المبحث الأول : ف الطهارة رالوضوء . 
المبحث الثاين : ويتضمن "شعائر الصلاة فى الإسلام" وكيفيه فرضها ليلة الإسراء والمعراج › 
والتعريف بالأذان فى الإسلام نشأته وفضله › وكيفية استقبال المسلمين للقبلة › ومواقيت الصلاة › 
وأركافا . کما يشتمل أيضًا على عرض لسنن الصلاة وآداما ٤‏ ومبطلاما ومکروهاقا > وعقوبة 
تا رکھا . : 
أما الميحث الثالث : فیتو جه إلى الحديث عن أهمية حضور القلب فى الصلاة وكيفية القدوت 
والخشوع ظاهرا وباطنا ؛ بمعنى خحشوع الجوارح وخشوع القلب » وفضل الدعاء فى الصلاة › 
وأهمية موضع الصلاة ف الإسلام » وفضل الذهاب للمساجد » وفضل صلاة الجماعة. 
والمبحث الرابع : يتضمن أنواع الصلاة فى الإسلام وأهمية صلاة النوافل وهى ما زاد عن 
الفرض من سنن وتطوعات ومستحبات . 
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ويشتمل المبحث الخامس : على ذكر فوائد الصلاة من الناحية الصحية للإنسان. 

وختام الفصل يتوجه الحديث عن فضل الصلاة على رسول الله ي تكريا وتشريفا لقدره 
رفضله العظيم على أمته والناس جيعا » متوسلين بالصلاة عليه حبته وشفاعته التى وعدنا الله ها . 

متومین وراغبین من الله تعالی أن تکون فاية حدينا بالصلاة على رسول الله بداية لرؤية قلبية 
جديدة لكل مؤد للصلاة » ودفعة روحية نستمد منها حسن التوجه إلى الله والإقبال عليه رغبة فى 
غفرانه تعالى للذنوب › وطلبا فى قبولنا فيمن عنده > عبادا مخلصين تائبين قانتين خاشعين راكعين 
ساجدين فنحظى بالدرجات الرفيعة القى وعد ها الله عباده المخلصين . 

وتنتهى الدراسة بخاتمه تشتمل على خلاصة ما ورد فيها من أوجه التشابه والاختلاف ف العقائد 
القديمة والأديان السماوية ومقارنات بين الصلوات فى كل عقيدة ودين . 

وإننى بمذا العمل إذ أرجو من الله تعالى أن بجعله عملا خالصا لوجهه الكرم » معوسلة أن ينفع 
به کل مسلم وکل مؤمن وکل بشر یتوجه توجها روحیا صافیا خالصا لله تعالی. 

ونرجو من الله العلى العظيم الرءوف الرحيم أن يجعلنا من المقبولين عنده ومن الذين يعلمون 
فيعملون » ويعملون فيرقون إلى مقام القرب والمشاهدة . 


د. هدی درویش 
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الصلاة مفهوما ومعنى : 

المصلة فى اللغة أصلها الدعاء قال تعالى: روصل عليهم) أى ادع حم » وقال تعالى: ر لولا 
دعاژؤکم ) ای لولا صلاتکمر') والصلاة من العبد : دغاء ورمة وامستغفار»؛ وعباده فیها رکوع 
وسجود .وقيل: أصلها فى اللغة التعظيم لا فيها من تعظيم لله وتقديسه("). 

والصلاة فى الشرع هى : الأفعال العلومة الواجبة فى الكناب والسة رالإجحاع ففى الكتاب 
ورد قوله سل Ûy}:‏ ا إل ليَعَبدواً آله جين له آلدرين . حكَفاءَ وَيْقَيمُواً الصَلوة 

وينوا الركوة. وَذَلِكَ دين الَْيمٍَ 4 () . وقوله تعالى  :‏ إت أا الله لا له ! 
فاعبُدنی وَأقم آَلصَلَوْةَ لزڪرێ 4 () . 

والصلاة بحسب المؤدي ها أقسام : 

: صلاة من العبد لله : خضوعا وتضرعا ورجاءا وخوفا › قال تعالى‎ -١ 

ظ جى جُوبُهُم عن الْمَضاجع يَذْعُون ربِهُم خوفا وَطَمَعا ‏ () . 

۴-صلاة من الله تعالى على أنبيائه : 

وهى رة الله الشاملة وحسن ن ثنائه عليهم ("). ومنها صلاة الله على إبراهيم ات وعلى آله 
a aS TE ST‏ 
" كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم " 

وصلاته تعالى على الأنبياء تشمل مبته وعطفه تعالى عليهم › وتقريبهم وإجتباؤهم إل . ومنها 
eS‏ يلون عل 
الى ا ءَامَنُوأ صلوأً عليه وَسَلِمُوأ تَسليمًا 4 ("). فجمع المولى سبحانه 
زنطن لرل کے ف هده السلا ہی الال لوی د ا ED‏ 
- والسفلى - والمتمتل فى البشر- ف الصلاة والناء والدعاء لرسول الله تكرعما وتشر 


(أ) ابن قتيبة » تأويل تلف الخحديث > تحقيق محمد زهري النجار » ج١‏ > دار الجيل › بيروت» ۴۳ Aھ‏ = 
۲مم › جا ص۷" . 


() ابن منظور › لسان العرب › دار صادر › بیروت › ج ۱٤‏ › ص٤1٤٤‏ . 

() سورة البينة : ٠‏ . 

(أ) سورة طه : ٠٤‏ . 

() سورة السجدة : ١‏ 

() محمد بن يعقوب الفیروز آبادى » القاموس امحيط » ص۱۱۷۳ » باب الواو والياء فصل الصاد . 
() سورة الأحزاب : ٠٦‏ . 
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وورد عن ابسن عباس ان بني إسرائیل قالوا : يا موسى هل يصلي ربك ؟ قال : اتقوا الله .. 
اداه ربه یا موسی سألوا هل يصلي ربك فقل : نعم أنا أصلي وملائكي على أنبيائي ورسلي ('). 

۳- صلاة من الله تعالى على عباده المؤمنين : 

وهی مغفرته ور مته تعالی لعباده والصالین من خلقهء الذين شرفهم سبحانه وتعالى بصلاته 
عليه فجاء قوله تعالی : « هو انی صلی یکم وملتیکتهد يجکر هَن الطلُمَّتِ 
ل آلثور وَڪان پالْمُؤْيِيِينَ رَحِيمَّا 4 () . 


رورد ته یل e tS‏ : سبوح قدوس رحتي سبقت 
غضي () . 


رعن أبي هريرة أن رسول الله قال يريل : هل يصلي ربك قال : نعم قلت : ما صلاته قال : 
سبوح قدوس سبقت ر هتي غضي (') . 


وصلاة الله تعالى بالمعنى الال هى ر بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى انور ومن 
الضلالة إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة (أ) . 


: -صلاة من العباد على رسول الله‎ ٤ 
تعالٰی: $ يتا‎ e وهی توجه الخلق ا والدعاء والتعظيم‎ 
او اا فا ق‎ 


(') المقدسي » الأحاديث المختارة » مكتبة النهضة الحديغة » مكة المكرمة › ۰ ¬ .I—=111/۱‏ 
۵ سورة الأحزاب : ٤١‏ . 

. ٠١١) ٠١۵ : سورة البقرة‎ )( 

() ذكره القرطي في تفسیره ۱۲ / ۱۹۹ . 

(°) أخرجه الطبراي في الأوسط ٤١ / ١‏ . 

() حى الدين بن عرب » الفتوحات الملكية » ج۱ › دار صادر › بیروت » ص٦۳۸‏ . 


() أ جمد بن علس بن حجر أبو الفضل الشافعى » فتح البارى » تحقيق محمد فؤاد عبدالبار » ومحب الدين 
الخطيب » دار المعرفة » بیروت » ١۱۳۷۹‏ ه»› ج١١‏ ۰ ص٥٥‏ . 


() سورة الأحزاب : ٦ه‏ . 
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وصلاة العسباد : هى الدعاء > لرسول الله » والسلام » هو التحية والأكرام وتام الإحسان‎ 
والإنعام عليه - ي - وقيل فى قوله تعالی : (صلوا عليه) أى ادعو لە( ).وقد مر اله تعالی‎ 
. المسلمين جميعا بالصلاة عليه والسلام » إظهارا لمترلته عند الله‎ 
والصلاة على الى معناها : اللهم عظمه ف الدنيا ياعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته»‎ 
وعظمه فى الآخرة بتشفيعه فى أمته وتضعيف أجره ومثوبتة(')‎ 
قال ي "من صلى على صلاة م تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على فليقل عبد من ذلك أو‎ 
ليكثر" (") وعن أنس عن أبي طلحة قال : دخلت على رسول الله 5 فرأیت من بشره وطلاقته‎ 
فقلت : يا رسول الله ما رأيتك على مثل هذه الخال قط..‎ » ER 
: "وما بمنعني يا أبا طلحة وقد خرج من عندي جبريل يل آنفا اتا ببشارة من ربي قال‎ : 
إلا صلى الله وملائکته‎ E اه بدن إت برد آنه یس اد من آم‎ 
۰ عليه ب4ا عشرا"‎ 
وقال رسول الله ب : "أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود وتشهده الملائكةء وإن أحدا‎ 
لا یصلی علی فيه إلا عرضت على صلاته حتی یخلو منھا"‎ 
رقال : "صلوا على فان صلاتكم تبلغنی حيشما كنتم" (*) . ثم قال "ان الله حرم على الأرض‎ 
. )'( أن تأكل أجساد الأنبياء"‎ 
. صلی الله عليه بعدد زنة عرشه ومداد کلماته وعلی آله وصبحه وسلم تسلیما کثیرا‎ 
: من اللائكة لله عبادة وخوفا وتضرعًا‎ ةالص-٥‎ 
قال صلى الله عليه وسلم : "إن لله ملائكة في السماء الدنيا قياما من يوم خلق الله السموات‎ 
› والأرض إلى أن تقوم الساعة › فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك‎ 
وإن لله ملائكة في السماء الثانية ركوعا من يوم خلق الله السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة‎ 
› لو قيس بينهم بشعرة ما انقاست» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادك‎ 
وإن لله ملائكة في السماء الثالة سجود من يوم خلق السموات والأرض إلى أن تقوم ال‎ 
.)"( قيس بينهم بشعرة ما انقاست فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك"‎ 


() تأويل محتلف الأحادیث › مرجع سابق » ج۱ » ص۲۳۷ . 

( القونوی › أنيس الفقهاء » ط۱ دار الوفاء» جده » ٤۰٩‏ ۱ه »ج۱ › ص1۸ . 

() اُخرجه ابن ماجه » .٩۰۸‏ 

() أخرجه الطبراین ف الکبیر ٠٠١/١‏ . 

(ٌ) اخرجه امد ۲۳۹۷ . 

() أخرجه أبو داود / ۱۰٤١۷‏ والنسائی / ۳۹۱ وابن ماجه / ۱۰۸٥‏ . 

(7) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة » مكتبة الدار ء المدينة ا لمنورة » ۲٦١/١ »› ۱٤١٩‏ . 
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-٦‏ صلاة من الملائكة على أنبياء الله ورسله: 

الأنبياء هم الذين اصطفاهم الله برسالاته واجتباهم إليه » ومنها ما ورد أن الله جل وعلا عندما 
ذكر عبده أيوب بخير معت ذلك الملائكة فما كان منها إلا أن تجاوبت بالصلاة عليه » واشترك في 
ذلك ملائكة السماء وملائكة الأرض وعند ذلك ما كان من إبليس إلا أن أدركه البغي 
والحسد(). 

كما نجد صلاة الملائكة على الرسول محمد يذ » تشريفا لقدره يه . ومنها صلاة الملائكة عليه 
عند وفاته فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلاا : من يصلي عليك یا رسول الله ؟ فبکی وبکینا » وقال : ê‏ أول من يصلي علي خليلي 
وجليسي جبریل ومیکائیل غم إسرافيل ثم ملك الوت مع جدود من اللاتكةرا) . 

واتفقت الأمة على تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على الي ) أن الصلاة 
المقصودة هي الدعاء والثناء عليه ي () . 

۷- صلاة من الملائكة على الناس : 

صلاة الملائكة هى دعاء واستغفار للبشر (أً) > فيتحدث القرآن الكرم عن تازل اللائكة 


على البشر بالتبشير والاستغفار همم فى قوله تعالى: ل إن الذيرس الوا را آله ُه 
اَسَتَقَمُوأً رل عَلْيهم الملتيكة أل افوا ولا ربوا وأجشروأ با َة الى كر 


تَوعَدٌورک 4(). وقوله تعالی فى حق الملائكة : 


a A 
ويستغفرون للدين ءامنوا ربا وسعت ڪل شىء رَحمَة وُعلما فاغفرَ للذين‎ $ 
Ed 


ابوا وَانَبعُواً سَِيلَكَ وَقَهم عَدَابَ الججم (') . وف قوله تعالى فى توجه اللائكة له 
بالاستغفار للناس ور هته : 


(') تفسير الطبري ۱۷ / ٥۷‏ . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ر٠‏ |/ ۲( . 


() انظر صحيح البخارى باب ۲۸۲ غ الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما" ./٤(‏ ۰) وسن الترمذي ٥‏ وتفسیر ابن کشر ۳ / ٥۰۷‏ . 


() انظسر صحیح البخاری باب ۲۸۲ "إن الله وملائكته يصلون على الى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلیما" ( ۱۸۰۲/٤‏ . 


(ً) سورة فصلت : ٣٠‏ 


(°) سورة غافر : ۷ . 
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کے ي ES‏ چ e‏ سل و 

ل تكاد آلسَمَوّت يتَفطرّ ين فوقهن والملتيكة يسبحون مد ليم 

و eR i‏ < ےہ ر 2ے و کے 1 

وَستَغفِرورت لمن فى الارزضٍ ألا ِن اله هو العفو آلرَحِم 4 () . 

وإذا كان العبد فى موقف الصلاة فإن الملانكة تحضر الصلاة وتدعو له بالرحمة وا لمغفرة من الله . 
عن علي "رضي الله عنه" قال : قال رسول الله بي : "إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة 
صلت عليه الملائكة » وصلاقم عليه : اللهم اغفر له › اللهم ارمه .. وان جلس ينحظر الصلاة › 

صلت عليه اللائكة > وصلاتمم عليه:اللهم اغفر له › اللهم ارحه (") 
روی أن رجلا جاء 81 الى يذ فقال : تولت عنى الدنيا وقلت ذات يدی.. قال : "أين أنت 

من صلاة الملائكة » وتسبيح الخلائق وجا يرزقون؟" 
قال : فقلت : وماذا يا رسول الله ؟ قال : "قل : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم 
وبحمده » أستغفر الله مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح تأتك الدنيا راغمة 
صاغرة» ويخلق الله تعالى من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه" () . . 

وف حديث الى با فى صلاة الملائكة على المصلين قال : "لا بعسح الرجل جبهته حتى يخلو من 

صلاته » فإن الملائكة تصلى عليه ما دام أثر السجود بين عينيه" () . 
وقيل أن بريل بين يدي الله مقاما ليس لأحد من الملاكة في القربة من الله والفط لفضيلة عنده › 
وإن جبريل هو الذي يتلقی الکلام فإذا ذکر الله عبدا بخیر تلقاه جبریل منه ثم تلقاه ميكائيل وحوله 
الملائكة المقربون حافين من حول العرش » وشاع ذلك في الملائكة المقربين - وعند ذلك - صارت 
٠‏ الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات › فإذا صلت عليه ملائكة السموات هبطت عليه 

بالصلاة إلى ملائكة الأرض () . 

ومن هبات اللائكة للناس فى الصلاة روى ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد قال معت أب 
يقول: نظر رسول الله ب إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار › فقال له الى "يا ملك 
اموت ارفق بصاحبى فإنه مؤمن" فقال ملك الموت : "يا محمد طب نفسا وقرعينا › فإ بكل مؤمن 
رفیق › واعلم ان ما فی الأرض بیت مدر ولا شعر ف بر ولا بحر إلا وانا اتصفحهم ف کل يوم 
جس مرات حت آي أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم › قال جعفر : بلغنى أنه إا 


(') سورة الشورى : © . 
(2) أخرجه امد في مسنده (۱ / ۱٤٤‏ ) . 


( ذكره العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار ۳٠ ٠/١(‏ ) » وابن حجر فى لسان الميزان »)٠١٠/١(‏ والسيوطى 
فى اللآلى المصنوعة (1۸۲/۲) . 


() أخرجه المیدمی ف مجمع الزوائد ۲ / ٠١١‏ . 
(°) تفسير الطبري ۱۷ / ٥۷‏ . 
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يتصفحهم عند مواقيت الصلاة فإذا جرهم عبد اموت BA EEO‏ 
الك ودفع عنه الشيطان » ولقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله فى تلك الحال العظيمة (') . 


۸-صلاة من الأنبياء لأجل البشر: 

. ذلك دعاء إبراهيم اكل فى ق البقرة : E ASE Reg‏ 7و 
ومن E E‏ لبقر ا مم 
يلوا لَه ءَايښكَ ويعلمهم الْكَتبّ نة ویرک | 
آلَحَكيمُ 9 4 . ودعاؤه لأبيه في سورة الشعراء : 


وَاعْفِر لأ إن كن يِن الضالين @ 4. 


ومنها صلاة من ال محمد صلی الله عليه وسلم على الناس › وهی ثناژه علیهم وحسن ذکره 
هم وقیل : مغفرته هم ( ). وقد ذكر الله تعالى أن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس 
SES E‏ 
سورة التوبة 


. 4 @ لَه سَمِيعُ عَلِيدُ‎ I i 
ومن محبة الله تعالى لعباده وحرصه عليهم فقد وجه تعالى الرسول الكرم صلوات الله عليه‎ 
: بالاستغفار للمؤمنين قال تعالى فى سورة محمد‎ 


ظ َاعَلَم اند ل لَه إل الله وَاَسَعَغَفرَ نيلك وَلِلمُوَيِينَ وَالْمُوْيِتت وَأ :6 
فلكم و ونك ) وقال تعاى : $ وَأ نهم إذ علَمُوا سهم جاو كاشتغفروا أله 
واشَغفر لَهْمُ الرَسُول لَوَجِدُوا آنه تَوَابًا رما 4 () و قوله تعالى : $ وَأَسَعَغفِر هم 
آله إذ .آله عفُور رجي 4 () وقال تعالى : ظ يتا لبي إذا جاءَك اَلْمُرْيتتُ 

بيتك عل أن ا نرق بال شا وا رقن ولا يرين وَل يقن وده و 


ان پيټکن يغريته. بن ټين أجلو ولا يعصيتک ف مَنروفي فبايعهن 
وَاستَغفِر هَن الله ِن اله غفورٌرَحِمٌ 4( . 


(') أبو محمد الجبالى » ومحمد كلوت » عام ا لملائكة » دار اليوسف » بيروت › لبنان »› ۰ م › ص٤۱‏ . 


() ابو عبدالرههن الخليل الفراهيدى › العين › دار الملال » القاهرة › تحقيق مهدى المخزومى وإبراهيم 
السامرائى > ج۷ › ص٤۱9‏ . 


() سورة النساء : ٤‏ 
(*) سورة الور : ٠۲‏ . 
() سورة الممتحنة : ١١‏ . 
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: صلاة المخلوقات جيعا لله عبادة وخضوع‎ -٩۹ 

رغبة في القرب منه وافتقارًا إلى رضاه ومبته وحبًا في طاعته واعانا بقدرته وتصريفه في 
الوجود سواء أكان إنسانا ر س أو نباتا أو جادا في السموات والأرض قال ف عادة 
جيع الخلوقات : « سبح لَه الوت وَالأَرَضُ ومن فين ون مِن شىءِ ! 
E‏ تفقهونَ َسَِيحَهُم إنهء کان حلیمًا عفورًا ‏ () . 

و الصلاة الواردة في القرآن الكرم هي 

- صلاة من العبد لله . 

- صلاة من الله تعالى على أنبيائه . 

- صلاة من الله تعالى على عباده المؤمنين . 

- صلاة من العباد على رسول الله . 

- صلاة من الملائكة لله عبادة وخوفا وتضرعًا . 

- صلاة من الملائكة على أنبياء الله ورسله . 

- صلاة من الملائكة على الناس . 

- صلاة من الأنبياء لأجل البشر . 

- صلاة المخلوقات لله عبادة وخضوع . 


کک 


(') سورة الإسراء : ٤٤‏ . 
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الفصل الأول 
الصلاة فى الشرائع القدعة 

بدأت الصلاة منذ نشأة الخليقة على الأرض عندما جاء الأمر الإلهى للملائكة بالسجود لآدم 
فى الارض وکان آدم اتن یتو جه لله سبحانه وتعالی بالدعاء والاستغفار والتوبة 1 

ثم جاء إدريسس اق ( أخسنوخ ) وهو من سبط شيث الذى قيل أنه ولد ى مصر » وقال 
آخرون: ولد بابل ونشأ فیها » وأنه أخذ فی ول عمره بعلم شیث ابن آدم (') فکان أول نی 
يدعو إلى التوحيد ويقيم العبادة ويفرض الصلاة على البشر . 

قال الحافظ ابن كير فى البداية والنهاية عن إدريس اي : هو أول نى بعث ف الأرض بعد آدم 
رشيث عليهما السلام (") وكان إدريس عليه السلام سابقا على نوح (") . 

ويقول عبدالوهاب النجار : "ان إدريس أقام فى مصر يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف روالنهى 
عن المنكر وطاعة الله عز وجل » وتكلم الناس ف أيامه باثنين وسبعين لسانا علمه الله منطقهم» 
وإدريس أول من استخرج الحكمة وعلم النجوم » وفهمه الله تعالى أسرار الفلك وتركيبه وأفهمه 
عدد السنين والحساب » كما أنزل الله سبحانه عليه ثلاثين صحيفة() . 

وتقول دائرة معارف البستاين ان الله سبحانه وتعالى أنزل على إدريس جبريل ايا بالوحى 
وأنزل إليه ثلائين صحيفة فعرف أسرار العام والكون » وم خف عليه شى( وهو أول نى نزل 
عليه جبریل بالوحی ( ) . 


روقيل أنه سمى إدريس لكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى » وهو أول من خط بالقلم 
واستجاب له إنسان من کان يدعوه › وهو أبو جد نوح () . 


(أ) الألوسى» روح المعاين» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى بغدادى» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» وابن کثیر فى تفسير القرآن العظيم »> ج» ص۷+» وذكره عبدالوهاب النجار» قصص الأنبياء > مكتبة 
دار التراث 0 القاهرة <c 14A®‏ ج ص۳۱ 


( انظر مستدرك الحاکم (9۹۸/۲) ومحمد بن سعد الماشمی» الطبقات الكبرى » مكتبة العلوم والحكم المدينة 
الملسنورة › تحقیق زياد محمد منصور › ۰۸١٤١ه‏ › جأ»› ص٤‏ © > وابن كير › البداية والنهاية › دار الغد العرنى» . 
تحقيق محمد عبدالعزيز النجارء القاهرة » ط۲ ٤‏ ۰م ج1› ص٩۱‏ ي 


(ت ابن كير › البداية والنهاية » ج١‏ > مرجع سابق › ص۹٩۹‏ 


(*) القرطي التفسي محمد بن أحمد بن فرح القرطى › تحقيق أحمد عبدالعليم البردون » دار الشعب › القاهرق 
۲ه (۱۱/ ۱۱۷) النجار › مرجع سابق › ص۱٤‏ . 


(تم بطرس البستان » دائرة ا لمعارف » دار المعرفة › بيروت ج۲ > ص١1۷ ٠‏ 

رأ) دائرة المعارف الإسلامية »> )٥٤١ › ١(‏ . 

ر محمد وصفى » تاريخ الأنبياء والرسل » دار الفضيلة › القاهرة » ۲۰۰۱ »> ص۸٤‏ > ٠: 9١‏ 
2 
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۱۸ 
وقد دعا إدريس افو إلى التوحيد وعبادة الله وحض على الزهد فى الدنيا والعمل بالعدل › 
وأمرهم بالصلوات وغلظ عليهم فى الطهارة من الجنابة » ومن أقواله : 
"اذا دعوت الله سبحانه فأخلصوا النية كذا الصيام والصلوات فافعلوا" وإدريس هو أول من 
تكلم فى الجواهر العلية والحر كات النجومية › وأول من بنى اهياكل لعبادة الله وتمجيده فيها () . 
وعن ابسن مسعود وابن عباس أن الياس هو إدريس » واستأنسوا فى ذلك با جاء فى حديث 
الزهرى عن أنس ف الإسراء أنه لما مر به اقول قال له مرحبا بالأخ الصاح والنى الصاخ"(). 
رالديانة الإدريسية بنيت على مس : شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة » والزكاة » والصوم» 


والحج . 


() عبدالوهاب النجار » مرجع سابق » ص٣٤‏ 
)2 انظر فتح الباری )۳۷۳/١(‏ وابن کٹیر البداية والنهاية » ج۱ مرجع سابق » ص١١٠‏ . 
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المبحث الأول 
الصلاة فى الديانة المندية 


قبل ظهور ديانة البراهة أقدم الديانات الهندية كانت هناك ديانات سماوية أتى ها أنبياء أرسلهم 
اله أمغال شيث وادريس عليهما السلام ثم ظهرت الديانة البرمية وكانت عبادقم قاصرة على 
أناشيد "الريج فيدا" وهى أقدم أسفار الفيدا (') . 

والفيدا أقدم الكتب الدينية التى ظهرت فى العام » ويجمع العلماء والمؤرخورن أن نص الفيدا 
وصل إلينا كاملا › فيذكر "موللر" "أن الريك فيدا هو أقدم كتاب فى العام . وأناشيد البرامة 
القدسية تقف عالّا . دون أن تجد ما يوازيها فى آداب العام بأجعه . والحافظة على هذه الأناشيد › 
عبر كل هذه الأجيال » حتى تصل إلينا » أمر يستحق أن نسميه معجزة" . 

أما العام الألماین "سودربلوم" فيقول فى كتابه تاريخ الأديان : "ريك فيدا هو أقدم كتاب مقدس 
عرفته البشسرية .وهو يتضمن أقدم أدب للآريين › وأقدم وأكبر مجموعة من الأناشيد الطقسية 
نعرفها حتى الآن . ومن الصعب تحديد تاريخ له" ('). 

ويقول "غريسولد" فى كستابه "ديانة الريك فيدا" : "ليس ريك فيدا أقدم أثر أدبي هندى 
فحسب» بل وأقدم أثر أدب للشعوب المندو أوروبية . وهو يغطى عدة قرون على الأقل. إنه مكتبة 
عامة بحد ذاته . وهو نقطة إتصال بين الهند والغرب واكتشاف علماء الغرب له کان سبب تأسیس 
علوم الألسنية والميتلوجيا المقارنة"("). 

أما زمن هذا الكتاب فالدراسات الحديغة تحدده تاريخيا بين ستة الآف وألفى سنة قبل الميلاد. 

وجاء فى قوانين "مانو" » أن الفيدا يرجع إلى القرن الثاين قبل المسيح » وتجمع كتب الآداب 
الفيدية القديمة أن ريك فيدا أزلى تمتد جذوره إلى بداية الخليقة . ويقول "مهاريشى" : "إن الفيدا 
أزلية غير مخلوقة تناقلتها العائلات الفيدية شفويا عبر آلاف السنين ولم تكتب إلا فى زمن قريب 
نسبيا » وقد وصلت إلينا بنصها الكامل دون تحريف وكل المخطوطات تتوافق على تقدم نص 
واحد حافظ على نقائه وکماله" .)٤(‏ 


(') الفيدا عبارة عن موسوعة تشمل الكثير عن بلاد الهند مرت بمراحل عديدة » فقبل تدوين الفيدا كان معناها 
التأمل وبعد عهد التدوين أصبحت تعنى المعرفة المنشودة وأول من قام بتدوينها » كما يرجح ويل ديورانت ء بعض 
العجار اهنود لاستخدامها فى أغراض تجارية وإدارية بمعنى أن التجار هم الذين قاموا بعهمة تدوينها وليس الكهنة › 
وبعد ذلك قام الكهنة الهندوس البرامة بتشجيع تدوينها بعد أن وطدوا مس النظام الطبقى فى هند وأعطوه بعدا 
دينيا . والفيدا ليس كتابا واحلذًا وانما هو مجموعة كتب تصل إلى أربعة عشر كتابا وأهم هذه الكتب هو كتاب 
"منوسمرتى" أو "شرع منو" نقله للعربية إحسان حقى الذى يصفه فى مقدمته بأنه جموعة متناقضات . 

(2 لويس صليبا » ريك فيدا › مكتبة بیبلیون › لبنان » ۲۰۰۵م › ص۲۲ . 

( المرجع نفسه » ص٣۲‏ . 


() المرجع نفسه › ص۲۱ - ۳۷ . 
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۲۰ 

وتتوزع الفيدا أو الويدا ف أربعة كتب هى : 

-١‏ الريج فيدا هل٥۷ R1‏ (أنشودة لتمجيد الآهة) » وهو أشهر الكتب الأربعة » ويشتمل 
على قرابة ٠١١١‏ أو ٠١۲۸‏ أنشودة دينية يتضرع بواسطتها امنود للآهة » ولا تزال هذه 
الأناشيد معتمدة عند المندوس يرددوفا فى صلواقم صباح ومساء » وفى حفلات الزواج وسائر 
المناسبات » ويرون فيها اليمن والخير . 

۴- ياجور فيدا ۷٥4‏ «دزة۲ » وهى أناشيد ونصوص يرتلها الكهنة والرهبان الهندوس عند 
تقديم القرابين . 

۳- ساما فيدا هل ههS‏ » وهى أناشيد يرددوفا أثناء إقامة الصلوات» وتقال على شكل 
أدعية . 

٤-آ‏ ثار فيدا هل ۷طا۸ » وتشمل مقالات ف السحر والرقى والشعوذاتر() . 

ومن بعض الأشعار الفيدية التى تذكر فيها الصلاة : 

ه أيا "اندو" » (وهو شراب مقدس يسمى السوما والسوما هو ملك النباتات الموجود فى 

السماء) . السيد النقى الفرح إن الحكماء ينتجونك ويدعمونك بالصلاةر'). 

ه أيا "اندو" » هبنا مع نداك کل خیرات الأرض والسماء . أعطنا قوة متألفة منيرة() . 

. )( أيها السيد النقى إمنح مدشدك الغنى والقوة › استجب لصلوات شاعرك‎ ٠ 

© هذا السيد يصلى وقد أثارته الصلاة العتيقة » ويهيب الأرباب شرابه العذب(). 

٠‏ سوما ملك النباتات الذى ينمو فى الجبال وتغذيه مياه الأمطار وهو موجود فى السماء يتقدم 

ودودا نقیا ومزینًا بصلاة الحکیم "مدھیا تیتهی" (') . 


(') أسشعد السحمراان »> موسوعة الأديان والمذاهب الميسرة > وموسوعة الأديان الميسرة » دار النفائس › 
بیروت»› ۲۰۰۱م › ص۹٦۳۹‏ . 


( ريك فيدا › الدشيد السادس والعشرون › سوكتا > ص۲۳۸ . "اندو" هو شراب مقدس عندھم یسمی 
السوما اله الخصب . 


() المرجع نفسه » النشيد ۹ |/سوکتا . 
() المرجع نفسه » النشيد |٤١‏ سوكنا . 
(أً) المرجع نفسه » النشيد ٤٠١‏ / سوكتا . 
() المرجع نفسه » النشيد ٤١‏ | سوكتا ٠‏ 
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۲١ 
ه تجلى أيا سوما (أ)وسط الديفاس رالكائنات النورانية) ("). أنت يا من تشيره ابتهالاتنا‎ 
. )"( وصلوات الحكماء. وتوقف لأجلا » تمجيدا "لبهاغا" و "فايو"‎ 
ها "اندو" مولود الصلاة › والمكرم فی اناشیدنا »› قد وضع على المذبح كما يوضع العصفور‎ 
. فى عشه إكراما لإندرا رسيد عالم النور) (أ)‎ 


ها هى الصلوات والأناشيد تحتفل بسوما هذا الصديق الذى يدور فى كؤوسنا ويشارك فى 
أعيادنا () . 


٠‏ إنه المولى الخالد الذى يهبنا نداه » استجابة لتسابيحنا . ويمطر من العلياء الكنوز مع 
١‏ 
لميا( ). 


كما السهم المشدود إلى القوس . وكما العجل اللعصق بثدى أمه e‏ 
المولى . أا تأتى اليه » حاملة اللبن » كالبقرة ذات الأثداء السخية () . 


ويلاحظ هنا استخدام الحنود لفظ "المولى" الدال على الإله وقد استخدمت اليهودية هذا اللفظ 
للتعبیر عن الإله فى بدايات ذكرهم لاإله . 


وقد ورد فى أحد فصول الفيدا ذكر الاله (برماسباتى) ومعناه فى اللغة السدسكريتية "رب 
الصلاة" 


وهو عند اهنود الأصليين هو الاله الموجود بذاته لا تدركه الحواس وقد يدركه العقل() . 


(أ) المسرجع نفسه الدشيد ۳ / سوكتا والسوما عندهم هو : ملك النباتات الذى ينمو ف الجبال وتغذيه مياه 
الأمطار ویعتقدون أنه موجود فى السماء 
( لويس صليبا » مرجع سابق »> ص۲۲٤‏ » الديفاس : الكائنات النورانية . 


٤ 3‏ / سو کا > بماغا : هو الذى يبدد اللبس والغموض والوجود السفلى ويحوله إلى فرح وغبطة › فايو : 
الواء ار الريح وهو عندهم سيد العام والوسيط بين السماء والأرض ويحافظ على حياة الجسد لويس صلیباء» 
مرجع سابق › ص۳۳٤‏ › ٤٤١‏ . 

() المرجع نفسه » النشيد ٦۲‏ / سوكتا » أندرا N EE O O E E‏ 
والأشعة › لويس صليبا » مرجع سابق » ص١١٤‏ . 

)١(‏ يعتقد المهندوس أن سوما هو حياة العام وإنه يرافق الصلوات صباحًا ومساءُ ويخصبها وهو يعرف کوجود 
مادی على شكل عصير أو شراب يحضر ف الذبائح ویعتقدون أن له القدرة على منح الخلود لالإنسان ویشفی 
المرضى» وفى التقليد الهندى هو شراب مغذى للآهة ويعتقدون أنه الطاقة الكونية الق تربط غير المتجلى بالمتجلى» 
وأنه بنصغفه الوجود فى كل ذرة فى الكون» كما يتصورونه كائنًا ماويا وكائنا نورانيًا بحارب الظلمةء قال البعض 
سوما مرادف للقمر المشع فى السماء. لويس صليیباء المرجع السابق › ص۱۱۳ - .١١١۹‏ 

() المرجع نفسه › النشيد / ٦۸‏ › سوكتا . 

(7) ريك فيدا » مرجع ساق » النشيد 1۹ / سوكتا . 


(ة) محمود أبو الفيض ›» الدين المقارن »› فمضة مصر › القاهرة › ۰م › ص٣٤‏ . 
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Y۲ 

البراتميسة : 

كانت العقيدة البرامية تقوم على مبدأً وحدانية الله » وتؤكد على أن غاية كل إنسان فى الياة 
الاتصال بالله والرجوع إليه » والله عند قدماء البراامة واحد لا شريك له » سرى منه الروح فى 
جميع الكائنات من جاد ونبات وحيوان . وكتاب الفيدا هو الكتاب المقدس الذى اعتمدت عليه 
الديانة البرمية وأسفار الفيدا أقدم من التوراة (') بالآف السنيين منذ زمن لا يقل عن ٠١‏ ألفى 


سنة () . 


وبعد انحدار الديانة البراهمية بظهور الكهنة الذين جعلوا للديانة أسرارًا ظاهرة وخفية حيث 
كثرت الرموز والطقوس والشعائر » نشأ ما م يكن أصلا ف الديانة البرمية وهو ما عرف بالفالوث 
الهسندى (برما - فشنو - سيفا) وانحرف أتباع البرهمية إلى ا 
الشيع › > وفقد البراهمة روح ديانتهم التوحيدية . 

شعائرالصلاة عند البراهمة : 


ا 
ثلاث مرات فى وقت الفجر » وف نصف النهار » وعند الغروب حتى يكون طاهرا من كل نجاسة 
استعدادا للصلاة » والصلاة عند البرامة هى تسبيح وتمجيد وسجده » وحت تقبل صلاته يجب أن 
يخضع لشعائر خاصة فيبدا بتنظيف نفسه والتقليل من الطعام » ويفضل الصيام » ويحبس أنفاسه قدر 
إمكانه » وتصحب صلاته تقدم قربان » ويعكن أن تجرى هذه الصلوات فى بيته » وهناك صلوات 
عامة تجرى فى المعبد أو الخلاء يستغرق وقتها أحيانا ساعة أو أكثر » وأحياًا تمد لأيام » وخاصة فى 
مواسم الزراعة أو عسند هطول الأمطار (") والاغتسال بالليل واجب عند البراهمة فى أوقات 
الكسوف وذلك بسبب تقد القرابين اللازمة ها (أ) . 

المندوسية : 

ظهرت عقيدة المندوسية ف الألوهية بعد انحدار البرامة حيث تحولت إلى آلاف من الآهة 
يقدسوما » رالإله الأساسى عندهم ESE‏ 
على العام الذى يجسد الخير للبشر » وشيفا المهلك للعام . 


() محمد فؤاد الهاشمى » الأديان فى كفة المیزان › دار الکتاب العری » مصر › ص۱۲ - ١٤‏ 
(0 محمود أبو الفيض » الدين المقارن » مرجع سابق » ص٠٤‏ 
(ّ أحهد شلى » أديان اند الكبرى » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » ۱۹۹۳م » ص٥٥‏ . 


(') السبيرونن » تحقسيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذرلة › الميئة العامة لقصور الثقافة » الذخائر 
۰۹ ا ا ق ا 
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وت ركز المندوسية على النفس صاحبة الإرادة والقيادة وأن أصلها من "برها" وخلاصها يتم 
عندهم عن طريق مارسة رياضة "اليوغا" وهى رياضة فيها قسوة على البدن لتعويد النفس على 
الصبر والثبات للوصول ما إلى الاتحاد بالنفس الكلية . 

ومن مظاهر التقديس عندهم امم يحجون سنويا إلى فر الغانج بمدف التطهر بائه. 

القبلة عند الهندوس : 

القبلة عندهم الشمس أينما كانت . 

شعائر الصلاة عند المهندوس : 

قتم شعائر الهندوس بالطهارة › فتكون بالحج إلى ضفاف الأمار وخاصة فر "الغانج" 
ويعتبروفا أماكن مقدسة حيث يلقون فيها رماد موتاهم بعد حرقها ويعتقدون أن فر الغانج ينبع 
من تحت قدمی الإله "فيشنو" الحافظ حسب زعمهم . 

والطهارة عندهم نوعان : حسية وهى الاغتسال بالماء > ومعنوية وهى تطهير الروح بالعلوم 
المقدسة والقلب بالعبادات . 

والمرء عندهم يتطهر بالغسل بالماء إذا لامس شخصا من الأسافل أر امراة حائضًا أو نفساء » أو 
جغمان ميت » أو عند الجنابة . ودم الشهيد عندهم طاهر لا يغسل( ) والمندوس لديهم ولع 
بالتنسك والاعتزال فى الغابات وعلى ضفاف الأمار ؛ لذا فهم يفضلون أُداء عبادقم بالقرب من 
فر أو غابة بمدف الطمأنينة واستجماع فکرهم »> وتؤدى الصلاة بالاستحمام › وارتداء ثياب نظيفة 
ذات ألوان صفراء أو بيضاء » وتغسل الأيدى والأفواه بماء مطهر (") . 

وتؤدى الصلاة فى الهندوسية مرتين فى اليوم : 

صلاة فى الصباح » يؤديها الفرد وهو واقف على قدميه من انبلاج الفجر حتى مطلع الشمس . 

وصلاة فى المساء ويؤديها وهو جالس إلى ظهور النجوم ويعتقدون أن صلاة الصباح تذهب 
كل ذنوب المساء » وصلاة المساء تذهب كل ذنوب النهار . 

وى المعابد يؤدون صلاقم برفقة الكاهن حيث يقوم الكاهن بتلاوة التعاويذ ثم ي ركع الشخص 
تحت قدمى الصنم متضرعا » وكل طبقة عند الهنود ها وضع حاص ف الأدعية التق يتلوها الكاهن ء 
وف الختام يتلو الكاهن دعاء > ثم يرش المصلى بالماء » ويخرج المصلىر (“ 


را) إحسان حقى » مقدمة لكتاب منوس مرتى أو شرع مانو » مؤسسة الرسالة › بیروت » ۱۹۹۱ › ص۳۷ > 
EV‏ %10 . 


رم امد شلى » أدیان اهند الکبری » مرجع سابق » ص٤٥‏ › ٥١‏ . 
(ة) إحسان حقی » مرجع سابق » ص۲۷ › ۳۷ . 
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والصلاة للرجل أن يجلس متربعا » أما المرأة فتجثو على ركبتيها وتؤدى الصلاة بشكل فردى . 

هذا وينص کكتاب "منوس عرتی" وهو أحد كتب الفيدا على أن كل من )م يؤد الصلاة يطرد 
ويصبح من المنبوذين أو يحرم من حقوق المولودين ثانية - أى الذين كانت هم حياة سابقة - نسبة 
إلى عقيدة المندوس فى تناسخ الأرواح وأن كل إنسان يولد ولادة ثانية . 

الصلاة فى البوذية : 

ولدت البوذية فى اند فى القرن السادس ق.م وهى عقيدة باطنية وهى ليست دين أو فلسفة › 
وإنغا هى مسلك باطنى وطريقة تدسكية ظهرت بعد الديانة البرهمية دخلت الصين فى القرن الثالث 
ق. م وامتدت الى کوریا (۳۷۲م ) ثم الیابان (۲٥٥م)‏ ثم سریلانکا وبورما وکمبودیا ووصلت 
إلى تايلاند فى القرن السابع وأصبحت دين الدولة الرمى . 

م يفرض بوذا على تلامذته أية طقوس للصلاة ولكن أتباع البوذية من بعده أصبحوا يؤدون 
الصلاة فى المعابد أمام تمغال بوذا جلوسا و يعدونه "إا" وهم أصحاب المذهب الشمالى السائد فى 
الصين واليابان والتبت ونيبال وسومطره » أما أصحاب المذهب الجنوبى ويتركزون ف بورما 
وسیلان وسیام › فکانوا أقل غلوا ف تأليه بوذا . 

والبوذيون ينقسون إلى قسمين: . 

. المتدينون وهم يأخذون بعقيدة بوذا فى كل تعاليمه‎ -١ 


۴- المدنيون ويقتصرون على بعض تعاليمه ووصاياه ('). ويعتقد البوذيون أن صلاقم لبوذا 
ستدخلهم الحرة وتؤدى جاعية بحضرها أتباع کثيرون 


(أ) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب > دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع › اشراف 
مانع بن اد الجهنى » الرياض › ۹ هھ ج۲ > ط٤‏ > ص ۷1۰ › ۷٦۲‏ > وأسعد السحمران » موسوعة 
الأديان » دار النفائس › بیروت › ۰۱٠۲م‏ » ص۷۹ . 
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Y0 
المبحث الان‎ 
الصلاة عند قدماء المصريين والصابئة‎ 


جاء ف مذكرات العام الأثرى ما نيتون ان هناك أنبياء ورسل ارسلوا إلى مصر وبشروا 


. برسالات الله وهؤلاء الأنبياء هم الذين دعوا الناس ف المند وقارة آسيا إلى عبادة الله وتوحيده‎ ٠ 


ومن" الكتابات والنقوش والوثائق التاريخية التق وجدت على أوراق البردى توصل العلماء إلى 
ان الدعوة فى مصر سبقت الدعوة فى الهند » وأن نى المصريين هو إدريس ال » وهو الذى انتقل 
إلى اند فبشر برسالته وذلك استنادا إلى ما ورد عن إدريس عليه السلام أنه ولد بمدينة "إدفو" 
فی مصر » وقیل أنه ولد ببابل ودينه هو دين التوحيد الذى هله وأتباعه إلى المصريين قبل عصر 
مينا بأدهار طويلة » وتقول بعض المصادر أن التوحيد كان موجودا ف المند قبل أن يوجد بمصر. 
کما شهدت مصادر أخری أنه کان لمصر علومها ومعارفها ودينها قبل سنة ٤٠٥٠٠‏ ق.م وكان 
يحكمها أتباع هوروس وكان مركزها "إدفو" وأثبت البحث الدقيق أن مصر قبل عهد الملك مينا 
(أول ملوكها) كانت تملك مجموعات من التآليف السرية والمعارف الرياضية والطبية وكانت ها 
تقاليد دينية وها نظم سياسية واجتماعية وأدبية أرجعها البعض إلى ٠١‏ ألف سنة والبعض الآحر 
قال ۷ آلاف سنة ق.م » وأمم اخذوا نظام دينهم عن نبيهم هرمس وقيل عن امنود القدماء قبل 
هرمس لقدم أسفار الفيدا الى يرجع تاريخها إلى أكثر من ٠١‏ ألف سنة ق.م (') . 

و"إدريس" عليه السلام هو "أخنوخ" بالعبرية وهو "خوروس" أو "هوروس" فى اللغة 
اميروغليفية وهو "هرماكيس" ف اليونانية م عرف باسم هرمس وسمى ف الكتب المحرلة "إدريس 
وهو E as o Tk‏ كان يملك الأسرار وکان الداعی ا لمجاب يحدث کل قوم بلغاقم 
وهجاقم('). 


وكان قدماء المصريين يدينون بالديانة الإدريسية والبى "إدريس" هو الذی ذکرته التوراة باسم 
أخنوخ وورد ذكره فى سفر التكوين : وَعَاش أخثُوخ حَمْسًا وسين َة وَوَلْدَ مُوشَالح وسار 
اه ر مقوشالح ثلأث مئة تة رولد بين وبتات. فکائتة کل ام أخنوخ 
ألاث منة حمسا رستين سئة. وَسَارَ خوخ مع ع ال ولم يُوجَذ لأن الله أَخَدَة. (") . ومن ألقابة 
"هرمس .)٠("‏ 


(') محمود أبو الفيض » الدين المقارن » مرجع سابق » ص۷٥‏ » ٥۸‏ . 
() محمد فزاد اهاھی › مرجع سابق »> ص۲۱ › ۲۲. 

. ۲٤ ۲۱ : ٥ / سفر التکوین‎ )( 

() ابن كثير » البداية والنهاية » مرجع سابق » )1۹/١(‏ . 
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ويذكر "دوماس" : أن إدريس هو "هرمس" المصرى › الذى وصلت باعه مجموعة كاملة من 
البحوث الفلسفية التى يطلق عليها الكتابات المرمسية وهى من المعارف الق كان يلم 4ا الكهنة. 

وجاء فى دائرة معارف الدين أن الكتابات الهرمسية تتضمن مقطوعات منقولة بأمانة من عقيدة 
قدماء المصريين . 

ويذكر "ابن الندم" : قال الكندى أنه نظر فى كتاب يقر به صابئة حران وهى مقالات هرمس 
فى التوحيد (') . 

ويذكر "القنوجي" أن يع العلوم التى ظهرت قبل الطوفان صدرت عن هرمس الأول الساكن 
بصعيد مصر الأعلى › وهو الذى يسميه العبرانيون أخنوخ البى بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن 
٤‏ ~- ۲ 
أنوش بن شيث بن آدم وهو إدريس عليه السلام ( ) . 

ومن الآثار القى اكتشفت عن إدريس عليه السلام › فراشه الذى كان يصلى عليه » وكان 
مصنوعا من اللخحصير ومكتوبًا عليه "السعيد من نظر نفسه فى مراة صلاته وعبادته"() 1 

ويذكر ندم السيار فى كتابه "المصريون القدماء أول الحنفاء" أن الصلاة هى الركن الثانن بعد 
الشهادة عند قدماء المصريين » وشروط الصلاة عندهم ثلائة : الطهارة › وستر العورة › واستقبال 
القبلة . 

الطهارة عند قدماء المصريين : 

كان قدماء المصريين أول من عرف ومارس الطهارة › والطهارة عندهم تشمل الاغتسال من 
الجنابة كما جاء فى تعاليم إدريس اكه () . والطهارة عندهم فرض واجب ولا يدخلون المعابد 
بدون تطهر وکان المرشح للكهانة يخلع ملابسه ويتطهر با لاء ویطیبونه بالعطور ثم یرتدی زی 
رجال الدين . وقبل الشروع ف أداء شعائر العبادة يقوم الفرعون بتبخير المعبود وسكب المياه 
المقدسة عليه (*) ويذكر هيردوت : أن المصريين كانوا أول من أقام الهياكل (رالمعابد) (') . 


0 انظر السيار » المصريون القدماء أول الحنفاء » الناشر المؤلف › ٤م‏ » ص۲۳ » نقلا عن 


The Oxford Dictianary of the Christian, church, p. 642 , The Encyclopedia of Religion, by 
Vergilius Ferm, p. 334 . 


() صديق بن حسن القنوجي › أبجد العلوم » تحقيق عبدالجبار زكار › دار الكتب العلمية » ببروت » ۹۷١م‏ 
١‏ ۱ والنجار »> مرجع سابق » ص۳٤‏ > نقلا عن کتاب تاریخ الحكماء » هرمس الثالث»› ص۸٤۳‏ وذکر أن 
إدريس هو أول من أنذر بالطوفان ورأی أن آفة سمارية تلتحف الأرض من الماء والنار فخاف ذهاب العلم فبنى 
الأهرام والبرابى فى صعيد مصر الأعلى وصور جميع الصناعات والآلآت ورسم فيها صفات العلوم حرصًا منه على 
تخليدها . ويذ كر النجار أن هذه الأخبار أشبه با خرافات . انظر النجار »> ص٤٤‏ . 

() محمد فزاد الهاھی» مرجع سابق » ص۲۲ . 

6 ندم السيار › مرجع سابق > نقلا عن إخبار العلماء بأخبار الحكماء ٠‏ ص٤‏ . 

(ة) التراميذا علاء النشمى »› أسطورة الماء فى الأديان فكرا وطقسا › اتحاد الجمعيات المندائية › 

http://www mandaeanunion.org/History/AR-History-01 1.htm .‏ 
6 السيار » مرجع سابق » ص۷۲ . نقلا عن › هيردوت . 
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الوضوء عند قدماء المصريين: 

مارس قدماء المصريين الوضوء قبل الصلاة بغسل الوجه ومسح الجبين والأذن والأئف ثم غسل 
اليدين إلى المرفقين ثم تغطيس الرجل اليمنى ثم اليسرى فى الماء(') 

وذکر "محمد الحسينى" عن الوضوء عند قدماء المصريين قوله : "ومن سنة الوضوءء تنليث 
الغفسل" إمعنى أداء كل غسل أو مسح بالماء ثلاث مرات () ویم الوضوء فی مبنی خاص به فى 
ا لمعبد يسمى بيت الوضوء (") . 

نواقض الوضوء عند قدماء المصربين : 

من نواقض الوضوء عند قدماء المصريين خروج دم أو ريح وملامسة النساء 2 

القبلة عند قدماء المصريين : 


كان قدماء المصريين أول من عرف القبلة واستخدمها وكانت من تعاليم إدريس ف وكانت 
قبلتهم الجنوب (*) . 

أركان الصلاة عند قدماء المصريين : 

أركان الصلاة عند قدماء المصريين طبقا لتعاليم إدريس اكه كانت تتشكل من خسة أركان : 

-١‏ الوقوف فى وضع التكبير: ويذكر الشهرستاين › من حكم إدريس أول ما يجب على المرء 
تعظيم الله (") بآن يرفع المصلى يديه إلى أعلى مع توجيه الكفين إلى الخارج لاإقرار والتعبير عن 


ضآلة الإنسان فى حضرة الإله والاستغاثة والاحتماء به . 


۲- وضع الكف الأيمن فوق الأيسر : ووضعهما بالدسبة للنساء على مستوى الصدر وعند 
الرجال أسفل السرة () . 


1 ر0 المرجع السابق » ص٥۱٠٣‏ » نقلا عن موسوعة الديانات والعقائد فى تلف العصور »> عبدالغفور عطار 
4 :۰ 


( المرجع السابق › نقلا عن موجز فى فقه العبادات › ص۳۲ › ۴۳ . 

() المرجع نفسه »› ص۹٠۳‏ . 

() المرجع السابق » نقلا عن سليم حسن › مصر القديعة › ۹ 

() قول عبدالوهاب النجار ان شريعة إدريس ى المملكة الحقيقية كانت قبلته إلى الجنوب على خط نصف 
النهار » النجار » مرجع سابق » ص۲٤‏ 


() محمد بن عبدالكرم الشهرستان»› الملل والنحلء تحقيق محمد سيد كيلان» دار المعرفةء بیروت › ٤‏ ١٠٤٠ه‏ 
ج ۲ > ص6٤‏ . 


0 السيار » مرجع سابق » نقلا عن رزقانة » حضارة مصر والشرق ائقدیم » ص۰٣۲‏ 1 
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۲۸ 
۳- الركوع رمرًا للخضوع والاستسلام لله . 
٤‏ - السجود وهو الانحناء لأسفل ويلمس الأرض بالجبهة فى خضوع (') . 


ويلاحظ ف سجود قدماء المصريين حرصهم الشديد على وجوب تطهير الجبهة كشرط من 
شروط الوضوء لإعدادها لعملية السجود (") . و لا يكتفون بلمس الجبهة الأرض › ولكن يجب 
ارتطام الجبهة بالأرض لتكون الجبهة هى المسجد . 

ه- وضع القعود وهو يشبه القعود الأخير فى صلوات اليهود» ووضع جلوس التشهد عند 
الملسلمين (") وقد انتقل هذا الوضع من مصر إلى اليهود ويطلقون على هذا الوضع فى اليهودية 
لفظ "برك" ۰5 

وستر العورة من شروط الصلاة عند قدماء المصريين وهى عند الرجل الستر إلى ما تحت 
الركبة . 

وكان عدد الصلوات عند قدماء المصريين ثلائة : الفجر "الصبح" › والظهر › والعشاء وتقام 
العبادات اليومية عندهم فی وقت واحد وبطريقة ثابتة فى كل معابد مصر () . 


الأذان عند قدماء المصريين : 
عرف الأذان عند قدماء المصريين للنداء إلى الصلاة › وارتبط بلفظ "دوى" ف اللغة المصرية 
القديمة معنى صيحة أو صرخة ويمعنى نادى أو نداء (') وارتبط هذا اللفظ بصلاة الحنفاء ويكررونه 
جس مرات (") 
وتذكر الكتابات القديمة ان لفظ "دا - نو" المصرى القدم يعنى حرفيا "أتى - جاء" وقت 
الصلاة ۵ وکان المؤدى يضع يديه خلف أذنيه عند النداء للصلاةر"). ویؤدی المؤذن نداءه من 
مکان مرتفع . 


The Eggptian Book of the dead, Introduction, W. Budge, p. 885 .‏ )( 
0Ö‏ المرجع السابق » ص۹٦٠۳‏ : 
() المرجع نفسه » نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية ٠٤‏ / ۲۸۷ . 
(') قاموس قوجان / عبری- عربی › ۸٩‏ . 
(°) السیار » مرجع سابق » ص٦۳۷‏ › نقلا عن سونیرون › کهان مصر القدیعة » ص٩٥٩‏ - ٩۷‏ . 
(؟) المرجع نفسه » ص۳۷۸ نقلا عن قاموس بدوی وکیس › ص٥۲۸‏ › ۲۸۸ . 
() المرجع نفسه › ص۳۷۸ . 
() المرجع نفسه » ص۷۸" نقلا عن 

A Concise Dictionary Of Middle Egyptian, by Faulkner. P. 309 . 

() المرجع نفسه » ص٠۳۸‏ » نقلا عن الفن المصرى ۱١۹۸/۳‏ . 
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وید کر "سونيرون" أن الكاهن كان يقوم للصلاة مكررًا نداءه أربع مرات ليبلغ آفاق الوجود 
الأربع (') . 

وتذكر دائرة المعارف الإسلامية أن تحديد مواعيد الصلاة عند قدماء المصريين عرفوه طبقا 
لتقسيمهم للزمن إلى ساعات ودقائق وثوان» وكان إدريس أول من نظر فى علم النجوم وحساب 
السنين والأيام (') . 

ويذکر "ويل دیورانت" أن قدماء الملصريين أول من أنشاً (التقوبم ) الذى أصبح من أعظم ما 
E 2 ۰ .‏ 
أورثه المصريون بنى الانسان ( ) . 

کان قدماء الملصريين أول من عرف التسبيح طبقا لتعاليم إدريس اتك وأول من استخدم 
(السسبحة) )١(‏ . باعتبارها أداة حساب عدد التسبيحات وكانوا يصنعون المسابح من نواة رة 
الدوم (ً) . 

وكان التسسبيح عندهم صلاة توسل وتضرع › وكانوا يستخدمون التسبيح بنفس اللفظ 
المعروف الآن حيث يذ كر صاحب کكتاب "رفع الإصر عن كلام آهل مصر" أن هذا اللفظ (سبح) 
قد دخل اللغة العربية من لغة أهل مصر (') . 

ويعتقد المصريون القدماء أن كلمات التسبيح والحمد سوف توزن يوم الحساب() . 

وهذه العقيدة نجدها فى حديث رسول الله ي عن أبى هريرة قال : قال رسول الله : "كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله 

۸ 

ومجحمدە( ) . 


(') المرجع نفسه » ص۳۸۱ » نقلا عن سونیرون (سیرج حسن کمال › کهان مصر › é3‏ 

( دائرة المعارف الإسلامية ٥٤۳١/١‏ . 

() ویل دیورانت › قصة الحضارة › ۱۴ › ج۲ › دار الجیل › بیروت » ۱۹۸۸م .» ص۱١۲٠‏ . 

() السيار » مرجع سابق » نقلا عن حسن كمال » موسوعة الطب المصرى القدم AY‏ . 

() المرجع نفسه » ص۳۹۹ نقلا عن موسوعة الطب المصرى القدعم ۲ وقد وجدت المسابح مصورة 
على جدران معابد قدماء المصريين وفى برديامم وكانت السبحة ذات قداسة عند قدماء المصريين ويحرصون على 
اقتنائها ويسبحون ا فى وقت الإبكار ويرتبط التسبيح عند قدماء المصريين بالحمد . 

() المرجع نفسه » ص٦۳۹‏ » نقلا عن أبى السرور الشافعى قاموس "القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر 

() المرجع نفسه › ص٤ ٤١‏ › نقلا عن 12.ص he Egyptian Book of the dead w. Budge,‏ وقاموس 
المعجم الصغير فى مفردات اللغة المصرية القديمة › بدوى وهيرمان كيس » ص۷٦٠‏ . 

(ة) أخرجه البخاري في صحیحه ٦۰ ٤٣‏ ومسلم في صحیحه ۲٠۹ ٤‏ 
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وقد عرف قدماء المصريين البكاء أثناء السجود خضوعا وخشية لله ولفظ بكى وبكاء لفظ 
۱ 
مصری فد ( ) . 
صلاة الجماعة عند قدماء المصريين : 


عرف قدماء المصريين الصلاة الجماعية واستخدموا لفظ "جع" ععنى "مع" وانتقل اللفظ إلى 
اللغة العربية وعدد من لغات العام القديعة ومنه ججمهر | تجمهر (جم . هر) بمعنى تجمع (") "وجمع" 
لفظ مصرى قد اشتق منه اسم صلاة الجماعة › والجمعة > والجامع. 

كذلك عرف فى المصرية القدية لفظ "إمام" من (أم م / أم) بمعنى صلى ("). 

وإلى جانب الصلوات اليومية كان قدماء المصريين يؤدون صلاة الأعياد ويقدمون فيها 
الأضاحى قبل الخروج للصلاة (“) . كما كانوا يؤدون صلاة الجنازة على الميت طبقا لتعاليم 
إدريس اكل . 

ومن آداب الصلاة عند قدماء المصريين عدم رفع الصوت أثناء الصلاة وتؤدى فى حالة تذلل 
وخشوع () . 

تلك كانت عبادة المصريين القدماء الذين اتبعوا الديانة الإدريسية فى أول أطوارها إلا أن هذه 
الديانة انحدرت بنفس الطريقة الى النحدرت ها الديانة البرهمية على يد الكهنة حيث اتخذوا من 
صفات الله ثالوثا "الوجود" » و"الحكمة" و"الياة" المتمثل فى ”آنون" و"رع" و"آمون" وأخذت 
تتطور حت انحرفوا طبقا لتدخلات الكهنة حتى وصلوا إلى عبادة النار والنجوم وغيرها من 
الظواهر الطبيعية › وتطوروا من ديانة التوحيد إلى التعددية › وأصبحت صلواقم توجه إلى قوى 
الطبيعة يقدموفا تقربا للتماثيل الرمزية » وظل المصريون على تلك الحال فى عبادة الآهة حتى 


هاجمهم الفرس واليونان وهدموا معابدهم وخربوا هياكلهم وحاربوا الكهنة فأبطلوا الديانة المصرية 
. ا 
القديعة ( ) . 


(') انظر ندم السیار » مرجع سابق » ص۲۳۸ . 
() الرازی » محختار الصحاح › مكتبة لبنان » بیروت » ۱٤۱١‏ ه› ٩۱۹۹م‏ › جم : الكثير . 
() السیار » مرجع سابق » ص۸٤۲‏ ۰ ۹ 0 نقلا عن 
A Concise Dietionary of Middle Egyptian, by Faulkner, p.3 .‏ 
() المرجع نفسه » ص۱۷٤‏ › ٤۱۸‏ نقلا عن هيردوت › فقرة ٤٠‏ » ص١١٠‏ . 
() المرجع نفسه » ص۹١٠‏ › نقلا عن موسوعة الفن المصرى › د. عكاشة › ۲ / ۸۳١‏ . 
() فؤاد اهامی › مرجع سابق » ص٥۲‏ . 
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۲۳۹ 


يقول السيد محمود أبو الفيض : "ومصر وان كانت قبست الديانة الحقيقة .من آسيا › و 
يسبقها فى هذا إلا الحند ثم رسالة نوح فيما بين النهرين › فإن ديانة المصريين القدماء قد تدا ركت 
رسالة إدريس إقية » وما حدث من الحدار فيها انما حدث على أيدى الكهنة الذين جعلوا من 
تعاليم إدريس رمورًا واسرارًا مستورة حتى انقلبت إلى نصب حية أو جامدة وجعلوا من آمون إا 
بعد أن كان رمز النور الشمسى فقط › وأصبحت الديانة المصرية أساسا لا بعدها من ديانات وئنية 
حتى ظهور اليهودية والمسيحية والإسلام حيث عادت الديانة إلى التوحيد ('). 


الصلاة عند الصابئة : 


اختلف الباحغون والمؤرخحون فى طبيعة الصابئة قال بعضهم أمم كامجوس يعبدون الملائكة 
ويصلون ف اتجاه القبلة (قول قتاده ومقاتل) » ويقول آخرون أمم قوم بين امجوس واليهود (قول 
القرطى) » ويقول البعض الآخر أهم قوم بين النصارى والجوس ودينهم دين نوح اكلا » وقيل أم 
طائفة من مشركى العرب فى الجاهلية رفضوا عبادة الأصنام فاتخذوا لأنفسهم عبادة خاصة بم 
اهتدوا ما إلى التوحيد وهم يتبعون إدريس اكا » وقال آخرون» هم عبدة الكواكب وقد خطأت 
المصادر هذا القول » وقيل أمُم يتعبدون على ملة إبراهيم اة واعتزلوا قومهم دون دعوق() . ' 

ويذكر الطبرى » أنمم فرقة من أهل الكتاب يقولون لا إله الا الله (") . 

ويذكر الدكتور ندم السيار : أن كتب الصابئة المقدسة تذكر أَمُم كانوا يعيشون بعصر 
الفرعونية قديما - قبل هجرقم إلى موطنهم الخحالى ججنوب العراق - وأمم تلقوا كل تعاليم ديانتهم 
عن كهنة المعابد المصرية أى أنمم على نفس ديانة الفراعنة . ويقولون أن نبيهم هو إدريس () . 

ويذكر القفطى أنه كان أهل مصر فى سالف الزمان .. صابئة . 5 

() حمود أبو الفيض » الدين المقارن » مرجع سابق » ص٤۷‏ . 

() عبدالرازق محمد أسود ٤‏ المدخحل إلى دراسة الأديان والمذاهب ۱۱١۱۱1 ٤ص > Tak‏ > وقد ذکرهم 
القرآن فى ثلاث مواضع البقرة ٦۲‏ » المائدة ٩‏ » الحج 1۷ . وكانت ديانة الصائبة منتشرة فى اليونان وكان أكثر 
أتباعها من فلاسفة اليونان وأشهرهم أفلاطون الذى سافر إلى مصر ومكث فيها ٠۳‏ عاما ليدرس أصول الدين 
وفقه العبادة على أيدى كهنتها ويقول أفلاطون فى معنى الصلاة وأوضاعها من خلال ما تعلمه من كهنة مصر : 
الصسلاة تجمع الإقرار بالربوبية وطاعة الفعل ف توجيه النفس إليه وت ركها استعمال الحواس وهَيؤها للروحانيات › 
وتسرك الاشتغال بطاعة الجسد › والتخلى عن المعاصى › والإقرار بالذنب › وف رمزية رفع اليدين للتكبير يقول 
أفلاطون : إن الرجل الذى يرفع يديه فى التكبير › اغا ذلك استعاذة من شى خاف منه فطلب الاستغاثة كمن يحاول 
صد شئ بيديه ليتقيه (السيار » مرجع سابق » ص۷١٠٠‏ » نقلا عن أفلاطون فى الإسلام » عبدالر جهن بدوى » ص 
(TV YT Yo‏ . 

( محمد بن جریر الطبری › تفسیر الطبری › دار الفکر › بیروت ٤۰٥۰‏ ۱ه ۱-/ ۲٠٣۳‏ . 

() السیار » مرجع سابق › ص۸۰ .. 

(ثٌ) المرجع نفسه › نقلا عن إخبار العلماء بأخبار الحکماء / ۲۲۸ . 
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۲۳۲ 
وكتام المقدس هو "كارا ربه" ويحتوى على معلومات عن نظام تكوين العام والخليقة وعقيدقم 
فى التوحيد تقول : "إن الله واحد أزلى أبدى مزه عن العام فى المادة والطبيعة » وأنه لم يلد ولم يولدء 

a : ۴‏ 
ولا تد رکه الحواس »› وهو خالق ومکكون كل المخلوقات"(). 

وهذا الكتاب ڪرم عبادة الشمس والقمر والنار « وجاء فيه أيضًا ن الشيطان يعذب بالنار 
الموقدة فى عام الآخرة 0 

ويذكر "ابسن تيمية" : أن الذين أثنى الله عليهم من الذين هادرا والنصارى » كانوا مسلمين 
مؤمنين م يبدلوا ما أنزل الله ولا كفروا بشى ما أنزل الله فكذلك الصابئة ("). 

وذلك استنادًا للآية الشريفة لقوله تعالى فى سورة البقرة : 


رر ا ر ت 0 ٤و‏ ر ن ا و ‌ 
وَاليَوْمِ الاجر وَعَيل صلخا فلهم اجرهم عند رهم ولا حُوف عَلَهَّمْ ولا هم 
ےو 
زنوت () 4 . 

ويذكر "العقاد" : أن الدراسات الحديثة بينت للباحثين العصريين شأن هذه الملة - المندائية - 
فعادوا يبحثون عن عقائدها الآن » وثبت مم أا تؤمن بالله واليوم الآخر وأمم يارهون الله غاية 
الستدريه» ويوقرون الكعبة ويعتقدون أن هرمس أو إدريس بناهاء وأما بیت زحل »› ویعتقدون أن 
الكواكب ملانكة نورانية » ويقول عارفوهم أمم قرأوا صفة محمد رسول الله و فى كتبهم 
ويطلقون عليه "ملك العرب"(؟). 

الطهارة والوضوء عند الصابئة: 


لا تصح الصلاة عند الصابئة بدون وضوء ولا يصح الوضوء بدون طهارة فالطهارة فرض على 
كل صابئى » والجنابة مبطلة للعبادات عندهم » والاغتسال عندهم بالماء الجارى . : 

ويطلق على الماء لفظ "يردنا" » وهذا الماء أهمية رمزية فى عملية الخلق وانبثاق اللخياة › ویعتبرونه 
من صفات اخالق المقدسة › وتذكر بعض النصوص الندائية أن اليردنا خلوق كائن بذاته › وأنه 
سبب فى إنعاش الحياة على الأرض › وسبب بقاء الإنسان على قيد الخياة . 


(أ) أسعد السحمران » موسوعة الأديان الميسرة مرجع سابق »› ص٤١٤‏ . 
() السيار » هرجع سابق » ص۸۲ . 1 


() ابسن تيمية » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » مع وترتيب عبدالر هن القاسم » الرياض › 7Y‏ 
هھ »مج / ص۱۹ . 


() عباس العقاد » إبراهيم أبو الأنبياء » فمضة مصر › القاهرة » ۲۰۰۱م » ص۸۹-۸۷. 
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ويذكر العقاد فى كتابه ابراهيم أبو الأنبياء : "أن الصابئة جاءت تسميتهم بالمندائيين معنی 
المتعمدين أو السابجين ؛ لكثرة الاغتسال فى شعائرهم وملازمتهم شواطى الأمار من أجل ذلك"( ). 


ويتم الوضوء عند الصابئة بالماء فيتقدم من النهر ویغسل يديه قائلا "باسم اخياة العظمى أطهر 
يدى بالصلاح وشفتى بالإبعان » لينطقا كلام النور وليجعل وضوئى حيا بأفكار النور" 


: ثم يغسلل وجهه ثلاث مرات ویقول : (أبارك أسمك » وأمسح أسمك يا مولاى» مدا لسماء 
الجلال الأعظم الذى قام من ذاته . ثم يأخذ بيديه الماء ويجمع أصابع اليد اليمنى وعررها على جبهته 
من بداية صدغه الأيمن حت فماية صدغه الأيسر ويقول: أنا فلان بن فلانة (امه الدينى) أرسم 
نفسى برسم الحياة . م يغمس سبابته ثلاث مرات فى الماء » ثم ينظف أذنه ويقول : لتسمع أذنای 
صوت الياة . م يستنشتق الماء ثلاث من راحته مرددًا فى كل مرة : لتشم أنفى رائحة الياة . م 
یغسل رکبعیه وسساقیه قائلاً : للست علامتى النار (إشارة للمجوسية) ولا هى الزيت (إشارة 
لليهودية) » وليست هى المسح (إشارة للمسيحية) إن علامتى هى اليردنا - ويقصد جا فر الأردن 
حيث كان يوحنا المعمدان يعمد أتباعه . ويقول : لتبارك ركبتاى الحياة العظمى ولتسجد له . 


ويتمضمض ثلاث مرات بيده اليمنى ويقول : (ليمتلى فمى بدعوات التسبيح) . ويلفظ الماء 
نحو الجهة اليسرى . ثم يغسل ساقيه ثلاث مرات قائلا : (أنا فلان بن فلان عمدت نفسى بعماد 
ممرام الكبير ابن القدرة وعمادى سيحرسنى ويرفعن إلى الأعلى› لى البدء) . ثم يغمس قدمه 
اليمنى فى النهر مرتين » واليسرى مرة واحدة » ويقول : (لتبتعد عن قدماى ويدى سلطة السبعة 
كواكب والأثنى عشر) (علامات البروج) . 

ويلاحظ هنا التثليث ف الغسل قبل الصلاة وكذلك عند قدماء المصريين ويقابل تثليث غسل 
الأعضاء فى الوضوء فى الإسلام . 

نواقض الوضوء عند الصابئة : 

مفسدات الوضوء فى الصابئة هى البول والغائط › وخروج الريح › ولمس الخائض والنفساء › 
وأكل كل شى قبل الصلاة . ولا يجوز جمع الصلوات بوضوء واحد وإن م يفسد . 

والقبلة علد الصابئة هى ان يتوجه الملصلى نحو الشمال ومصدر النور القطب الشمالى وهو 
قبلتهم بلباس طاهر حافى القدمين مع انحناءة قليلة (") . 


() انظر التراميذا علاء النشمى » مرجع سابق . 
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٤ 

كيفية الصلاة عند الصابئة وعددها : 

الصلاة عند الصابئة فرض يؤدوفا ف اليوم ثلاث مرات › وكانت ف البداية سبع صلوات مم 
أسقطها يوحنا المعمدان عنهم واكتفى بثلاث › ويستغرق وقتها ساعة وربع تقريبًا تؤدى فيها تلارة 
الأذكار والأدعية (') . 

وتؤدى الصلاة قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو أقل روھی مان رکعات وثلاث سجدات 
مع كل ركعة › والثانية عند زوال الشمس - ای ظهرا - وهی جس رکعات وثلاثٹ سجدات ف 
كل ركعة › والثالثة عند غروب الشمس وهى كالثانية (") ويؤدون الصلاة ف جماعة أيام الأحد 
وفى الأعياد . ويحرم الصابئون السجود للنار » أو الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأصنام 
والأوثان أو الشيطان 0© 

ويتلون سبعة أذكار يمجدون فيها الخالق ويدعونه بأسمائه ويقول الصابتون: إن الصلاة فى عهد 
آدم اا كانت سبع صلوات : الصبح» والظهر › والعصر › والمساء » والعشاء » وصلاتين فيما 

وقد خحفف يوحنا المعمدان عليهم الصلوات فجعلها فى ثلائة أوقات : 

. صلاة الصباح قبل طلوع الشمس ۸ ركعات فى كل ركعة ۳ سجدات‎ -١ 

۲- الصلاة عند زوال الشمس › ه٥‏ ركعات فى كل ركعة ۳ سجدات . 

۳- الصلاة بعد غروب الشمس › ه٥‏ ركعات فى كل ركعة ۳ سجدات . 

ويسبق الصلاة عند الصابئة أذان بدون رفع الصوت وبدون الوقوف على ارتفاع(“) . 


(') العقاد » مرجع سابق » ص٠۸‏ ويذكر العقاد ان الصابئة مشاة للمسيحية فى عقيدقم فى التعميد وهم 
يبجلون يوحنا المعمدان وهو عندهم أشد من المسيحية فهم دائما يعيشون بالقرب من الأمار ويحتاجون يوميا إلى 
التطهر بالماء انظر العقاد » إبراهيم »مرجع سابق » ص٥۸‏ 

(*) أسعد السحمران » مرجع سابق » ص٣۲٠‏ : 

() السيار » مرجع سابق » ص۸۲ » نقلا عن الموجز فى تاريخ الصابغة › --. 

() تاریخ الصابئة المندائيين » مجلة المورد - العدد الثاین » ۵ » ۱۹۷٩‏ ۰ ص‌۹۷ ٠١١‏ . 
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المبحث الغالث 
الصلاة فى الزرادشتية والمانوية 

الزرادشتية : 

الزرادشتية ديانة قديمة ظهرت فى إيران وقت انتشار عبادة الأصنام والأوثان حيث ظهر 
زرادشت ف القرن السادس ق.م يدعو إلى عبادة "أهورامزدا" إله النور ومصارعة "أهيرمان" إله 
الظلمة . وكان زرادشت بطلا قوميا . وتعاليمه مقدسة لدى الإيرانيين. ‏ 

وقد صنف بعض فقهاء ا لمسلمين › الزرادشيين أمم "أهل شبهة كتاب" يصالحون على ما هم 
علیهم » ولکن لا تنکح نسازهم ولا تؤکل ذبانحهم . وقد جاء ذكرهم فى سورة الحج فى القرآن 
الكرم باسم الجوس (') وهم يقدسون النار »> وبيوت النار عندهم هى مراكز العبادة والتقديس 
والنور مقدس عندهم » حيث يدخلوفا باحترام شديد بعد الاغتسال وخلع الأحذية () والكتاب 
المقدس لدى أتباع زرادشت هو "الأفستا" أو "الأوستا" ومعناه المتن والأصل › والمعرفة أو الحكمة . 

ويتضمن شروحًا يطلق عليها "الزندافست" »> وهو التفسير الفهلوى الذى كتب فى عهد 
الساسانيين » وقد ألفت اجزاؤه فى أزمنة مختلفة حيث دعا زرادشت إلى مس صلوات فى اليوم : 
صلاة عند الفجر » والظهيرة › والعصر › والمغرب › ومنتصف الليل » ويسبق الصلاة الوضوء 
الذى يتضمن غسل الوجه واليدين والقدمين . 

رللزرادشتبين طقوس وعبادات » نجدها فى ”الأفستا" فى الجزء الخاص الذى يحتوى على تعاليم 
الصلاة وتنقسم إلى lS SS CG E SS E‏ 
وكلمات دينية حتارة وأدعية . 

القبلة فى الزرادشتية : 


يتوجه الزرادشتيون فى صلواقم نحو مصدر النور النار أو الشمس أو و 
عبدة النار وإنما يعتبرون هذا التوجه رمزا إلى أهورامزدا . 
عدد الصلوات فى الزرادشتية ومواقيتها : 
ی و و إلى جسة أوقات 
هھی: 


(') یقول الق تعالیى فی الآية ا سورة الحج لن الین ءَامُوا ارين هَادواً والصرٍين 
النْصری وَالمَجُوس وَالّذين اُشرڪُرأ إن اله قصل بيهم يوم َة" إن آله عل كل ثىْءِ 
ر أسعد السحمرانن » موسوعة الأدیان » مرجع سابق »› ص۲۸۰ › ۲۸١‏ . 
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. هاون : من الفجر إلى الظهر‎ -١ 

۲- رفتون : من الظهر إلى الثالثة بعد الظهر . 

۳- آزيرن : من الثالئة حقى بعد الغروب . 

. أيروسرتيرم : من الغروب حت منتصف الليل‎ -٤ 

. )( أشهن : من منتصف الليل حتى الفجر‎ -٥ 

الصلاة فى المانوية : 

المانوية عقيدة فارسية مؤسسها مانن الذى ولد جنوب العراق ١٠٠۲م‏ وهو من أصل فارسى › 
وديانته مزيج من البوذية والزرادشتية والمسيحية . 

وقد انتشرت الانوية فى البدء فى بلاد بابل » ثم عبرت إلى الشام وفلسطين وبين قبائل غسان 
شال الجزيرة العربية » ومنها إلى مصر ثم شال أفريقيا (") . 

ومصادر هذه الديانة كتبها مانن بنفسه أو أتباعه وقد تم اكتشاف وثائق وعنطوطات مانوية فى ' 
إيران ومصر والصين والقق جاء ذكرها فى 

. ))١١ - ٠٠٤( الرسائل الحدلية للقديس أوغسطين‎ -١ 

۲- رسائل القديس تيتوس البسترى الجدلية. 

۳- المواعظ السريانية الى كتبها سيفى الأنطاقى وعددها ٠۳۴‏ موعظة . 

. كتاب الأسقف السريان تيو دور بركونائى‎ - ٤ 

- ابن الندم فى الفهرست 
- البيرون فى آثاره . 

۷- الصيغ اليونانية التق كان يستغفر ها المانويون الذين انتقلوا للمسيحية(") 

والصلاة فى المانوية يسبقها التطهر بالماء الجارى وفى حالة عدم وجود الماء بالرمل أو 
ما بماثله وتكون إعسح الوجه واليدين والقدمين . 


() مزدیسنا > نورى إ”ماعيل › الديانة الزرادشتية › مدشورات دار علاء الدین › ط۲ › دمشق › ۱۹۹۷م › 
أهمد بن على القلقشندى » وصبح الأعشى › القاهرة » ج١۳٠‏ . 


() جفرى بارندر » المعتقدات الدينية لدى الشعوب › عام ا معرفة › الکویت › ۱۹۹۳م » ص٥٠‏ 5 
() آرثر کریستنسن» إيران فى عهد الساسانيين» ترججة يى الخشاب) اليئة المصرية للكتاب» ص۹٦1 ٠١۷١‏ 
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ويصلون أربع مرات ف اليوم » الأولى : عند الزوال › والثانية : صلاة العصرء ثم : صلاة 
المغرب عقب غروب الشمس »مث : صلاة العشاء . ويسجدون فى كل صلاة اثنتى عشرة مرة وفى 
كل سجدة يقرا دعاء 8 


(') البيرون › الآثار الباقية » مرجع سابق » ص١۱۸‏ » 1۸٤‏ . ويعرف الد كتور عبدالمنعم الحفنى "المانوية" فى 
كتاب الموسوعة الفلسفية › مکتبة مدبولی » ٩۱۹۹م‏ » ص۹1۷٤‏ › ٤١۸‏ بقوله : 


(مانن بن فاتك › مؤسس الانوية › ادعى النبوة فى الرابعة والعشرين › والمانوية فرقة غنوسية مسيحية » كانت 
أخطر البدع التى تعرضت ها المسيحية › اعتنقها الكثيرون فى سوريا وآسيا الصغرى واهند والصين ومصر وكان 
القديس "أوغسطين" مانويا لبعض الوقت » وأهم أركاما القول بالئنائية أى إله الور › وإله الظلام وهى كفلسفة 
غنوسية مزيج من المسيحية واليهودية والبوذية والزرادشتية » وكان ماين يقول أنه الى الرابع والأخير » سبقه 
اللسيح وزرادشت وبوذاء لكنه يتميز عليهم بأنه وعظ وكتب بينما هم اقتصروا على الوعظ فقط › وقد ادعى 
ماين اللبوة وسمى نفسسه فارقليط الذى أخبر عنه المسيح (جعفر بارند › المعتقدات الدينية لدى الشعوب › 
ص‌۱۲۹). 
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المبحث الرابع 


الصلاة فى الشنتوية وعند طائفة السيخ 

تستفق الديانتان الشنتوية ديانة أهل اليابان والسيخية إحدى الديانات التق ظهرت فى المند من 
الديانات الوضعية السابقة » ونجد أمُما يتقاربان فى مبداً تعدد الآلهة وأيضًا فى تقدم القرابين للآههة 
وكذلك فى تقديس الطبيعة . 

الشنتوية : 

هى المعتقد الرئيسى فى اليابان بدأت بعبادة الأرواح ثم قوى الطبيعة ثم تطورت إلى احترام 
وتقديس الأجداد والزعماء والأبطال ا عبادة الإمبراطور الميكادو الذى يعدونه من نسل 
الآهةر) . 

والشنتوية أقدم تراث دينى ف اليابان وتحتوى على الكثير من الأساطير » والسمة التى تميزها 
"الحدسية" وهى طريق ال "كامى" الذى يعنى "الإله" أو "الروح" فالأرواح الخالقة والأسلاف 
العظام والأشياء الحية وغير الحية من نباتات وطيور ووحوش وأسماك وصخور تعبر عن ال 
"كامى" كذلك يعبرون عن ال "كامى" بالقدسية والتبجيل والاحترام والرهبة ويغلب على تفسير 
"كامسى" عسندهم الطابع الفلسفى تأثرا بالبوذية فيعتقدون أنه الروح فى الطبيعة والإخلاص فى 
الإنسان () . 

شعائر الصلاة فى الشنتوية : 


تبداً الصلاة فى الشنتوية بالاغتسال ويكون بالاء من نبع طبيعى أو من حوض محفور فى الصخر 
أو من أوان داخل الهيكل . 

وتقام صلوام فى هياكل تحت شجرة "ساكاكى" المقدسة عندهم وتصاحب صلوامم رقصة 
الوجد - الرقصة المقدسة للمعبد - وترمز إلى توحد المتعبدين مع "كام" فى الميكل ويوجد ٠٠١‏ 
رقصة تعبر عن الأساطير القديمة . 

والمتعبد الذى يذهب إلى الميكل عليه أن يغسل يديه وفمه من ماء نبع طبيعى ثم يصفق ويحنى 
السرأس إجلالا أثناء تقدع توسلاته › ويعكن أن يكتب توسلاته على ورق ويعلقه على شجرة 
الساكاكى المقدس عندهم . 

ویعتقدون أنه لابد من تقد قربان للإله حت يستجاب للصلاة والدعاء » ويكون من الحبوب 
أو الشراب أو مال أو غصن من شجرة - الساكاكى . 


ر0 الجهنى »› موسوعة الأديان والمذاهب »> مرجع سابق » ص۷۳۲ 
() جفری »› مرجع سابق › ص۳۳۹ - ۳۳۹ . 
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وتمتل صلاة "نوریتو " عندهم طلب الاحتياجات البشرية وهی على شكل ت تضرع للکامی من 
أجل حصول وفير . 

والصلاة فى المنرل عند الشنتوية تكون بتقديم القرابين لألواح الميكل (هيكل المنرل) كل صباح 
ومساء » ولابد للمتعبد أن ينحنى بعد الوضوء أمام الميكل ويصفق بيديه مرتين › ثم ينحنى مرة 
أخرى فى صمت لدة دقيقة » وكان من المألوف أن يوجد فى المترل تائم مجلوبة من اليكل القومى 
لديهم » وكانت المرآة هى الرمز المقدس ف الهياكل حيث يربطون بين المرآه وبين "كامى" المو جود 
فى السماء وهو الروح ف الطبيعة والإخلاص فى الإنسان ('). 

ويقولون فى صلواقم وتضرعاقم للاله لأجل جلب الخير : 

أولاً وقبل كل شى » هناك فى حقلك المقدس أيها الإله المهيمن . 

.. ليت حبة الأرز الأخيرة التق سيحصدوفا . 

ليت البة الأخيرة من الأرز التق ستحصد . 

بحبات العرق المتساقط من سواعدهم . 

وتشد » مع الوحل العالق بالفخذين . 

ليت هذه الحبة تزدهر بفضلك أنت . 

وتتفتح سنابل الأرز الى توق إليها الأيدى الكثيرة (") 

وكل صلاة عند الشنتوية ها مناسبة تلائمها وقد ظلت هذه الصلوات حت عهد "ميسيحى" ( 
۸ -- ۹۱۲) بعد ذلك أعدت الدولة صلوات رمية ف الأعیاد ومنذ عام ٩٤۹٠م‏ 
أصبحت الصلوات تقام فى المياكل التى بلغت ۸٠٠٠٠١‏ هيكل وتركت للكهنة حرية تأليف 
الصلاة الخاصة مم . 

القبلة فى الشنتوية : 

تتجه المياكل الخاصة بالشنتوية نحو الجنوب أو الشرق . 

ثأنياً : الصلاة عند طائفة السيخ : 

السيخ جاعة دينية من المنود ظهروا فى فاية القرن a‏ القرن السادس عشر 
الميلادى داعين إلى دين جديد . 


ر( المرجع نفسه › ص۳٤۳ ٠٤١)‏ . 
(*) جفری بارندر › مرجع سابق » ص٣٤۳‏ . 
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وعقيدة السيخ إحدی حر کات الإصلاح الدينى التى تأثرت بالإسلام حيث ظهر فيها تمازج بين‎ 
العقيدتين المندوسية والإسلامية › إلا أا م تتعرف على الإسلام بالقدر الكافق ؛ وذلك بسبب‎ 
حاولتهم مزجه باهندوسية وترجع بدايتهم إلى الفترة من ۰ ¬ ۱۱۳۷م حیث ظهرت بین‎ 

اهندوس (') . 

والسيخ كلمة تعنى المتعلم أو التلميذ » وهى طائفة ها نظام دينى قام بتعليمه معلم روحى يدعى 
"ناناك" الذى ظهر فى منطقة البنجان ( ٠١۳١۸ - ۱٤٦۹‏ ) وتذكر المصادر أنه سبقه شخص آخر 
امه "کابیر" ( ٠١١۸ - ٠٤٤٤١‏ ) الذى درس الدين الإسلامى والمندوكى وحاول أن يؤلف بين 
الديانتين ويعزجهما ببعض (") . 

وتعاليم ناناك تتركز فى القول بوحدانية الإله » فهو الخالق المفارق المتعالى الذى يجب أن يرتبط 
به أولئك الذين يبحثون عن الخلاص › ويرى أنه يتحتم على الناس أن يفهموا النظام الإهى للكون 
ماديا ونفسیا »› وأن یکافحوا لکی يصلوا للانسجام معه» وهذا الانسجام يعنى الخلاص » ولكى 
يتحقق هذا الخلاص لابد أن يدخل فى نظام للعبادة يثابر على تطبيقه › وهذا النظام لا علاقة له 
بالشعائر الخارجية مثل الصلاة أو الحج أو الزهد › وإنغا المقصد المطلوب هو القلب البشرى الذى 
ينطق فيه المعلم الروحى بالكلمة الإهية بمعنى التركيز على الجانب الباطن . 

ويرى المعلم ناناك أن الإنجاز النهائى للوصول إلى عام الحقيقة هو الاتحاد بالإله والاندماج فيه › 
وكان أتباع ناناك يطلق عليهم : المتحدون مع ناناك ثم تطورت إلى إسم السيخ ومهمتهم تنحصر 
فى أساليب الحصول على الخلاص (") . وأصول نظريتهم الدينية مستمدة من النصوص امددوسية . 
ولجماعة السيخ مجموعتان من الكتب المقدسة جمعت خلال عامی ۱۹۰۳ - ٤‏ ١٠٠م‏ صاغها 
المعلمون أتباع ناناك كتبت باللغتين الهندوسية والبنجابية . 

وتنتشر جماعات من السيخ الآن فى الولايات المتحدة وف إلجلترا وشرق أفريقيا وماليزيا . 

وطقوس الصلاة عند السيخى تتلخص فى : 

= تلاوة يومية لفقرات من كتاب العلم للمعلم ناناك › ويتلى من الذاكرة بعد النهوض من 

اللوم والاغتسال . 


۲- طقوس يومية للأسرة حيث تتجمع فى الصباح ويقرأون فقرات من الكتاب ویتم 
اختیارها عشوائيا . 


() الجھنی » مرجع سابق › ص۹٦۷‏ . 
(7) المرجع نفسه › ص۸٦۷‏ › ۷۹۹ . 
() المرجع نفسه » ص٤۲۰‏ = ۲۰٦‏ . 
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۳- وعندما يتوجه السيخى نحو الكتاب المقدس يلمس الأرض جبهته ويقدم قربانا . 

وصلاقم عبارة عن ابتهالات للنعمة الإهية وتذكير بآلامهم وأمجادهم التى مروا ها. 

وقد نشأت هذه الصلاة فى القرن الثامن عشر وتختحم صلاقم بالإشارة إلى التجلى الجسدى 
للمعلم (') . 

خلاصة عن الصلاة فى الديانات القديعة : 

عرفت الصلاة على الأرض منذ نشأة الخليقة بدءا من آدم اة بارول الأمر الإهى للملائكة 
بالسجود له » وکانت صلاة آدم دعاء وإستغفار ورجاء الله فى قبول توبته . 

ثم جاء من بعده » شیث ونوح "عليهما السلام" يوجهان قومهما بالعبادة الصحيحة لله. ثم جاء 
من بعدهما إدريس "عليه السلام" فعّرفه الله الكثير من العلوم والأسرار وأنزل عليه الصحائف التق 
درسها وتعلم منها » حيث تحقق له معنى الصلاة وأداؤها > فدعا البشر إلى طاعة الله الواحد الأحد 
روعبادته والتضرع إليه بالصلاة . وقد اتبعه قدماء المصريين ف أداء شعائر العبادة وطقوسها › 
فعرفوا الوضوء بالماء طبقا لتعاليم إدريس › وعرفوا كيفية الصلاة من وقوف وركوع وسجود 
وقعود» ثم تبعهم الصائبة الذين ساروا على فج الديانة الإدريسية أيضًا . وکانت الديانة الإدريسية 
ديانة توحيد للخالق . 

أما أقدم الديانات التى ظهرت على الأرض فكانت الديانة البرامية التق عبدت الإله الواحد 
الذى لا شريك له » وكتامم المقدس "الفيدا" أقدم الكتب المقدسة التى ظهرت ف العام» وكانت 
البراهية ديانسة توحيدية ثم أصاما الإنحدار بسبب تدخلات الكهنة فأصبحت ديانة تعددية . ثم 
ظهرت الزرادشتية والمانوية حيث ظهرت عقيدقم ف الثنائية أى عبادة إلمين (إله النور وإله 
العم 

أما الشنتوية والسيخ فكانوا أكثر حداثة من الديانات الأخرى وظهرت التعددية الإهية أيضًا فى 
عقاندهم › وکانوا یتوجهون فی صلاقم إل عدد من الآلهة نظرا لعقديس الطبيعة› وكان غالبية هذه 
العقائند تتجه نحو مصدرالنور الشمس أو القمر أو النار »> ويتجهون نحوها بالعبادة والتقديس. 
کالزرادشتية والمانوية > کما کانوا یسجدون لآلهة الخصب والنماء والمطر ويقدمون القرابين. 
للتقرب نحو الآهة التق عبدوها. 

وكان قصد الدراسة فى عرضها للصلاة فى الديانات القدعة تقدم نماذج لصلاة أصحاب 
الديانات التوحيدية الذين اتبعوا الديانة الإدريسية (المصريين القدماء والصابئة) رأصحاب عقيدة 


(') المرجع نفسه » ص۲٠۲‏ . 
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۲ 
التنائية الذين كانوا يؤمنون بوجود إمين (الزرادشتية والمانوية) » ثم أصحاب العقائد التعددية الذين 
توجھوا فی صلاقم إلى عدد من الأهة (الهندوسية والشنتوية والسيخية) . 

وخلاصة القول أن العبادة فى أول أمرها كانت عبادة توحيدية يتوجهون فيها بصلام للخالق › 
م أصبحت عبادة تعددية نتيجة للتدخلات البشرية فيها حيث تصوروا عددا من الآههة يعبدوها فى 
شکل تماثیل وأصنام يصلون ها ويسجدون تحت أقدامها . 
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الفصل الثاان 
صلاة الأنبياء 


يتجلى قدر أنبياء الله عليهم السلام » الذين أخبر الله عباده بمكانتهم وفضلهم حيث مثلوا 
لأمهم من خلال دعوقم قمة الإعان › وأصول الحضوع والاستسلام والعذلل لله > وصدق التوجه 
بالإيعان باخالق الأعظم » مع حقيقة التيقن برحهة الله وقدرته على الاستجابة هم › فكانت عبادقم 
لله وصلاقم دعاءا AES E‏ 
ويمئل الأنبياء عليهم السلام عند المسلمين مكانة ومارلة عظيمة تتمثل فى وجوب طاعتهم 
واحترام دعوقم إلى أقوامهم › تلبية للأمر الإلمى ببرهم والتواصل معهم والدعاء هم برضاء الله 
عنهم . 


ETS 
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٤٤ 
الميحث الأول‎ 
وحدةالأنبياء في التوجه إلى الله بالصلاة‎ 

أشار القرآن الكرم إلى ضرورة الإقرار بجميع الأنبياء والرسل الذين أرسلوا قبل رسول الله بل 
والتصديق بدعوقم الحقة لله وأمر المسلمين بالإيعان ممم جيعا وما أنزلوا به من شرائع ورسالات 
من قبل الحق - سبحانه وتعالى - متخذاً مع الأنبياء عهداً وميثاقاً قال تعالى  :‏ وإ أحَدَ الله 
EC E AS‏ 
ر ٢وو‏ و کر ووتو 2 s17‏ و ج Cy eke‏ 
ور ۾ گے ےر ف ا گ 
قال فاسََدوا وأا مَعَكم من آلشنهدين 4 (') . 

قال طاوس وقتادة : 

"أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا » وأن يؤمنوا جميعًا با جاء به محمد كل" () ٠.‏ 

وروى ابن ماجه مرفوعا : "يجى الى يوم القيامة ومعه الرجل الواحد ويجئ الى ومعه الرجلان 
ويج النى ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه فيقال : 
هل بلغكم ؟ فيقولون : لا » فيقال : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ؛ 
فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال : هل بلغ ؟ فيقولون : نعم ؛ فيقال وما أعلمكم 
بسذلك؟ فيقولون : أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ أن الرسل بلغوا رسالات رمم 
فصدقناهم فذلك قوله تعالى : ل وكدالك جعلتکم امه وَسَطا لح ڪُوئوا سُهدَآءَ على 
الناس وَيّكون آلرَسول عليكم شهيدًا 4 () . 

وفى الحديث أن البى صلى الله عليه وسلم قال : إذا جمع الله عبادة يوم القيامة » كان أول من 
يدعى إسرافيل اة فيقول له ربه عز وجل : ما فعلت فى عهدى › فيقول : يارب قد بلغت . 
جبریل؛ فیدعی جبریل فیقال له : هل بلغك إسرافیل عهدی ؟ فیقول جبریل : نعم یارب قد بلغنی» 
فیخلسی عن اسرافیل » ویقال جبریل : هل بلغت عهدی ؟ فیقول جبریل : نعم یارب قد بلغت 
الرسل ؛ فندعسى الرسل فيقال هم : هل بلغكم جبريل عهدى ؟ فيقولون : نعم ؛ فيخلى عن 
جبريل» ثم يقال للرسل : هل بلغتم عهدى ؟ فيقولون : نعم بلغنا أمنا ؛ فتدعى الأمم فيقال هم : 


(') سورة آل عمران : ۸۱ . 
() خرجه الطبری ف تفسیره ر ۳۳۳/۳ ) . 
() سورة البقرة » ٠٤١‏ . 
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۰ 


-) 


هل بلغكم الرسل عهدى ؟ فمنهم المصدق ومنهم المكذب » فيقول الرسل عليهم الصلاة والسلام: 
لنا عليهم شهداء يشهدون لا انا قد بلغنا مع شهادتك يارب فيقول وهو أعلم: من يشهد لكم ؟ 
فيقولون : أجمد صلى الله عليه وسلم وأمته ؛ فتدعى أمة أحمد فيقول لمم الرب جل وعلا : 
تشهدون أن رسلى هؤلاء بلغوا عهدى إلى من أرسلوا إليه ؟ فيقولون : نعم شهدنا أن قد بلغوا › 
فقول تلك الأمم : كيف تشهدون علينا وأنتم لم تدركونا ؟ فيقولون : يا ربنا أنك قد بعشت إلينا . 
رسولا وأنزلت إلينا عهدا وكتابا قص علينا امم قد بلغوا » فشهدنا عا عهدت إلينا » فيقول الرب 
E E‏ ھر و کے 
جل وعلا : صدقوا . فذلك قوله تعالی : ( وكدالكَ جعلتكم امه وَسَطا َڪوئوا شدآء 
على لاس ويون اَلرَسُول عَليكُم شهدا ) . 

وقال بعض العلماء : "بلغنا أن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد يؤمئذ إلا من كانت 
بينه وبين أخيه شحناء أو حبة من غل" (') . 


وقد أمر محمد رسول الله بل بعدم المفاضلة بين الأنبياء أو التفريق بينهم اتباعا للآية الشريفة 
(لانضرق بين أحد من رسله) قال الشعراين : "لا ذوق لنا فى مقام الأنبياء حتى نتكلم عليهم إنا 
نراهم كما نرى النجوم فى السماء" (") وعن على الخواص : 

من فاضل بين الرسل بعقله فقد صدق عليه أنه فرق بين الرسل. ‏ 

ویقول حی الدین بن عرب فی الفتوحات رباب ۲۹۸): 

"إن الرسل لم يفضل بعضهم بعض من حيث ما هم رسل › كذلك الأنبياء وانما فضلهم الله 
بأحوال آخر» ليست هى عين ما وقع فيه الاشتراك ؛ فيكون كل واحد من الرسل فاضلا من 
وجه؛ مفضولا من وجه آخر › فيكون المفضول من ذلك الوجه الذى خص به ؛ يفضل على من 
فضل (") . 

وجاء فى إقرار البى ي بجميع الأنبياء قبله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه َل قال : "إن مثلي 
ومشل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية › فجعل الناس 
يطوفون به ویعجبون له ویقولون : هلا وضعت هذه .اللبنة ؟" قال : "فأنا اللبنة وأنا خام 
النببين".() . 


(') عبدالوهاب الشعراين» مختصر تذكرة الامام أب عبدالله القرطى» القاهرة» طبع ۳۲۰١ه‏ ص۰٥‏ › .١١‏ 
() عبدالوهاب الشعران » اليواقيت وال جواهر » ج۲ › مطبعة مصر › الحلی » ۱۹۹م > ص١۷٤‏ . 

() المرجع السابق › الصفحة نفسها . 

() أخرجه البخاري في صحیحه ۳۳۲۱ ومسلم في صحیحه ۲۲۸۹ 
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a) 


ويقول ابن عربى عن الى محمد ي : "فيفضل الجماعة بجميع ما يفضل به بعضهم على بعض 
فهو عليه الصلاة والسلام سيد الجماعة قال بل : أنا سيد ولد آدم" () . وعن جابر قال رسول 
اله "لو کان منوسی حیا بین أظهر کم ما حل له إلا أن يتبعنی" (") 

رمهذا فالرمسول ي كان إمام الأنبياء جميعا ليلة الاسراء فى اجتماعه بم عليهم السلام ببيت 
الققدس (") . وقد تقابل يل مع الأنبياء جميعا ليلة الإسراء والمعراج وفى عروجه عليه الصلاة 
والسلام بمصاحبة جبريل الأمين فقحت له أبواب السموات › فتوجه إليه الأنبياء الكرام بالسلام 
رالتحية والدعاء له بالخير ولأمته حيث قابل فى السماء الأولى آدم ات وف السماء الثانية جى 
الا وف الثالنة يوسف ان وفى الرابعة إدريس اكات وفى الخامسة هارون اتا » وف السماء 
السادسة موسى اي > وف السماء السابعة التقى عليه الصلاة والسلام بإبراهيم الخليل اك حتى 
انتهى عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن (أً) . 

ويصف البوصيرى ذلك الحدث العظيم الذى شهدته السموات ومن فيهن والأرض وما عليها 
حدثا بمكانة الرسول ي بين الرسل فقال فى قصيدة البردة : 


سريت من حرم ليلا إلى حرم کما سری البدر فى داج من الظلم 
وبت ترقى إلى أن نلت مارلة من قاب قوسين لم تدرك وم ترم 
وقال ف إمامته ي للأنبياء وصلاته ممم ليلة إسرائه ومعراجه يل : 

وقدمتك جيع الأنبياء ها والرسل تقديم خدوم على خدم 
وانت تخترق السبع الطباق مم فی موکب کنت فيه صاحب العلم 
وقال أيضا: 

فاق النبيين فى خلق وفى لق وم یدا نوه فی علم ولا کرم 
وکلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدم 
وکل آى اتى الرسل الكرام مها ٠‏ فنا اتصلت من نوره مم 


ذلكم هم الأنبياء الأصفياء الأخيار ذرية بعضها من بعض » الذين صدقوا برسالات بعضهم 
بعضا إلى كل الأ مم التى أرسلوا ها من قبل الحق » وهم صفوة خلق الله جميعا › وتلك هى 


(') الشعران » اليواقيت والجواهر » مرجع سابق » ص۷٤‏ . 

() أخرجه امد فی مسنده ز ۳ | ۳۳۸ ) . 

() تفسیر ابن کئیر» دار الفکر › بیروت › ۱ه › ج۱ ص۳۷۹ . 
(') تفسیر ابن کثیر » ج۳ » مرجع سابق » ص٥‏ . 
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¥ 

| لة الشريفة التى اخ ت برسول الله و الذى اخعص بالرسالة للناس جيعا . يقول الله تعالى 
فى سورة آل عمران : 

8 إن الله اصْطَفَ ءَادَم وَنُوحا وَءَال رهيم وَءَال عِمْرَن على الْعلَيين (@ دري 

PY‏ و م ع ي ) انه تید ن سیر واوو 


م ° گور و ر > 2 
الِينَ انعم الله ِن يعن ين دري ا e‏ عن ر 
رهم وَاِسَرَءِيل وَين هديا E,‏ إذا تتن يهم ايت الرّمن E‏ 2 
© 
ربکا ي 4 

وورد فى الخبر عن رسول يل أن الأنبياء قبله م يزالوا يصلون الصلاة التى صلاها جبريل بالبى 
عليه الصلاة والسلام . 


يقول تعالى فى سورة آل عمران : 
قل ءامنا بالله و ا رل علیتا ومآ أنرل عل إترهيم وإشمَعويل وإشحق 
و 


قفو وا اط وا اون ری ونی واو ِن رَيَهِم لا فرق بين أَحَدٍ 
مَنَهْم وَنَحْن لَه مُسَلمُونَ (© 4 . ويقول أيضًا فى سورة النساء : 
پا ت ا فاو ا کے اگ ی ےک ا vd‏ 2 و ر 

إا اويا اليك كما أوحيعا إل شش أن مِن بَعده وَأوْحَيتآ إل رهيم 
وَإِسَمَعِيل وَإسَحقَ َيَعَقَُوب وَالأَسبَاطِ وَعِيسَى وَأيُوبَ ويوس وَهَرُونَ ا 
وَءَاتَيتَا اود زىرا @ 4 . وكان الأنبياء جميعا إذا هم مم أمر أو شدة فزعوا إلى الصلاة 
ومناجاة رمم حت آدم فمن دونه من الأنبياء . 

ويرد ذكر الأنبياء فى العهد القدم على قسمين : 


الأنبياء المنقدمون : الذين وردت قصصهم ف الأسفار الخمسة وأسفار يشوع ر الأرل 
والثانن والملوك أول وثان . 


الأنبياء المتأخرون : : رهم الذين ورد بعض منهم فف سفرى الملوك »> وبعضهم قام بكتابة سفر 
خاص به می با مه مثل اُشعیا وأرمیا وباروخ وإیلیا وحزقیال ودانیال وحبقوق وزکریا وحجی 
وغیرهم. 


وم يذكر القرآن من الأنبياء المتأخرين سوى إلياس واليسع.وإلياس هو إيليا ف العهد القدم('). 


() محمد على البارء الله » الأنبياء فى التوراة والعهد القديم» دار القلم» دمشق› بیروت»› AEE‏ ص٣۱۳٥‏ 4 
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۸ 
المببحث الثان 
صلاة الأنبياء الأوائل 
صلاة آدم اكان 
تقول اليهودية أن الصلاة باعتبارها دعاء ومناجاة وتعامل مع الإله بدأت مع بداية خلق 
الإنسان » فيتصور علماء اليهود أن الصلاة بدأت كغريزة أساسية غرسها الخالق في كيان الإنسان. 


ويقدم "جون ميلتون" تصورا لبداية نشأة الصلاة عن طريق حوار تم بين آدم مع حواء لطلب 
العفو من الله حيث قال ها : "ى شىء نستطيع عمله أحسن من أن نصلح المكان الذى حكم الله 
فينا علينا » ونسقط على وجوهنا أمامه ونعترف بأخطائنا بكل خشوع › ونرجو المغفرة بدموع 
تغسل الأرض ورآهات يرددها اهواء" وقد استجاب الله له وغفر له. 


كما يشير علماء اليهود إلى أن هذه البداية للصلاة لا بمكن أن تكون بداية الصلاة الفردية › 
بل هي بداية عبادة جماعية › وورثها أبناء آدم وحواء من بعدها(') . 

وذلك المعنى لخصه القرآن الكرم فى قوله تعالى فى سورة البقرة : 

فى سورة الأعراف : 

$ قال ربا ننآ أُنُسَتا إن ل تعفر لا وَرَحَمْتا لَتَكُونَّ من ألْخْسِرين © 4. 

فجاءت استجابة الله تعالى لدعاء آم روا غایوها الام رال وروت ف لرل ای جر 
عن افم وجتواك فا قر تفال و قل ١ا‏ تن رتت مت قات عله إنهد هو 
لواب اَلرَحِم 4 . 

وقد ورد ذكر نشأة السجود فى الصلاة عند بدء الخليقة حين أمر الله تعالى الملائكة بالسجود 
لآدم اتنا قال تعالى فى سورة ص : 

« إذ قال رَبك للمتيكة إرٍ حل قرا من طین @ إا سي فخت فيه ين 
رُوسی فقوا لَه دين (@ فسَجَدَ اميك ْم خرن @ إا اتليس 
سكير ون ِن آلكفرن @ قال اتليس ما معَعك أن جد لما لقت دى 
اُسعَكَرَّت اَم كىت يِن الَعْالنَ ( 4 فکان سجود الملائكة لآدم سجودا لبديع صنع الله وهو 
تشريف لآدم والجدس البشرى فى صورته . 


() هربرت لوكير» كل الصلوات في الكتاب المقدس»› ترحمة ميج يوسف > دار الغقافة» القاهرة ٤١‏ ١٠٠۲م‏ › 
ص٣۲‏ . 


http://kotob.has.it 


0 کک‎ a 


SS 
فارتفعت إلى أصل قدمه ؛ ثم ارتفعت إلى رکبته  ثم ارتفعت إلى منكبة » ثم ارتفعت إلى أصل‎ 
عنقه؛ فقام فصلى صلاة فازلت إلى منكبه » ثم صلى أخرى ؛ فازرلت إلى حقوه › ثم صلى أخرى؛‎ 
. فزلت إلى رکبته م صلی آخری؛ فازلت إلى أصل قدمهء م صلی أخری فخرجت من رجله()‎ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت :لا أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم اق طاف بالبيت‎ 
سبعًا » وهو يومئذ ليس ببنى ربوة مراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال : اللهم إنك تعلم سرى‎ 
رعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فأعطنی سل › وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوب » اللهم‎ 
إن أسالك إعائا بباشر قلبى ويقينًا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبته على والرضا با‎ 
قسمته لى » يا ذا الجلال والإكرام » فأوحى الله عز وجل إليه أن قد غفرت لك ولم يأتنى أحد من‎ 
ذريتك فیدعوی مل الذی دعوتنی به إلا غفرت له » وکشفت غمومه وهمومه › ونزعت الفقر من‎ 
0 بين عينیه » واتجرت له من وراء کل تاجر › وجاءته الدنيا وهی راغمة › وإِن کان لا یریدها‎ 
. )"( وآدم اة هو أول من بنى بيت الله (البيت الحرام)‎ 

صلاة نوح اكياة : 

تتجلى الصلاة باعتبارها دعاءا وتوسلا في عهد الآباء تجليا واضحا من خلال نصوص التوراة 
وما ورد في القرآن الكريم من تضرعات الأنبياء جميعا وتوسلاقم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى . 

وقد ذكرت التوراة مكائة نوح اتقو من الله فجاء في سفر التكوين ` 

کان وح رَجُلاً ارا كاملاً في أجياله. وَسَارَ وح مع الله () . 

ويذكر المفسرون. اليهود أن قول التوراة "سار مع الله" يعنى أنه إصبح فى اشراكة رالفة مع اله 
بسبب تقواه وصلاته . 


(') المروزى › مرجع سابق » ج١‏ ۰ ص٤‏ ۲۲ 


( أبو حامد الغزالى » إحياء علوم الدين » دار الوثائق › جلد الأول › القاهرة › A۹‏ ۹ م ص 
TNE oT‏ 


() عبد الحليم محمود › مع الأنبياء والرسل › دار المعارف » القاهرة »> ط٣‏ › بدون تاريخ > ص۹٩٥۱‏ 
(') سفر التکوین ٩ / ٦‏ . 
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لقومه قوله تعالی ف : 


£4 
| 


وورد فى القرآن الكرم نصح نوح اک 

قال قوم ای لر تير مين ن عَبدوا لَه وقوه وَأطِيعُونِ يعفر لكر من 
ذویکر وركم ل اجلو سی إن أجل ال إا جا ٤‏ لا يور لو کنر تعْلَمُوتَ 
ا دَعَوَتَهُم فر لَهْر جلُوا أَصَبَم ف ١َاذَامم‏ وَأسَغثَوا 
یاچ وأصروا واشتکبروا اشبارا 4 () . 

وكان نوح ق من أولى العزم هن الرسل فى صبره وجهاده من أجل قومه خيث دعاهم الف 
سنة إلا خسين (") » ولم تسجل التوراة ردا صادرا من نوح على عصيان قومه سوى اللعنة والبركة 
الت جاءت في سفر التكوين فيقول الس : «مَلعُونْ كْعَان! عَبْدَ العَبيد کون لاخوته». وورد 


أيضًا : مارك الب إله سام وکر كَنْعَان ن عدا لَهُم. ليفتح اله لټافٿ يكن في مَسَاكنِ سا 
وکن نان عدا لَهّم».") 


ويذكر القرآن تضرعات نوح اتي# لله وخشيته فيقول فى سورة هود : 

$ قال رب إا اعود بک ان الڪ ما لیس لى په عِلم إل تفز لي 
وَترَحَمْيَ ُن يِن الخَسِرين @ 4 . 

ودعا نوح ك ربه متضرعا طالبا النصر من الله تعالى وذلك فى قوله تعالى : 

فعا رهد ا مغلوب اص4 () . 

وقد أخبرنا القرآن الكرم أن نوح اټ هو أول من وضع قانون الاستغفار للبشر وأعلنه وأثبت 
الرد الإلهمى العاجل له وذلك ف قوله تعالى فى سورة نوح : 

« قلت آستَغفِروا رکم نهد کار عَفارّا ر 4 . فكان الرد على هذا الاستغفار هو 
استجابة المولى عز وجل بقوله تعالى : $ يريل آلسَمَاءَ عَلَيكر يَذرَارًا ودد امول 
وبين وغل لک جنس وغل لحر ار ¢ () . 


() سورة نوح : ۲ - ۷ . 

() محمد على البار » مرجع سابق » ص٥٠‏ . 

۲۷ - ۲٠ / ٩ سفر التکوین‎ )( 

() سورة القمر : ٠١‏ 

() سورة نوح : ٠۲١‏ انظر عبدالليم محمود » مع الأنبياء والرسل › مرجع سابق » ص۸۷ . 
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°1 
ووردت استجابة الله تعالى لنوح اة فى قوله تعالى : 
٠‏ إذّ ادى کک e‏ ا SS‏ 


c4 
زج‎ 
2 و‎ 


e 
قيل ُو اظ إسَلَمٍ يا وبرت عَلَيْكَ وَعلنَ‎  : وتدارکته رة الله فى قوله تعال‎ 


م ےا و ويو 


ا اتم سَْمعِعُهُم فم مهم يا عاب اليش 4 () . واختص هه الله 
تعالى بصفة العبد الشكور "أنه كان عبداً شكوراً " حيث تحققت فيه ات صفة العبو دية لله سبحانه. 


وجاء ى صلاة نوح عن مجاهد قال : " صلى نوح قاعدا أو قائما " () . 
صلاة إبراهيم الخال : 


تذكر دائرة المعارف اليهودية أن العصور المبكرة فى زمن الآباء عا فيهم إبراهيم اقث لم يعرفوا 
الصلاة وم عارسوها » بل كان يكفيهم ذكر اسم الرب حيث ورد ذلك فى سفر التكوين :"وغرّس 
إنراهيم اثلا في بر سي دعا هتاك بام الب الإله السرمدي* 9 

وکانت عبادة ابراهيم ية فى البداية تتمثل فى تقدم القرابين (الذبائح) والدعاء يإاسم الرب 
فورد فى سفر التكوين: 

نم تقل من هتاك إلى الْجَيَلٍ ET‏ وله بيّت إيل من٠الْمَغرب‏ وَعَاي 
من المَشرق. بى هتاك مَذبحا لَلرّبا وذعا اسم الوب" ر) ا 

وورد أول ذکر للصلاة ف مرتبطًا ب ابر اهم ا حيث ذكر سفر التكوين عن 
أبيمالك : TT‏ «أنا أيصا علمت ألك بسَلامة فبك فَعَلْت هذا وأا أَيْضًا 
3 كك عر 2 خطی إلي» لذلك لم أَدَعْك َم ا اتن رد مر رأة إلرَجُلء فاه بي 1 ضا“ 
جلك ي زا ی ا رف فَاعْلّم ئك مَونّا نموت الت وکل من ل 


E i 


(') سورة الأنبياء : ۷١‏ »۷۷ . 
() سورة هود : 6۸ . 


() عبد الرحمن بن محمد بن إدريس › علل ابن ابي حاتم » تحقيق محب الدين الخطيب »دار المعرفة › بيروت › 
0 :ج 1ص۱۱۸4 


() مغر التکوین › ۱۲ :۸ر ۳۳:۲۱ . 
() سفر التکوین » ۱۲ : ۷ )۸ . 
(°) سفر التكوين ۲۰ : ٦‏ - ۱۷ . 
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وتذكر التوراة استجابة الله لصلاة إبراهيم اق لأبيمالك فى قوله: 

"قصَلى إبْرَاهيم إلى الله قشفى الله أبيمّالك وَامرأئة وَجَواريَة ولذ" ر') . 

eS‏ فى سفر التكوين 

فُكَقَدّمَ إنسرَاهيم وقال: «أقَهّلك لار مع الأثيم؟ عَسى أن َون حَمْسُون بارا في المَديئة. 

ETE‏ من أجل الَحَفسين بارا لذن فيه؟ حاشا لَك أن كفعل مغل هذا 
الأفرء أن ميت ارمع اليم کون ار لای حَاشا لَلكَ! ايان كَل الأزْض ل يصع 
عَدلا؟» فقال الرب: دان وَجذت في سدم خمسين ار في المَديئة اي افخ عن لمان کله 

من اجلهم». فأجَاب َراهيم ورقال: «ٳي قذ سرغت اكلم المَولّی وأا تراب وَرَمَاد. 

بم َة تق ص الْحَمْسُون ارا خمسة. نلك كل المَدينة بالْحَمْسسَة؟» فقال: «لاً أهْلكُ إن وَجَذت 
شاك خضا وأرتعت. َعَاد يْكَلْمُهُ أَيْضا وَقّال: «عسی ان جد هتاك أرمون». قّال: «لاً أفعَل 

من أجل الأرعين». فقال: «ل خط المَوْلّى ََكَلْم. سی ان يوج هناك د دون». فَقَال: «لاً 
أقَل إن رَجَذت هتاك لاثين». ققال: «إئي قذ شرَغْت أكَلْمُ الْمَولى. عَسّی أن بُوجَدَ هناك 
عشلرون». ققال: «لا أهلك من أَجْلِ العشرين». فقال: «لا خط المَولّى نكلم هذه مره 
قَقط. عَسى أن يُوجَدَ جد هناك هتاك عَشرَة». َقَال: : «لاً اهلك م من أجل الْعَشَرة». وَذْهَب الب عندما قرع 
اکا ته راي وَرَجَعَ إبْرَاهيم إلى مکانه" ن . ويظهر النص عفو الله تعالى ور ته بعباده 
وقبوله تضرع أنبيائه من أجل أقوامهم . 

وتذکر م أنه من خلال تردد a‏ المصرية 
والديانة الإدريسية (الحنيفية) فمارس الوضوء فكان أول من تمضمض › وتنشق الماء. 

وتتجلى الطهارة عنده عليه السلام › فقد ابتلاه الله عز وجل بالطهارة مس ف الرأس › وس 
فى الجسد » فى الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس › وفى الجسد 
کک 2 العانة الإبط ا a ٤ e‏ 


و 


وَين ذَرَيّی ال کا کال دی الاك 


(أ) سفر التكوين › IV:‏ 
() سفر التکوین » ۱۸ E ka ET‏ 
() انظر سنن البیهقی الکبری » ۱٤۹/۱‏ عن ابن عباس 


http://kotob.has.it 


E e a‏ ق ا 


of 
4 © كما أتم عليه السلام صلواته فمدحه امول جل وعلا قائلاً ( وَإِترَهِیم اذى رل‎ 
وفسر الى محمد صلى الله عليه وسلم معنى وف أى وفى عمل يومه أربع ركعات ف النهار(')‎ 
وتصدر إبراهيم اف العابدين والمصلين فى كونه أول من رفع يديه بالتكبير وكونه أول من‎ 
. صلی من اول النهار أربع ركعات‎ 
۰© وكما ذكر كتاب المجاداة فإبراهيم هو الذى أنشاً لقومه صلاة الصبح‎ 
ويتجلی حرصه عليه السلام على الصلاة فى أنه بعد ولادة إماعيل ذهب إبراهيم اَي بابنه‎ 


وزوجته هاجر عليها السلام إلى مكة وكان عمره ۸٦‏ سنة ودعا ربه هناك قائلا : 


“TE‏ گے ب 4 ا 5 2 . . TT E‏ ع و 
رَبَتَا ج اشکىت يِن ذرَيّى بِوَادٍ َير ذِى رَرّع عند بيَيَكَّ المحرَم رَبَنَا إيقيموا 
0 ا ۶ ا ا 


ت 2 


ا ور 2£ کد ت سے 2 کے > ر سر ور 
الصَلَوْةَ فَاَجِْعَلَ افده ي الاس وى للم وَاررُقهم يِن آلنْمَرّت لله 
كرون (") فكان توجهه وهدفه هو إقامة الصلاة » فاستجاب الله له » فأحيا الله هذه الأرض - 
مكة - بعد مواتما » ورزق أهلها رزقاً واسعا من حيث لا تدرى › استجابة لدعوته ية. 

ووردت في القرآن الكربم صلاة إبراهيم حيث صلى لأجل نفسه ولأجل سواه فجاء قوله تعالى: 
ا اا قو ع و ٤‏ 
ربا أغفِر لى وَلوّلدى وَللمؤييين يوم يقوم الجساب 4 ( ) . 

وكذلك طلب إبراهيم عليه السلام المغفرة لأبيه فى قوله تعالى : [ وَاعَفِرَ لي إِنهء كان مِنَّ 
إماعيل اك ودوره مع أبيه إبراهيم اتنا ف إقامة شعائر الله : 

يتحدث القرآن عن إماعيل ا ودوره العظيم مع أبيه إبراهيم الخلیل فى بناء الكعبة - قبلة 
الصلاة عند المسلمين فى مشارق الأرض ومغارها - وإعدادها لإقامة شعائر الله فيها وتطهير بيت 
الله وارساء قواعده واتخاذه مصلى › وكان إبراهيم فى ذلك الوقت قد جاوز ال ٠٠١‏ سنة › 
فكان جهادًا عظيما صوره القرآن فى أجلى صوره من حيث الإخلاص ف العمل والجهاد فى سبيل . 
الله مع التوجه بالدعاء رالافتقار إلى الله والرغبة فى تقبل الله الدعاء ورحته جخلقه قال تعالى : 


(') ذکره الطیری فی تفسیره » ۱ / ٩۲۸‏ . 
( انظر دائرة المعارف اليهودية . 

() سورة إبراهيم : ۳۷ . 

() سورة إبراهيم : ٤١‏ . 
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عد 
ص و 


وذ علا الت ماه لاس وأا ادوا ن مقا إت هعم مُصلى وعهدنا 
ل إت هع وَإشمَِيل أن هرا ب للطافين والكفرج وألركع أسُجود وإذ 
رقع رهم القوَاعِدَ ِن آلبيت وَإشمعيل رتا تقب ينا إك أت آلسييح الي 


2~ 
ر 


بَا تا لتا مُنلمَيَن لَكَ وَين ذرَيََتاً ا لمة لك ارا مَاسکتًا و يذ 


cor 


َك انت آَلتَوَابُ آَلرَحِيمُ 4 (') . 

وقد سبق القول ان أول من بن البيت هو آدم هع غم جدده إبراهيم تة وإجاعيل بقوله ترالي 
ف سورة القرة  :‏ وإ برقع إترهعم ألقَوَاعِد من الت وإشمَعويل رتا قبل ينا 
َك أت آلسَميع نعلي © 4 . وقصة بناء الكعبة م برد فى التوراة ذكر ها. 

وكان أمر إماعيل لقومه بالصلاة والزكاة سببًا فى اصطفاء الله له واجتبائه إياه بقوله تعالى : 3 
ادر فی آلکسشپ إتسعيل إن کان ا وکن ا ب وکن يمر اَهلَهہ 
بالصلَوة والزكوة وان عِندَ رَبَمِے مَرَضيّا 4 (") . حیث أثنی الله تعالی عليه بأمره قومه 
بالصلاة والزكاة ؛ ولذلك كان عند ربه مرضيا . 

رفي سجود إسماعيل يذكر بعض المفسرين : ان إماعيل قال لأبيه : اذبجني وأنا ساجد(") . 

دعاء إبراهيم ال لذريته بالمداومة على الصلاة : 

توجه إبراهيم اقا إلى الله سبحانه وتعالی بالحمد والشكر على فضله تعالى بمنحه الذرية 
الصالحة » إماعيل وإسحاق عليهما السلام متضرعاً إلى الله أن يوفقه إلى المداومة على الصلاة له 
وذریته من بعده» قال تعالی فى سورة إبراهیم : 


م 


e‏ ري لَسَيِيع 
ب اجه اا ن دى بنا تقل دعا 9@ ¢ () . 


() سورة البقرة : ۱۲۰ ۰ ۱١۸۰۱۲۷‏ . 

. ٠١ › 5٤ › سورة هرم‎ )( 

() ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة › مرجع سابق › 1/۱ 

() عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت سارة بنت تسعين سنة وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة فلما 


ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ياسحاق وأمن ممن كان يخافه قال الحمد لله الذي وهب لي على الكير 
إماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ٠٠١‏ 


http://kotob.has.it 


oo 


وروی عن ماجر اما عندما خلصها الله من فرعون مصر أثناء هجرقا مع إبراهيم این ًم 
رجعت إلى إبراهيم فوجدته يصلى ويدعو الله () . 

وتظهر التوراه استجابة الله سبحانه وتعالى لصلوات الأنبياء الأوائل عليهم السلام › آدم اق 
ونوح وإبراهيم ولوط وإماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم عليهم السلام » كما تظهر قبول الله 
لمصلاة هاجر زوج إبراهيم عليهم السلام حیت ورد ف نص التوراة وقال لھا ملاك الوب «ھا 
ألت حبْلى» فقلدينَ انا وَنَذْعينَ اسْمَهُ إسْمَاعيل» لأن الوب قذ سَّمعَ لمَذلعك"(). 


تذكر التوراة صلاة إسحاق اة ودعاءه لله من أجل أن أن يرزقه الله الولد » حيث جاء : 
"رَصَلّى إسْحاق إلى الرب لأجل امرأته لأئها كائت غاقرًاء فاستجاب لَه الوب و با فَحَبلَّت ر فة 


۳ 
امراته ( ). 
٠‏ ویذ کر القرآن الكرم اصطفاء الله لآل إبراهيم الأبرار ومنهم إسحاق انان مما يدل على 

افتراض الصلاة عليهم قال تعالى فى صورة ص : 

EE e‏ کے رد 9 ٤‏ ص ٤و rd‏ ت کک 
ل واذكر دتا إِترَهم وَإسحق وَيعقوب أولى الأيدى والاأبصر ت إا 
ا EE‏ 2 م ے EE,‏ مدو مور ع و 
ا A‏ وا ل أ فب“ | خا 
أخْلَضْتَهم عَالِصَةٍ ذكَرى آلدار @ وهم عِندَّتا لين آلمْصْطَفين الأخار @ 4 


وني قوله تعالى فى سورة الأنبياء : 


ل 5 ‌ 

وا کے ع لے رد ا ر س ا 

$ وَوهبَىًا لهد إسشحق ويعقوب نافلة وکلا جعلتا صلحیت (ک) وج أايمة 
کا ‌ 


دو بأمرتا وَأُوَحَيتَآ لبهم فِعَل لحرت وَإِقام آلصَلَوة وَإيتَاء آلرَڪوة ونوا 
نا عدن (@ 4 . 

صلاة يعقوب اكوا : 

جاءت صلاة يعقوب - استعانة بالله للنجاة من يد أخيه عيسو - ف التوراة في سفر التكوين: 
رال يَعْقُوب: «يا إله أبي إِبْرَاهيم وَإلة أبي إسْحَاق» الرُب الذي قال لي: ازجع إلى أرضك وى 


() المروزى › مرجع سابق » ج١‏ ص۲۳۰ . 

() فر التكوين » ١١٠: ٠١‏ . وترجع اليهودية هذا النص للاستدلال على ان الاحتياج والذل والبكاء ف 
وقت الضيق يلقى الاستجابة من الله » ويعبرون على موقف هاجر أا استخدمت لغة حاجتها فسمعها الله 
واستجاب ها ویطلقون على هذه الصلاة الصلاة بلغة البكاء (هربرت لوكير» كل الصلوات ف الكتاب المقدس › 
مرجع سابق»› ص۲۸ . 

. TT: o › سفر التكوين‎ )( 


http://kotob.has.it 


o 


N‏ عَبدك. فاي 
بعصي عبرت ها الأرذن. والآن قد صرت > کي ن ت اي من ي لأّي خائف 
TS‏ رلت قد قلْت: إئي اخسن خسن يك وَأَجعَل لَك كرفل البَحْرٍ 
الذي لا يعد للكثرة»ر') 


وتذكر التوراة أن يعقوب كان يتجه إلى الله متقربا إليه عن طريق المذبح الذى أقامه فى بيت 
إيل بمدف إرضائه . 


e 


کما تذکر التوراة ان بیت يعقوب وأبناءه وزوجاته کانوا یعبدون الأصنام > وعندما بدأت 
حاجة يعقوب ماية الله من الفلسطينيين › تقرب للرب وطلب من أهله ترك الآلمة الأخرى 
ونصب (المذبح) الذى أطلق عليه "بيت إيل" لعبادة الرب (") . 

ووردت صلاة يعقوب في القرآن الكريم حيث دعا لر ا ر و 
۾ قالوا یتاباتا اَسَعَغَفِر لتا وتا إنا کنا حطيينَ قال سوك أسْكَغَفِر لحم رن إن 
هو الْعَفْورُ اَلرَحِيدُ 4 () . 

صلاة موسى اكوا 

موسى اظ نى الله > من أولى العزم من الرسل » أرسله الله بالتوراة إلى بنى إسرائيل واصطفاه 
تعالی بتکلیمه ووصفه بأنه "كليم الله" . 

A TS ذکرت‎ 

سفر الخروج : "فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب" ر( 

و جاء في سفر العدد : 

فصرخ الشعب إلى موسى فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار(). 

كما ورد طلب الشعب من موسى الصلاة من أجل أن يغفر الله خطاياهم فذكر سفر العدد: 
"فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطانا إذ تكلمنا على الرب وعليك فصل إلى الرب ليرفع عنا . 
الحيّات.فصلى موسى لأجل الشعب" 5 


() سفر التکوین ۳۲ / ٩‏ - ۱۲ 

() محمد على البار » مرجع سابق » ص۷١٤۱‏ . 
() سورة يوسف : ٩۷‏ › ۹۸ . 

(') سفر الخروج ۱۰ : ۱۸ . 

(°) سفر العدد ۱۱: ۲ 

() سفر العدد :۲١‏ ۷ 
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ویذکر أها TG GET‏ > كما صلی من أجل 
قلب محبط (") وصلى للخلاص من اموت (") . "وصلى لأجل عمل معميز" (أً) . 
وکانىت ذنوب بن إسرائيل العظيمة وعبادمم العجل تستدعى أن يطلب موسی هم متوسلاً 
المغفرة من الله فقال هم فى سفر التئنية : 


ٍ "م طت امام الرَب كالأرل ربعن تهارا وأربعين لل لا اكل حبرا ولا أرب ما من 
أجل كل خطایاكم التي اخطائم با بعما ۾ اشر مام الوب لإغاظته. لأئي فزعت من الْقضّب 
رالفَيّظ الذي سَخطه الب ب عليکم ليد کم. قمع لي الب تلك المَرة ايا لی ارون 
غضب الب با جا ليْبيده. فصليْت أب من أجل هَارون في ذلك الوقت. وما 
N ATA E‏ رو 
عبارَةٌ في اهر المُنحدر من الْجَبَلِرن . 

وجاء فى سفر الخروج : 


"فْرَجَع مُوسّى إلى الرب» رقال: «آه» قذ أخطاً ها الشُعْب حَطيّة عَظيمَة و مه صتَعُوا لألفسهه 
آلهة من ذَهَب. والآن إن عفرت خطتهم ر نحي من ايك اي کشت ر" 

وذكرت التوراة استجابة الله لموسى اكك فى صلاته لشعبه بقوله : 

SS‏ مصْرَ إلى ههتا». 
فقال الرّب: «قد صفحت حب حَسَبً قولك.() 


۰ 
٠ 


وجات قم المجل الذي في مووة الاعراف حي دعا مومى ا ال ال من جل شمه 

٤ ا‎ e ا‎ 

SS‏ الگا ا عل اَلسُفََاء َا ِن هى 
إلا فتك تَضل پا من كَضَاءُ ودی من کَمَاء أت وا قافر ا ا امتا واف 
کآلنفرن @) 


إل 


(') سفر الخروج ۱٩‏ :۱۹-۱ . 
() سفر العدد ۱۱ ٠١-۱۰:‏ . 
() سفر العدد ۲۱ ٩-۷:‏ . 
() سفر التشية ۳ : ۲۳ - ٠١‏ . 
() سفر التشية ٩‏ : ۲۱-۹۸. 
(°) مفر الخروج ۳۲/۳۲ . 
() سفر العدد .١١ ٠۹٩ : ۱٤‏ 
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وتقول التوراة أن موسى اك هو الذى أمره الله يإقامة خيمة الاجتماع لعبادة الرب وإقامة 
الشعائر فيها » كما ذكرت التوراة سجود موسى ال فى تضرعاته لاله . 

ونى خطاب المولى عز وجل لموسى اة من خلال ما ورد فى القرآن الكرم وتعظيمه لقدر 
الصلاة أنه حينما قرب الله تعالى موسى ات وكلمه كان أول ما افترضه سبحانه وتعالى عليه بعد 

ت لے و و 2 ےا ےو عے ر کہ کے 

عبادته هى اقامة الصلاة قال تعالى : ظ قَاسََمِع لِمَا يوی ى أا َه لآ لله إلا آنا 
ووو 3 E Cd‏ 3 ا 4 ۴ ٤‏ ت 
فَاعبُدّنی وام اَلصَلَوة إذٍڪری 4 () فكانت الصلاة لعظم قدرها أول ما فرض الله على 
کلیمه . وکان اول ما مر الله عز وجل به موسی ان یأمر به بنی إسرائیل بعد أن آمنوا به › 
الصلاةء قال تعالى فى سورة يونس : 


ا 


۴و ا 3 . Ena 2 E‏ 2 ر 2 ر . 
وَأوَحيتا إل موس وَأخيه آن تبوَءَا لقويكما بِيِصرَ بيوتا واجعلوا بيوتڪم 
EE‏ 17 ا 
قله وَأقيمُواً الصَلَوة وََثْر المُوييت @ 4 . 
صلاة شعيب اكاة: 
تذكر التوراة أن ني الله شعيب هو كاهن مدين مو موسى ات وتسميه التوراة بعدة مسميات 
A 2‏ 
منها رعوئیل › يثرو › يثرو ( ) . 
وقد جاء ذكره فى التوراة حيث علم ذويه الفرائض : : 
E a E E a O AS cer a AOL‏ 
وَعَلمْهُم الفرّائض والشَرّائع وَعَرفهُم الطريق الذي يسنلكوئة» وَالعَمَل الذي يَعْمَلوئةر ) . 
واغتبط يإاحسان الله إلى قومه فقال : «مُبارَكٌ الب الذي ألقذ كم من يد المصريينَ ومن يّد. 
E E‏ ت ۰ 1 0 8 " 2 ‌ ۳ 
فرعوؤن» وَحَرَرَ الشغب من نير المصريين'() . 
وهو الشيخ للذكور فى القرآن ف قوله تعالى على لسان بنات شعيب فى سورة القصص : قالّتَا 
ما 
ا کر ر ر رھ دږ م e‏ 
لا ذتیقی حت يصَدِرَ الرعاءُ وابونا شيخ كير 65 ) . 
وقال المروزى فى شعيب : أنه م يكن يعظم شيئا من الأعمال قدر تعظيم الصلاة. ومداومته 
وحرصه علیها أمر ثابت والدلیل على ذلك خطاب قومه له الوارد فى قوله تعالی فى سورة هود : 


() سورة طه : ۱۳ › ۱٤‏ . 

() سفر الخروج ۰۱۸/٤ ۰ ۱/۳ › ۱٦/۲‏ ۱/۱۸ . 
(7) سفر الخروج ۱۸ / ۲۰ 

() سفر خروج ۱١/۱۸‏ . 
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واا ی اص ار ا ان ف ا و ا ا 
يلسع ٤‏ 
ا ا ٍ ۱ : م 
امولنا ما نشتؤا إنلك لانت الحليم الرّشِيد @ 4 () 
صلاة صموئيل : 
صلى صموئيل من أجل الشعب قائلاً : 


«اجْمَغُوا كَل إسْرَائيل إلى الْمصفاة قصلي لأجْلكمْ إنى الرب». 
"فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد 

أخطأنا إلى الرب.وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفاة"("). 
"وقال بنو إسرائيل لصموئيل لا تكف عن الصراخ من أجلا إلى الرب إهنا فيخلصنا من يد 
إل 1 ينين " 

فاخذ صموئيل هلا رضيعا واصعده محرقة بتمامه للرب.وصرخ صموئيل إلى الرب من اجل 
اسرائيل فاستجاب له الرب (") . 
واسستخدام المصراخ وهو الطلب باستغائة في الصلاة › ثم ارتباط الصلاة بالذبيحة لتتم استجابة 
الرب . 

صلاة داود : 

داود اتيا هو الى الذى أرسله الله سبحانه وتعالى بكتاب الزبور » وهو الى الذى تذكره 
التوراة ونصوص العهد الجديد والقرآن على حد سواء بكثرة توسلاته وتضرعاته وصلواته إلى الله 
بالتوجه القلى والروحى من خلال مزاميره وأشعاره » وكان كغير السجود والتذلل للإله » وكانت 
المخلوقات من جبال وأشجار وطیور تنفعل مع توسلاته وخضوعه للاله وتنصت وترجع معه 
ازکاره . 
قال الأوزاعى : حدثنى عبداله عامر قال : أعطى داود من حسن الصوت ما م يعط أحد 
قط حن أن كان الطير والوحش ينعكف حوله حت يموت عطشا وجوعا » وحتى أن الأمار 
لتقف"( ). 


() المروزى › تعظيم قدر الصلاة » مرجع سابق » ۱١١۳/١‏ . 
() صموئيل الأول : ۷ : ٠-٥‏ . 

() صموئیل الأول : ۷ : ۸- ٩‏ . 

() عبداحلیم حمود › مرجع سابق » ص۳۰۹ . 
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وقد حفل العهد الققدي في سفر المزامير التي تنسب إلى داود ا بكثير من الصلوات 
والتوسلات والابتهالات إلى الرب حيث أشارت معظم الكتابات إلى أن مزامير داود تعد كلها 
صلاة . 


وينسب إلى داود ۷۳ مزمورًا من بين ٠٠١‏ منسوبة إلى مجموعة أنبياء وأدباء وشعراء» وهناك 
مزاميرتنسب إلى موسى وسليمان عليهما السلام › وال مزامير عبارة عن مجموعة أناشيد دينية › وتعتبر 
اليهودية أن داود هو مرنم إسرائيل وشاعر وموسيقار » ومحخترع آلات الطرب › ومنظم الأناشيد 
الغنائية الحماعية . 


ويعترف آباء الكنيسة أن المزامير محرفة وغير معروفة المصدر وأن المؤلفين أضافوا إليها إضافات 
كثيرة » وتنقسم المزامير إلى ثلائة أقسام : 

1- التسابيح وتتلى جماعيا ويصحبها الهتاف والتصفيق والرقص . 

۴- صلوات الاستغاثة وتتحدث عن حالات الضيق الفردية والجماعية وف فايتها يتم التوجه 
بالشكر على استجابة الله . 


e r‏ التعليم وتختص بذ کر التاريخ اليهودى > وبعضها يذ کر الطقوس وتمغل ثقافات 


وقد ورد في المزامير ابتهالات داود إلى الله بقوله : 
ر oOo‏ 4 
علوا الوب إِهاء وَاسْجُدوا عند مَوطى قَدمَيّه. قذوس هو"( ) . 
وني صلاة داود اټ وترنیمه وتسبیحه لله ليلا ومارا ورد في المزامیر قول داود : 
۵ه بالنهار یوصی الرب رحمته وباللیل تسبیحه عندی صلاة لاله حیاتی . 
وقوله : 
ه عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي.متى أجيء واتراءى قدام الله. 
6 صارت لي دموعي خبزا فارا وليلا إذ قيل لي كل يوم أين إلمهك. 
e‏ هذه أذكرها فأسكب نفسي علي .لاي كنت أمرَ مع الجمّاع أتدرج معهم إلى بیت الله 
بصوت ترم ود هور معيد. 
ه يا إلمهي نفسي منحنية في.لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعر. 
(') البار » مرجع سابق › ص۳۸۸ - ۳۹۳ . 
() سفر المزامیر » ١ / ۹٩‏ . 
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ویقول داود ية أثناء صلاته وتوسلاته ليلا وماراً . 

ه اقول لله صخري لاذا نسيتني. اذا أذهب حزينا من مضايقة العدو. 

ه بسحق في عظامي عيريٰ مضايقي بقوهمم لي كل يوم اين الهك. 

° لماذا أنت منحنية يا نفسي ولاذا تين في.ترجي الله لأ بعد أحمده خلاص وجهي 
واي( ') . 

كما نجد فى العهد القديم فى سفر أخبار الأيام الأول صلاة لدواد ات تظهر لنا قوة إعانه 
وعقيدته فى قدرة الله وعظمته وتأكيده على امعحان الله للقلوب والتأكيد على ضرورة استقامة 
القلسب » تلك الاسستقامة القى يحث عليها القرآن الكرمم ف قوله تعالى : [ وَاسَتَقَمّ َا 
رت4( . 

فقد وردت صلاة داود في أخبار الأيام الأولى تعبيرًا عن ضعفه وعبوديته مام الإله : 

"قمَكُل الْمَلك دا وُذ أَمَامَ الرّبٌ وَقال: «من أا ايها الرّب الل رمَا هي مَكَانه عائلتي» > حّی 
رفني إلى هذا الْمُْستَوّى؟ . 

ركان ما ْلَه عَلَيّ قل في عَييّك. قدت عن مسقل در ية غندكء وَعَامأتني ابه الب 
الله وكأني أَعظّم الرَجَال شأنا! . 


0 
ت 


فمَاذا يُمْكن لدَاوُد عبد ٍ عَبدك ان بُضيف من عبارات الشکر لَك على ما اكرمةُ به الت تغرف 
عَبْدَكَ عَلّى حقیقته؟ " . 

ويصف قدرة الخالق بقوله : 

"یارب لَقَدٌ صتَعْت کل هذه العَظّائم من أجل عبدك وبمقتضّی إراذتك لتعْلنَ عجائبك. 

ار تازا يس لك تظير ولا إل سرا برجب ما معا بآذانا. 

رأة اة على وجه الأرْض مل شعبك إسْرائیل» هذه الأمهُ التي خر جت جت بتفسك لتفعديهاء 
لُذيع امَك بفضل ما ُجريه من آيات وَعَجَائب مُذهلة انت اناا امهم بَعْدَ ان 
الهم من ديار مص . 

وَجَعَلْت إسْرائيل شَغاً لَك إلى الأبدء صرت ألت ايها الرَب اها لَهُم. 


() سفر المزامیر ١١ - ۲ / ٤۲‏ . 
() سورة الشورى : ٠١‏ . 


http://kotob.has.it 


1۲ 


e 


وَالآن يارب ليم وَعْدك الذي وَعَذت به عَبْدك وذريتة وَحَققةُ كما تَعَهذّت. 

7 ‌ 8 ت 2 a is ٤‏ ا < ُ‫ ر ت 2 

ربت اسْمُك وَيَعَظّم إلى الأبد حى يقال: إن الوب القديرّ إلهَ إسرّائيل هُوّ حَقا الله مَعْبودُ 
إِسرّائيل» ولتَدمّ ذريّة عَبدك أَمَامَكَ› . 

Ee ke aL EH ا و ر‎ EON و‎ 1 

لأئك ياإفي أغلنت لي عَرمَك على بيت ذريتي على عرش المُلك لهذا ارتّأى عَبْدك أن 
ضرع اليك مُصليا. 

4 لت 4 2 رق ب 2 ی ر ا f‏ 

َعَم ايها الوب الت هر اللهء وقد وعدت عَبْدَكَ ياغداق كل هَذا الخيّر عَليّه. 

af ae EA a et E CE a‏ ا و 

لقد اركضَيّْت أن نارك ذريّة عَبدك فقظل مَاثلة أمَامَكَ إلى الأبدء لن من بار کته يارب تَمْکٹ 
بر كمك عليه مَدَى الذهر» () . 


. 2 
ت 


o 


وورد أيضاً : " وارك دود الرُب أَمَامَ كل الْجَمَاعَة قال داود: «مبارك الت أيها الوب إل 
إنرائيل أيتا من الأزل وإلى الأيد. 

ویتوسل داود ال فى صلواته بعظمة الله قائلا : 
َلك يا رب الْعَقَمَّة رَالْحبرُوت وَالْجَلال وَالْبهَاء رَالمَجْدء لان لَك کل م في السمَاء 
وَالأَرْض. ۰ 

لَك يا رب الْمْلْكُ وقد رفغت راسا على الْجّميع. 

والغتى اكرام من ذلك رألت َعَسَلَطٌ على الْجَميع رَيّدك فة وَالْجَبَرُوت» وَيَدك 

ˆ والآن» يا اهنا ئحْمَدْك وَلْسبّح اسْمَكَ الْجَليل. 

ˆ ولك مَن أا وَمَنْ هو شَعْبي حى تملتطيع أن ندب هكّذا؟ لأن منك الْجَميع ومن يدك 
أعْطيناك. 

ويبين قوة إمانه فى إرادة الله الذى بيده كل شى فيقول : 

لاا حن عُرباء أمامَك» وُرلاءُ مغل کل آبانتا. اما لفل على الأرْض ولس رَجاء. 

- ك ك ر ی ae‏ ی 2 اھ 2 el‏ ق o‏ 
ا ا 
ر : 


2 ۴ 


التدبت 


ا مکو ا 2 8 2 ê‏ 
وق عَلمّْت يا إهي أك ألت تحن القلوب وسر بالاستقامة. أا باستقَامة قل 


(1) سفر أخبار الأیام الأولی ۱۷ / ۲۷-۱٩‏ . 
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1Y 
وَالآن شبك المَوْجُود ها هنا رأيخهُ برح يندب لك.‎ 
: ويظهر اعانه يمن جاء قبلة من الرسل وحفظ وصاياهم فيقول‎ 


ET‏ آباا. > احْمَظٌ هذه إلى الأد في تصور أ 
شبك وأعد قلوبَهُم تخو َك 
j‏ سَلَيْمَان اني قأغطه قلا كاملا حفط وَصَاياك شهاداتك رَفرَائضَكَ› ْمَل الْجَميع 
ره ا ر ر 
ولي اليكل الذي هيات لَه" 
وني سفر صمويل الثاي يتضرع داود للخالق بالدعاء لذريته قائلا : 
فدخل املك إلى حَيْمَة الاجتمَاع مغل أَمَا م الوب قائلاً: » من اا يَاسيّد سيّدي وَمَنْ هي عائلَتي 
حَنّى رفغتني إلى هَدَا الْمَقَام؟ . 
ركان هذا الأَمْرَ صَعُرَ في عَييْك يَاسيّدي الب قرخت تعد بالحفاظ على ذرية عَبدك إلى 


مر م 


رمن طَويل. هذا ما شوق َه فلب الإلْسّان؟ . 


راي ٿيء خر يكن لاود ن بُخاطبك به؟ قألت تغرف حَقيقة عبد يَاسَيّدي 


قد أجْريت هذه الْعقَائم كرما للك وَبمُوْجب إرادتك» e‏ م 
لذلك ما أعطَمّك أبها الس الب لاه لس لَك كظين ويس هتاك له عَيْرَلكَ حَسَب كل ما 


ت 
ت 
وو ا 


سمعناه باذانتا. 

ویتضر ع داود لاډله بفضله تعالی على شعب [سرائیل فيقول : 

رأة اة عَلّى الأَرْض مائ شَعبك إمطرائيل الذي اخترة وافعديتة ليون لك شغبا وبُذيع 
اسم جريب عظائم ومُعجزات مُذهلة لطر من مام شغبك الذي ألقذئة من مصْرَ مما مَعَ 
لا 

وه لتفسك ليَكون لَك شَغبا عا حاص إلى الأبدء ولت يارب صرت لهم للها 

الآ ا الب الإ اخفظ إلى الأبّد العو د التي قَطَعََهّا عبد وَلأهل بيته» وَأوْف بمًا 

إلى الأبد فة فقول البْشرٌ: حَقَا إن رب الْجُنُود هو لِه على إسرائيل. . وکر 
بيت عبد عَبدك داو ثابتا أَمَامَكُ› : 

كانت يها الإلهُ القَديرُ له إْرائيل» قذ أغلنت ل لعبدك قائلاً: قم من صلبك لوكا 


2 


للك رَأى عَبْدُكٌ اَن رفع ليك هذه الصلاة. 


() سفر اخبار الأیام الأولی ۲۹: ۱۰ - ٠۹‏ 
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والآن يَاسيّدي الب الت هو الله » وكلاَمُكَ حى وقد وعدت عَبْدَكَ بهذا احير 

قط رارك يت عند لشت إلى الأبد أمَامَكَ أك يادي الب قد وعدت إذ 
بر كتك يمارك بيت عبْدلك إلى الآبد» (') 

وني تضرع داود ات يذكر المزمور السابع عشر صلاة لداود يستغيث مما معبرا عن اخلاصه فى 
عبادة الله جاء فيها : 

"امع يا رب للحق . أنصت إلى صراخي أصغ إلى صلانٍ من شفتين بلا غش"(). 

وفي مناجاته لله ويقينه باستماع الحق واستجابته تعالى للناس جيعا ورد في المزمور الخامس 
والستين : 

"يا سامع الصلاة اليك يأيٍ كل بشر " (") . 

وکان داود نبیا ملکا وکان رسولا وهو الذى أنرل الله عليه كتاب الزبور فکان 
السلام يرتله ويتغنى به مسبحا لله ومستغرقا فيه بصوته العذب وروحه الصافية فينفعل معه كل من 
يسمعه › سواء کانت الطيور فى السماء أو الجبال فى الأرض قال تعالی :}إا ا لمال 


فة ن بال وَالإشرَاق وال وة کل 4 ارات ن ٠‏ 


ويذكر القرآن الکرم داود اك بصفة العبد الأواب ويمتدحه الله تعالى بقوة عانه فألان الله له 
الحديد جزاءا له على القوة لا و ارو ن تعالى فى سورة سبأً: 


وَلَقَدَ اتنا EE‏ يىجبال ری مهد ولط اا لَه ديد @ 4. 


e‏ الإسراء E UE‏ فی آلسمَوّاتِ 


و 


لاض وَلَقَدَ فصلا بض ريع على عض وََاتَيتًا داد رورا @ € . 
قال قتادة عن الزبور : كنا نحدث أنه دعاء علمه داود وتحميد أو تمجيد الله عز وجل ليس فيه 
حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدودر) . 


(') صمویل الاي ۷ / ۱۸ - ۲٣١‏ . 

() سفر المزامیر : ۱۷ ١:‏ . 

(”) سفر المرامیر : ١‏ : ۲ 

() انظر عبدالحلیم محمود » مع الأنبیاء والرسل › مرجع سابق » ص۳۰۷ ¬ ۳۰۹ ۰ ص : ۱۸ - ۱۹ . 


0 أخرجه ابن جریر وابن ا حاتم ٤‏ الامام السيوطى ¢ الدر المنشور ف التفسير با مأثور »> دار الفكرء RD‏ 
ف تفسير سورة الإسراء آية 0° . 
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وعسن خالد الربعى د قال : وجدت ف فاتحة الزبور الذى يقال له : زبور داود قو أن رأس 
الحكمة خشية الله تعالى رأ . 

زعن وهب بن منبه 4ه قال : فى أول شئ من مزامير داود اتك : طوبى لرجل لا يسلك طريق 
الخطائين › وم لجالس البطالين › ور يستقيم على عبادة ربه عز وجل › فمثله کم شجرة نابتة على 
ساقية لا يزال فيها الاء يفضل مرها فى زمان الثمار » لا تزال خحضراء فى غير زمان الشمار(') . 

قال القرطى : "والزبور هو كتاب داود وكان مائة وسين سورة ليس فيها حكم ولا حلال 
ولا حرام وانما حکم ومواعظ › وکان داود ات حسن الصوت فإذا أخذ فى قراءة الزبور اجتمع 
السيه الإنس ن وان ر الق والو جا رعو لور کان وای ياکل من عا ل يده وکان 

يصنع الدروع () . 

ركان لداود اتيا حراب يتوحد فيه لتلارة الزبور ولصلاته إذا صلىر ً) . 

ولا أصاب النطيئة وأراد التوبة م يجد لتوبعه مفزعا إلا إلى الصلاة قال الله تعالى فى صورة ص: 

ر ر گے 
$ فاشتغفر رهد وخر رَاكعا وناب (@ 4 . 

صلاة سليمان : "عليه السلام" 


CS AEC E 

% وَوَهَبَىًا ا يعم المد إنهة أا اواب ب جم 4 فوصفه الحق بكثرة الرجوع 
اليد سبحانه واخلاص النية لله قبل العمل . 

ويذكر العهد القديم صلاة سليمان الث وتوجهه بطلب رضا الإله وهو باسط يديه نحو السماء 
متذللا متضرعا ومعظما لله تعالى » تقول التوراة فى مزامير سليمان : 

"م فض سُليمان مام مذبح الب بحضور من بني إسرائيل وبسَّط يديه نحو الْسماء وقال: 
1 «أيها الرَّب إل إسرائيلء لا إلة ملك في السّماء ول ي الأرض» حافظ العهد وصانع الرحمة لعبيدك 
٠‏ الذين يسلكون رفك بكل قلوبهم" 

ویعلن عبودیته هو وداود عليهما السلام أبيه بقوله : 

() أخحرجه ابن ابي شيبه وأحمد » السيوطى » الدر النثور » المربجع السابق . 

() أخرجه أحمد » السيوطى » الدر المنئور » مرجع سابق . 

() تفسر القرطى › ج » ص۱۷ . 

(أ) المروزى » تعظيم قدر الصلاة » مرجع سابق » ج۱ » ص١١٠‏ . 
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"أنت يا من اتم بده ايوم ما به وعَدَ عبده داود أي" . 

ويتضر ع سليمان بالدعاء حفظ عهد أبيه فيقول : 

"رالآن اها الرّب إل إسرائيل أحفظٌ لعبدك داو أي عَهدك له: لا ينقطع من تسلك رجل 
يجس على عرش إسرائيل» إذا لزم نوك الطريق القوي كما سلكت أنت أمامي" . 

"والآن يا إل إسرائيلء لَحَقتق القول الذي وعدت به عبدك داود أي" 


«ولكن هل تسكن يا اله قا على الأرض؟ حت السّماوات وسماوات السماوات لا تسعٌ لك 
فكيف هذا اهَيكلٌ الذي سيه لك؟ " 


ويتوسل سليمان عليه السلام بصلواته فى الميكل الذى بناه لعبادة الرب بقوله : 

"إلتفت إلى صلا وتضَرُعي» أنا عبدكء أيُها الرَب إهي» وأسمَعْ ذعائي وصلانٍ أمامَك اليوم" . 

"لتك عيناك مفتوحَتين ليلا مارا على هذا اهُیکل» على الوضع الذي فلت يكون أك فيه 
لَسمَعَ صلانٍ» أنا عبذك" 

"وجب إلى تضرع عبدك وني إسرائيل شعيك الذين يُصَلون شاخصين إلى هذا الوضع» 


“foe 


واسمع أنت من مُقامك في السّماء وإذا سمغت فاغفر" . 

«إذا اهم أحدهُم بالإساءة إلى آخرّ وجيءَ به إلى مذبحك في هذا ايکل ليَحلف اه برا 

"فاسع أنت من السّماء وآحكم بَينَ عبيدك فتدينَ الُذنب وثعاقةُ والبريءَ تكافئة على براءته". 

ويدعو سليمان لشعبه بقبول الله توبتهم وقبول صلاقم فيقول : 

E yS‏ ثم تابوا إليك واعتَرفوا 
بامك وصلّوا إليك وتضَرُعوا في هذا اليكل " 

"مع من السّماء واغْفر خحطيتتهم ورُذهُم إلى الأرض التي أعطّيتها لآبائهم". 

«وإذا حلت من السّماء ع : عَنهُم الطَرَ» بسبّب خطيئتهم إليك» وصَلّوا شاخصين إلى هذا 
ا 

واعترفوا باحك وعَن خطيتتهم رَجعوا بعدما اذلَلتَهٌم» 

"فاسع من السّماء وأعْفْر حطيعة عبيدك وشعبك بني إسرائيل» وآهدهم الطريق الصاح وأنزل 
مطَرّا على أرضك هذه التي أعطيتها لشعبك ميراثا". 


«وإذا حدث في الأرض جوع أو راء أو جفافً أو ران أو جراد أو سل» وإذا حاصرهُم 
أعداؤهُم في أيه مدينة من مُذنهم» أو بهم نرَلت َة أو دا" 
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E REE 
باسطًا ييه غو هذا يكل"‎ 

eT ویقر‎ 

e‏ واغْفر وأعنْ مُجازيًا كل واحد بحسب عمل ومعرفتك ما في 

قلبه» لأئك انت وحدك تعرف قلوب جميع بني ال ث و 

"لبخافوك کل أيام حياتهم على هذه الأرضٍ الق أعطيَها لآبائا" . 

ولننظر نظرة متأملة إلى صلاة سليمان عليه السلام من أجل الغريب الذي لا ينتمي إلى شعب 
إسرائيل وكيف تبدلت نظرة اليهود الآن نحو الأغيار وكيف بعدوا عن الامتال والاقتداء بالأنبياء 
الكمل الأوائل » يقول سليمان في صلاته من أجل الغريب : 

وك ار الى يل إسرائيل شعبك إذا جاء من أرض بعيدة من أجل 
آمك" ٠‏ 
۰ "لان الاس يسمعون بأسمك العظيم ويدك القديرة وذراعك المدودة وصلى في هذا اليكل" . 
۰ افع من الما من مُقامك» وأعمل بجميع ما يقوس منك هذا الغريب 
۰ اعرف جيع أمَم الأرض اسك وتخافوك مدل إسرائيل شعبك. » ويعلّموا أن مَك على هذا 
اهيكل الذي بيه لك" . 

ثم یکمل سلیمان صلاته قائلا : 

«وإذا حرج شبك لمُحاربة أعدائهم فق مشيتنك» وصلوا إليك جهة الدينة التي اخترتها 
وافهَيكل الذي بيه لامك" . 


"فامع من السّماء صلاهم وتترعهُم وانصر حفهم' : 
3 خطنوا إليك› کما لا بد ان یخطاً إا وعضبْت ٤‏ علّيهم وهزمتهم مام أعدائهم» 
هم ال بلاد بعيدة أو قريبة" . 

ْ رجعوا إلى لفوسهم في رض سبيهم» فتابوا وتضَرُعوا إليك وقالوا: خطتنا وأثمنا وأجرمنا". 

"وأقبلوا إليك بل قلوبهم وتفوسهې وصلَوا إليكَ جهة أرضهم التي أعطيتها لآبائهم والمدينة 
التي اخترتها ويکل الذي بيه لامك" . 

"فاسمَعْ من السّماءء من مكان سكناكٌ صلاهم وتصَرعَهُم واستجب هم" . 

"وآغفر هم جيعَ إساءاتهم إليك وأرحَمْهُم أمامٌ الذينَ سَبَوهُم قرحَموهُم" 
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1۸ 
"فم شعبْكَ وميرائك الذينَ أخرَجتَهُم من مص من وسّط أتون العذاب". 
'الستكن عيسناك مَفعوحتين إلى تضرع عَبدك وبني إسرائيل شعبك» ا سمغ إلیهم في كل ما 
يلتمسوئة منك" . 
"انت نرهم لك شا من ين جيع شعوب الأرضٍ» كما كلمت على لسان مومى عَبدك؛ 
حن أخرّجت آباءنا من مصرَ مصْرَ أبها الرَبُ الإله» (). 
A E‏ 
E‏ الهى سَلَيْمَانْ من الصادّة إلى الوب بکل هذه الصلاة والتصرع» که ُهض من امام 
بح الوب منّ اجنو على رتیه وَيَدَاهُ مبْسو صان ؛ خو السَمَاء» وَوْقّف رارك كل جَمَاعة 
ا 
«مبارك ك الرّب الذي أغطًی رَاحَةً لبه إْرَائيلٌ حَسَب كل ما كلم به ولم سقط کلم 
راحدة من كَل کلامه الالح الذي كلم به عن يد موس عبد" 
لیکن الوب إا معنا كما کان مَعَ انتا فلا ركنا ولا رضنا" 
اميل بقلوبتا له لكي ب سير في جَميع طُرقه وتَحْفَظ وَصَاياه وقَرَائضة وأخكامَة التي أَرْصّى 
بھا آباءا" . 
ولكُن كلمي هڌا الذي ضرت به امام الوب ب ريا من الرب إهتا تهازا ويا لبقصي قا 
ده وَقَضَاءَ عه إمْرائيلء مر كل يوم في يمه" . 
ويذكر لسليمان عليه السلام بيان لشعوب الأرض بأن الرب إله واحد » فيأمر شعبه بوجوب 
الخضوع والتضرع إلى المولى جل وعلا بالصلاة جاء فيه : 
غلم كل شوب الأرْض أن الب هو اله ريس خر 
قَلیکُن قَلْبْکم املا لدی الرّب هتا إذ تسيرُون في فَرَائضه وَتَحْمَظُون وَصَاباهُ كهذا 
».ر " 
ويتضح لنا من هيئة صلاة سليمان اي تضرعه وتوسلاته وتظهر فى : 
(الجثو على رکبتیه ووضع الرأس ! بين الركبتين » وبسط اليدين نحو السماء دلالة على الطلب 
والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى) . 


(') سفر الملوك الأول 
(2) الملوك الأول ۸ / ٦١ - ٥٤‏ 
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وف القرآن الكرم وردت صلاة سليمان طلبا للمغفرة ولك لم يهبه الله لأحد من العالين حيث 
ورد فی قوله تعالی فى سورة ص : 


1 ا 


قال رت آغفز لی وټ ل ملگ ل يهى لاحر ين بغدى إَكَأنت اوعاب« ۾. 
فجاءت استجابة الله تعالى لدعوته بأن سخر له الريح والشياطين والجن والطير والدواب 
والنمل قال تعالى فى سورة ص : 
۰ ر ر و 2 5£ ص ےو £ ص 2ے E E E AOS‏ 

ل فسخرتا له آلرَیحَ تجری بامرہ۔ رُخاءً حَيتٌ أصاب ( والشيطين كل بناء 
3 و E‏ ا ےہ گے ص و و کے ٤د‏ ّ 
ساب چ ون لَه عِندَتا زلف وَحْسَنَ ماب (@ 4 . 

وذكر النحاس أن سليمان هه كان فى صلاة فجىء إليه جخيل لتعرض عليه فأشار بيده لأنه 
یصلی حقی توارت اخیل › فلما فرغ من صلاته قال : ردوها عل - کانت ألف فرس - فعرض 
عليه منها تسعمائة فتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاة فاغتم فقال : ردوها 
على فردت فعقرها بالسيف قربة لله وبقى منها مائة فما بقى ف أيدى الناس من الخيل اليوم فهى 

قال القشيرى : وقيل ما كان فى ذلك الوقت صلاة انظهر ولا صلاة العصر بل كانت تلك 
الصلاة نافلة فشغل عنها . وقي : إن الله سلبه ملكه أربعة عشر يوما لأنه ظلم الخيل . وقيل : بل 
عاقب سليمان اي نفسه حتى لا تشغله الخيل بعد ذلك عن الصلاة وأتلفها لما شغله عن ذكر الله . 
ونی هذا قيل : أن أنبياء الله لا يظلمون لأَمم معصومون إن الله أثابه بأن سخر له الريح فكان يقطع 
عليها من المسافة فى يوم ما يقطع مثله على الخيل فى شهرين غدوا ورواحا › وقال الزهرى وابن 
كيسان فى قوله : ردوها - للخيل - ومسحها أنه كان مسح سوقها وأعناقها ويكشف الغبار عنها 
حبا ها وقاله الحسن وقتاده وابن عباس (') . 

صلاة أيوب عليه السلام : 

عرف أيوب اي بقوة الصبر والعزعة وال لتسليم لله 

فعندما هاجم الغزاة غلمانه وهم يرعون الغنم » وأخذوا غنمهم › ما كان من أيوب إلا أن مد 
الله ورضي بقضائه » وتذكر ذلك التوراة فتقول : 


(') تفسير القرطى » ج١٥٠‏ »> مرجع سابق › ص٩٦۱۹‏ 
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فام يوب وَمَرَق جه وَجَر شغر رأسهء وخر على الأزضِ وسجد» رقال: «عریائا حرجت 
من طن امي وَعُرّیاا اعود إلى هناك. ارب أغطّى وَالربُ َء فَلْيَكُن ٠‏ سم الوب مبارکا». في 
کل ها لم بُخطی يوب ولم نسب لله جهالة" (') . 

وهو المعنى الذي كان يعزي به النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المصائب : " إن لله ما 
أخذ» وله ما أعطى » وکل عنده بأجل مسمى " () . 

وورد في التوراة أن الله طلب من أيوب أن يصلي من أجل أصحابه. حيث ورد فى سفر أيوب: 

وقال الرب لأليفاز التيماني كما جاء في سفر أيوب: "قد ١‏ حم غضبي عَليْكَ وَعَلى كلا 
صَاحبيْك› کُم لَمّ ب ووا في الراب عدي ايوب والآن ذو ا الفسگم عة يران وسبعة 
کباش افعو إلى عدي أيوب وأصعدوا مُحُرفة لأجل الفسك وعښدي ايو 1 ب بصي من أَجلكم 
لأئي أَرْقَعُ وجهة للا اصع مَعَكم حَسَبَ حب ماگ اکم م ت فووا في الطاب كدي يوب . 
فذهب يفار الَيْمَاني وَبلدد الشوحي وصوفر ر اعمات ا ارب لهم. ورف الوب 
وجه يوب (معنى أنه قبل صلاته" (") . 

وقد ذكرت التوراة صلاة لأيوب ضد الظلم › وصلى صلاة شفاعة » وصلى صلاة ' 
اعتراف(). 

وتصور التوراة صلاته وقت الضيق والمرض وفقد الأهل في هذا الموقف ف سفر أيوب : 

"قاذ کر االله أن حاتي ل يست سوی لَسَمَة وان عَيتي لن ودا ران الخ 


on o2 2£ 0 Lord or 


إن عَيْنَ هَن يران ني الآن لن بصني فيمًا بعد وعندما كتفت عَيتاك الي لا تجدني بعد 


كما ضمحل السَحَاب ريزول هَكَذًا المنحَدرُ !ل لْهاويّة لا يَصْعَدُء لا يرع بعد إلى منزله» 
وَمَکالهُ لا يَغْرفه بعد 
لذلك ناتا فمي» وساكلُم من عُمَق عڌاب رُوحي» ركو في مَرَارَة فسي. بحر ئا َم 


نین حى امت علي حَارما؟ 


ت 


إن فَلْت: إن فرَاشي ُعريني وَمَرقّدي بُزيل کرټتيء فلت رَوعُني بالأخلام ور هبني بالرژی. 
للك قصلت الاختتاق وَالْمَوّت على جَسَّدي هَڌا. 


() سفر أیوب ۱ : ۲۰ = ۲۲ 

() أخرجه البخاري ۱۲۲٤‏ ومسلم ٩۲۳‏ . 

(] سفر ايوب ٩-۲:۷‏ 

. 1-١ / ٤٤) أیوب‎ ۱١۰ - ۷ / ٤۲ انظر أیوب ۱۰ / ۱ ¬ ۲۲ أیوب‎ )( 
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۷۱ 
كرفت حَياتي فلن حا إلى الأبدء فكف عي لان أيامي َفَخَة. 


ن هو اسان حى تقر ولعرة كل اشماه؟ تفنقدة في كل صا رتح في كل حه 
حّی می لا حول وجهك عَئي» وتف رشم ابل ريقي؟ إن اخطأات فمَاذا أفعَل لَك يَارَقيب 


ے ےھ 


الاس؟ لماذا جعي هَدفا لك؟ ای ا ع ي لماذا ل صفح عن إنمي ويل 


و و 


ذلبي» لأكني الآن ارق في الترَاب» ورعندما تبحَث عي أكون قد فنيت»(') . 


ثم نجى الله أيوب قي وأبرأه من المرض كما استجاب تعالى له عوضا لكل ما افتقده من صحة 
ومال وأهل بعد إحدى الصلوات الى صلاها من أجل أصدقائه » فجاء فى سفر أيوب: 


,ونتعا صلی ثوب ين أجلي آعندقابه رة الربأ من غزاة فاه وَضَاعَف کل ما کان لَه مر 


رال عله ! وله وا 


و 


فق عزو عن کل ما أ 


ذهَب. 


خوائة وکل معارفه السابقين بقن واوا مَعَه طعاماً في ټټته رأندوا لَه کل 
ره به الوب من بُلْوّىء وَقَدّمَ له كل واحد منْهّم بُعض لمال وخائماً من 
وبارك الوب آخرة يوب اکر من رلا اصح لَه أرب عضر الف خَرُوف سه آلاف من 
الإبل رأف زج من ار واف أا 


e 


رة اله سبع بين رات بتات» E‏ يميمَة وَالثانَة 

ولم جذ في کل البلاّد ن نساء جمیلات مل قات وب و بوهن ميراثا بين اخوتهن. 

وعاش يوب بعد تجربته منة وأربعينَ سد وَاكتَحَلَّتٌ يناه برؤية ائه آحفاده إلى الجيل 
الرابع. 

N a a e a E 

ا ی کا ر کے ن ب ()۰ 

وقد ذكر القرآن استجابة الله دعوة سيدنا أيوب هوي > عندما اختبره الله بالمرض الشديد 
وفقدان المال والأولاد فلم يشك لأحد بل توجه إلى الله طالبا رهته فاستجاب الله دعاءه فورد في 
سورة الأنبياء : 


5 
8 
cC 
e: 
ù 
5 


# واو إل ِد ربهر مسّى و أرَحَمْ آلرجرت ھ 


f‏ 17 م ور 


وَذڪرى للعبدين @ 4 . 


() سفر یوب ۷ / ۲۱-۷ . 
() سفر ايوب ٤۲‏ / ۱۷-۹۰ . 
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۷۲ 
المبحث الثالث 
صلاة الأنبياء المتأخرين عليهم السلام 
والآن نتعرض لذكر صلوات بعض الأنبياء المنأخرين الذين ورد ذكرهم ف العهد القدمم فى 
أسفار الملوك الأرل والتان والذين كتب البعض منهم أسفاره بنفسه و مى السفر باجمه والبعض 
الآخر كتبه أتباعهم أو تلاميذهم ونسبوا الأسفار إليهم . 
وهؤلاء الأنبياء هم إشعيا » وإرميا » وباروخ › وحزقيال » ودانيال » وهوشع › ويوئيل» 
وعاموس › وعوبدیا » ویونان ومیخا » وناحوم » حبقوق » وصفنیا » وحجی »› وزکریا › وملاخی. 
وقد ورد ذكر بعضهم فى القرآن الكرم . 
صلاة إيليا : 
إيليا هو إلياس المذكور فى القرآن الكرمم وتذكر التوراة خحضوع إيليا للإله من خلال ركوعه 
وسجوده الذي جاء في سفر الملوك الأول : "راما إيليا قصعد إلى رَأس الْكَرْمَلٍ وَحَرّ إلى الأَرْضء 
وَجَعَلّ وَجْهَه بَيْنَ رُكبَيّه" () ليدل على الخشوع والتذلل فى الركوع والسجود . 
وقد صلى إيليا لتكرم الله وصلى لطلب الموت (") . ۰ 
والحكماء اليهود يعطون صلاة نصف النهار - ويطلقون عليها رمنحا) - أهمية كبيرة طبقا لا 
أوردوه من أن الله لم يستجب لإيليا إلا فى هذه الصلاة (") . 
وجاء من نصائح إيليا وحثه على الزهد والقيام فى الصلاة جخوف القى وردت فى إنجيل برنابا: 
| 
| 


"ليكن ثوب واحد من جلد الحيوانات كافيا » لتكف كل ليلة ساعتان من النوم" وعليهم ان 
يكونوا واقفين أثناء الصلاة نوف كأمم أمام الدينونة الآتية : 

"افعلوا هذا فى خدمة الله مع الشريعة التى أعطاكم إياها الله على يد موسى" () . 

وتذكر التوراة أن حياة إيليا أمضاها ف البرارى »› مرتديا ثوبا من الشعر »› ومتمنطقا عنطقة من 
الجلد » زاهدا فى الدنيا » ويعتقد اليهود أنه سيعود فى آخر الزمان وانه المسيح المنتظر . 


وورد فى القرآن الكرم قوله فى حق إلياس فى سورة الصافات : 


ر الملوك الأول (۱۸/ )٤١‏ . 
(2 انظر ملوك أول ۱۸ / ۳۹ - ۳۷ › ملوك اول ۱۹ ٤:‏ . 
(ن رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات الدينية › امكتب المصری › ٠۳‏ ۰م ص٤ ۱٩‏ 


() البار » مرجع سابق » ص۹٥۵۱‏ › ١‏ . 
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ا کے ی و یک وک ایک کا ک۲ 


و یی و ی ر ےک ا ی ی ی ی ا و ا ا ر ا کک کک ا 


۷۲ 
3 و لهاس لين لسرت ج إذ قَالَ ا مقون چ اَذ ن بعلا 

ودوت اخسن القن ج آله ریک ورب نابم لاوت رچ مكبر 
اہ رون @ إل عباد آله المْخلصت ج ورتا عليه فى الخربن @© 
م عل ن بان @ إت گذلت ری النحین @ إت ین عباوت 


يذكر العهد القديم توسلات نحميا وصلاته إلى الله »> حيث كان يتوجه بالصيام قبل الصلاة › 
ويبكى أثناء الصلاة معترفا بالخطيئة والتوسل إلى الله ليلا ونمارًا من أجل المغفرة. 

فيقول نحميا فى تضرعه إلى الله : "قَلَمّا سمغت هذا الْكَلامَ جَلّسلْت وَبَكَيْت ولخت یما 
رصت وَصليْتٌ مام إ إله السَمَاء رَفُلّْت: «أبها الب اله السمّای الإله العَظيمُ الْمَخُوفء الْحَافظٌ 
اعُد وَالرحْمَة لمُحبّيه وَحَافظي وَصاياهُ كن اذك مُمصفية مُصغية وَعَيَاك مَقنُوحتين لمع صلا 


عبد اني عل إل ن را و بي تي نریل يداه O E‏ 
لکن أذئ مغد إلى صلا عبد وَصلاة بيد الذين بُريدون محال ايك رأغط النْجَاحَ 


ايوم لعندك وَامَحة رَحْمَة امام هذا الرُّجُل». لاي كنت سَاقيا للْمّلك“ ر( 
ويذكر المفسرون اليهود أن صلاة نحميا هذه هي صلاته وقت الضيق والكرب كما صلى 
صلاة ضد المكر والخداع (). 
صلاة اليسع : 
ليع هو تلميذ إلياس (إيليا) ويقال أنه خلف إيليا بعد رفعه إلى السماء وكان اليشع يجول 
المدن TT‏ الاس لعبادة الله ويحكى سفر الملوك الاين أنه تضرع إلى الله فى إعادة الحياة 
لصبی أکرمته أمه فاستجاب الله لصلاته () . 


وقيل أن اليسع كان يبرئ المرضى بصلاته ودعائه . 


. 1١ - ٤: ٩ نحمیا‎ )1( 
. ١٤-٩ / ٩ نحمیا‎ 2( 
. ۳۷-۸: £ › ملوك ان‎ ( 
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Vt 

صلاة يونس 

ذكرت التوراة استجابة الله تعالى لدعوة يونس اتو والذي يطلق عليه اسم "يونان" في التوراة 
وهو في جوف الحوت في سفر يونان فجاء فيها : 

"وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي.لذلك بادرت إلى 
اهرب إلى ترشيش لأ علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثرر الرحمة ونادم على 
In‏ 
الشر" ( ) . 

کما ذكرت التوراة قصة يونس ا وتسبیحه وتوسله لله وهو ف بطن الحوت حيث دعا الله 
صادقا طالبا النجاة فنجاه الله فى سفر دانيال : 

فصلی وتان إلى الوب إهه من جوف الوت" . 

رقال: «دَعَوت من ضيقي الوب فاسَجَابني. صرخت من جوف لْاويةء سمغت صَوتي. 
لأئك طرخني في الُم في فلب البحارء فَاَحَاط بي تهر جَارت فوقي جَميع اراتك وَلْججك. 

فقلْت: "ق طرذت من أَمَام عَيَيّكَ. لكي أُعُودُ فر إلى هَيْکل فَذسك" : 

قد اکتتفتيٍ ميا إلى الَفس. أحَاطً بي عَمْرٌ. الَف عشب البَحر برأسي" . 

ولت إل ساف الْجبال. عالق الأَرْض عَلَيٌ إلى الأبد. د م أصْعَذت منَ الْوَهْدَة حَياتي ايها 
ارب إهي" . 

ات ای تی درت ار فحت ا ی إل هَيْكَل فذسك". 

دين يُرَاعُون أباطيل كاذبة يركون نعْمهم"" ب 

اما ا فبصَوت الْحَمّد د اذبح لك روفي ب بما ذرئة. للب الخلاص». 

فاستجاب له الرب : ومر الب الوت فقڌف ي وتان إلى ال ©۰ 

وقد ذکر القرآن الكرم استجابة الله لدعوة يونس اك وتسبيحه فجاء في سورة الأنبياء: 


ٍٍ 


ر ت E E a‏ ص 2 ٣‏ 
$ وذا النون إذ ذهب مغنضبا فظن ان لن تَقَدِرَ عليه فَتادی فى الظلْمَت أن ل 
E ٠‏ 
کا 


0 


() سفر یونان : ۲:٤‏ . 
(7) سفر يونان الأصحاح الان 
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Yo 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أخى يونس وهو ف بطن الوت لن يدعو جا رجل 
ورأى بعضههم النى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال : يا رسول الله لى حاجة إلى الله عرز 
وجل فبماذا أتوسل إليه ؟ فقال : من كانت له حاجة إلى الله عز وجل فليتوضاً ويسجد وليقل فى 
٤‏ سجوده أربعين مرة يشير بأصبعه : لا إله إلا أنت سبحانك أي كنت من الظالين فإنه تستجاب 
دعوته . 

وقال عليه الصلاة والسلام : اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى »› 
دعوة يونس بن متى › قال : قلت : هى ليونس بن متى وجماعة المسلمين عامة إذا دعوا اء أما 
: ا ٤ور‏ ا ا ا 7 IE‏ * 
تسمع قول الله عز وجل  :‏ قتادّی فی آلظْلمَس أن لا إلَنهَ إل انت سَبَحَتلك إنى 
ڪنت ين آلظليرت © فَاسَمَجَبَتا لَه وجيت يِن الع وَكدّاللك جى 

٠‏ أَلْمُرْيِيِينَ ( 4. فادى فى الظلمات ان لا اله إلا أنت سبحانك أبن كنت من الظالين فاستجبنا 


له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين » فهو سر الله لمن دعاه ها (') . 


١‏ وعن ابن عباس انه قال : إفلولا أنه كان من المسبحين) قال : من المصلين (") وعن قتادة قال 
فى تفسر قوله تعالى: ل فلولا أنه كان من المسبحين) قال : كان كثير الصلاة ف الرخاء إفنجا 
) للبث فى بطنه إلى يوم يبعتون) أى لصارت له قبرا إلى يوم القيامة () . 

صلاة داتيال : 

۰ کان دانیال يتوجه فی صلاته تجاه أورشليم متخذها قبلة » وجو على رکبتیه ثلاث مرات ف 
١‏ اليوم وهو يصلى ويحمد الله ويثنى عليه » ويدل على ذلك النص الذى ورد ف هذا الشأن حيث 
وضعت صلوات قانونية فى أوقات معينة فى عهد الأنبياء » فورد فى سفر دانيال أنه على الإنسان أن 


| یصلی ویرکع ویشکر الله تعالی ثلاث مرات ف کل يوم )١(‏ . يقول النص: 


(أ) أبو محمد عبدالله بن أسعد اليمنى الشافعى» الدر النظيم فى خواص القرآن الكرب» مكتبة زهران › القاهرة › 
1م صض£6 1601 . 


(7) المروزی» تعظيم قدر الصلاة » ج۱ › مرجع سابق » ص١١١‏ . 
() المرجع نفسه » ص۲١۱‏ . 
( دانیال ٠۰ / ٦‏ . 
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لما علم دانيآل يإافصاء الكتابة ذهب إلى به وكواه مَفوحة في عله تخو أورشليم ف 

على رتیه ثلاث مَرّات في اليم وَصلَى وَحَمَدَ قَدَامٌ إلهه كما كان يَفَعَل قبل ذلك" ر . 
وکانت صلواته الغلائة يؤديها يومياً سواء وُجدت أزمات أم لا.. ويقول المفسرون المسيحيون 
بأنه كان إذا صلى يهر عرش الله من قَوّة الإبعان () . 
ودعا الى دانیال ربه فى صلاته قائلا : "يا ميد مْمّع. يا ميد ا غفر. يا ميد صغ واصتع. ل 
وخر من أجل تفسك يا إلّهيء لأ ١‏ ْمَك عي عَلى مديتعك وَعَلى شبك ر . 

ويقسم المفسرون صلوات دانيال إلى أربع صلوات : 
الملك.. تصوروا صلاته بقوله : "أتعهد يا إلهي أن لا أخالف شريعتك وإرادتك ولو كلفني 
ذلك حياي". وقد نقذ تصميمه هذا ولم خش أمر الملك. 

۴- صلاة طلب المعرفة : ومناسبة هذه الصلاة عند المفسرين أنه طلب من الملك وقاً لكي 
يستمكن من تعريفه السرّ. وذهب وأخبر رفاقه بالأمر. فجثا الفتيان الأربعة على ركبهم 
وأمسسك كل منهم بقائمة من قوائم العرش الأربع وراحوا يهّونه من حرارة صلواقمي 
واعافم بالإله القيوم. وما كان من الرب إلا أن استجاب وكشف الس لدانيال. 

۳- صلاة لأجل أصدقائه : ويذكر المفسرون في هذه الصلاة أنه عندما أصدر الملك أمره 
بطرح الفتيان الثلائة في أتون النار. ومع أن دانيال كان في "باب الملك" لكنه م يتوسّط 
لرفاقه عند الملك. ويذكر فى نفسه لاذا يذهب إلى الملك وهناك ملك الملوك؟ هم دخلوا 
أتون النار وهو دخل أتون الصلاة. فيتصورون دانيال رافعاً يديه إلى السماء ويقول : "يا 
رب قف إلى جانبهم ونجهم". وإذا بالرب ينزل ليتمشى بينهم وينقذهم من موت 
أکید". ۶ 

-٤‏ صلاة التحذي : وقد صلاها دانيال - حسب قول المفسرين - عندما حاك أعداؤه ضدّه 
مؤامرة لكي يقضوا عليه. وظتوا أمم نجحوا في خطتهم. لكنٌ دانيال الذي كان قلبه ثاب 
على الرب» م يعباً مم. فراح وفتح نوافذه وقلبه نحو أورشلیم.. وصلی.. فکان نصیبه مع 

الأسود. لكنٌْ الرب جاه وأنقذ حیاته (ٌ) . 


() سفر دانیال / ٠١ : ٩‏ . 
() هربرت لوکیر » مرجع سابق » ص٣۳٣٤‏ ۱ 
( دانیال ۹:۱۹ . 


() هربرت لوکیر » مرجع سابق » ص٩۳٤۱‏ . 
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YY 


وعسن قتادة قال : أن دانيال نعت أمة محمد ي فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما 
أغرقوا » وعاد ما أرسلت عليهم الريح » وغود ما أخذقم الصيحة ؛ فعليكم بالصلاة فاا خلق 


للمؤمنين حسن (') . 
صلاة عاموس : 
صلى الي عاموس من أجل شعبه وقال : "يها السَيّدْ لزب ١‏ صفح. كَيْف يفوم يَعْقَوبُ اه 
صغير؟" ( ) . 
صلاة بولس : 


صلی بول ى هن أجل أمته اليهوديةء وقال :يها الإخوةء إن رة لبي عيبي إل الله 
أجل إسرائيل هي للْخَلَاص" ) 

' ٳن لي حُڙنا عظيما وَوَجَعا في فَلبي لا ينقطع! في كنت ك 
السيح لأَجْل إخوتي ألسبائي حَسَب سد الذين هُم إِسْرَائيليون " ()( 

وكان الرسول بولس يصلى راكعاء يظهر ذلك ف قوله "بسبب هذا خط التوراة احنى ركبتق 
لدى أبى ربنا يسوع المسيح" () . 

صلاة إرميا : 

ظهر إرميا فى القرن السابع قبل الميلاد وتبا بخراب اورشليم ومعاصی ! بنى إسرائيل وقتل الأنبياء 
وعبادة الأوثان . وشاهد وعانن هجوم الجيش الكلدايي على أُورشليم وملكة يهوذا فصلى قائلا : 

"آہ ایا السيّد الوب ! إك أت الذي صتَغت السَمَاوات وَالأرْض بقوتك الْعَِيمّة رذراعك 
المَمْدُودة وَل عدر عَلَيّْك أَمَرّ. 

ا ٠‏ بدي إخسائك لأف وَثُعَاقبْ ذب الآباء في الأباء من بَغدهم. الت هو الله 
الْعَظيم الْقَديرا EF‏ 2 

طب في التشورة در في لقتل وَعَيتاك مَفنّوحتان رَاقبان جَميع طرق الإْسّان فْجَازي 
کل واحد حَسّب تصرفاته ونما أعمّاله. IT‏ 


رجاء جواب الرب 


(') المروزی» تعظيم قدر الصلاة » ج۱ › مرجع سابق » ص۱۳۹ . 
() سفر عاموس ۲ : ۷ 

٠٠١ : ١ سفر رومية‎ )( 

. ٤= ٩ : ۲ سفر رومية‎ )( 

. ٠١ : ۳ البار » مرجع سابق » ص٠۲٥ . رسالة أفسس‎ )ً٠( 
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۷۸ 


م كلم الرّب إرميا: «ائظن ئا ارب لَه كل بَشر. هَل عدر على أمر؟ 
لذلك ها أا أُسْلمْ هذه الْمَدينَةَ إلى يد الْكَلْدَانيين وَإلّى يد تبوخذاصرَ ملك بابل يولي 

وتقتحمها الكلدانون الذي بُحاربون هذه الْمَدية ورمون فيها لار وبُحرفوتها هي ووه 
اي أصنعكوا على سُطوحها حورا وَسكائبً حمر كَل ولالهة الأرئان» يروا سخخطي N‏ ")0 

كما صلى إرميا من أجل شعبه فأمره الله أن يتوقف عن الصلاة لأجلهم بسبب استمرارهم في 
الشرء وقال للنبي : 

ارألست فا صل لأجل هذا الشغب را ترفغ لأجلهم ذُعاء وا صله و ثل عَلّيْ نئي ل 
أسْمَعُك. أا تری ماذا يُعمَلون في مُڏن يهوذا وقي شوارع اررشلیم؟ الأبتاء يلتقطون حطبا) 
والآباء يوقدون التارَء رَاَسَاء يجن لعجن ليَصتَعنَ كغكا لمّلكة الْسمَاو رات ولسکب سکاب 
لالهّة أخرَى لغيظوني" € 

وعلى ارما للرب ضصلاة لطلب الرجة بعد قرط وره : 

ا الت يارب َلك إلى الأبدء وعَرْسك ابت من جيل إلى جيل. لمَّاذا تنسًائا إلى الاد 
رركتا طول الأئام؟ رذن يارب ليك نجع . جد ياتا كما في الود الْسالفة إل إن كنت ق 
رفضتتا کل الرفْضٍ رغضبت عل أشذ الفستب "ر . 


صلاة زکریا : 


عرف الى زكريا هت بكثرة ذكر الله وتسبيحه وصلاته لله تعالى وقد اثنى عليه القرآن بكثرة 
صلاته فى محرابه وكفالته عليه السلام مرم عليها السلام . 

وقد ذكرت التوراة ف سفرى لوقا استجابة الله لصلاة زكريا فوهبه الولد بعد أن دعا ربه طالاً 
E‏ 


يه فما هو يَكهَنْ في وة فرقته امام الى حَسَب عادة الكهثوت» أصابنة اة أن يذل إلى 
نکل ای ر وکات کل هور ر الشقب يصون حرجا قت الور . فهر لَه مَلاَكُ الوب 
راقفا عن يمين مَذبَح البخُور. فلم رآ زكرا ارب ووقع عليه حوف. فقال لَه الْمَلدَك: رو 


مک 6 


خف يا کر ان لتك فة مقت وامرأتك أليصَاَات ملد لَك ابت بنا وميه يوا" () 


(') سفر إرمیا ۳۲ / ٤٤ - ۱٩‏ . 
() سفر إرمیا ۱٩‏ : ۱۸-۷ . 
() سفر مراٹی إرمیا ۲۲-۱۹/۰ . 
() سفر لوقا ء ۱ :۱۳-۸ 
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ويذكر القرآن الكرم هذه القصة فيذكر تضرع زكريا كك# لله » وقد حرم الولد وامرأته 
عاقر» وقد كبر فى السن فكان دعاؤه بأن يرثه الله ذريه صالحة فجاء فى سورة الأنبياء : ل 
وَرڪريًا ٳِذ تاد ربهر ر ری قدا وات حير وروت چ 4 فرد عله 
المولى جل رعلا بالاستجابة قائلا : 3 فاسََجَبَكًا لَه وَوَهََىَا لَه يى صلختا 0 
٤ ٣‏ سرعوتَ فى اَلخَيرت وَيڏعوتتا رَعَبًا وَرََبّا ‏ وَڪَائوا لا 

yy 
مرم فوردت قصه آیعتا ل سورة مرم : $ َال رب إئی وََی لمطم ئی وَأَشتعل الرس‎ 
ا ولم اڪ بذعَاپلک رب شیا @ ونی خفت الْمَوّلَ يِن ورای وَڪَاٽت‎ 
ا‎ TT E ا‎ 
.4 ربا ت‎ 

E‏ : پر ڪريا إا رك بعلم سمه يى لم عل لَه ِن َيل 

سا @ 4 . 


ويذ كر القسرآن قصة زكريا اقث مع مرم فكان كلما دخل عليها الحراب "موضع صلاقا 
وعبادقا" كان يجد عندها رزقا » فلما رأى آية الله فى مربم فى ذلك المكان وقبول الله صلاقًا دعا 


زکریا ربه فصلی وتضرع وجاء ذكر ذلك فی قوله تعالی 


تادته الْمَلتيكة وهو فَابمٌ بُصلى فی الَمِخرَّاب 4 (' ولی الله دعوته بقوله تعالی ف 
سورة مرم: : ۾ ير ڪريا إنا د شرك بغلدم آسشمهء ET‏ 


(') سورة آل عمران : ۳۸ › ۳۹ . 
() سورة مرم : ۷ 
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۸۰ 

وعن جعفر بن سليمان قال : معت ثابتا يقول : الصلاة رحة الله فى الأرض › ولو علم شيا 
أفضل من الصلاة ما قال :3 فاته أَلْمََِكة وهو فام يُصلّى فى الَمِخرَاب 4( . 

جاء فی شأن صلاة جى ات قول رسول الله ب : "إن الله أمر جى بن زكريا بخمس كلمات أن 
يعمل من » وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا يمن فإما أن تبلغهن › وإما أن أبلغهن" فقال : قال : 
فجمع يى بنى إسرائيل فى بيت المقدس حت امتلا المسجد > فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى 

عليه › م قال A RE e E E OE E‏ 
وأولاهن : أن تعبدوا الله لا تشر كوا به شینا 

وأمر كم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت › فإذا صليتم فلا تلتفتوا . 

وأمر كم بالصلاة فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة كلهم يجد ريح 
المسك » وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (') . 

صلاة عزرا : 


تعرف اليهودية "عزرا" بأنه واضع الصلوات فى اليهودية » وهو الذى عاد بقومه من السى 
البابلى إلى أورشليم فأعاد الحياة الدينية من جديد » وهو منفذ تعاليم الشريعة اليهودية ومقدم 
الذبائح سواء اليومية أو الأسبوعية أو فى الأعياد » وتعرفه الكتابات أنه أشتهر بعنصريته الشديدة 
للشعب اليهودى » وتصفه الأسفار بعزرا الكاتب أو الكاهن › ولم يرد ذكره كنى ف التوراة. 

ويقول الباحثون اليهود أن عزرا ومن معه من الكهنة والكتبة هم الذين قاموا بكتابة أسفار 
التوراة وخاصة سفر اللاويين (") 

وقد صلى عزرا من أجل الحماية من مهالك الطريق وقت عودقم إلى أورشليم وكان يربط 
E E‏ : "اديت فاك بصم على تهر اوا لكي تذل أَمَامٌ هتا لَطلّب 
مله طريقا هم َة فيم لن ولأطقالتا ولل مالا. لأئي حجلت من أن أَطلّب من المَّلك جَيشًا وَْرْسَاا 
ينجدوئا على اعدو في الطرق لاتا كلَمّنا الْمَلكَّ قائلین: دن يد هتا على كل طالييه للح 


ارم ص 


وصوله وَعضبه على کل من يتر که». قصمتا وَطَلَّا ذلك من إا قاستَجًاب نا"( . 


(') المروزى تعظيم قدر الصلاة » ج۱ › مرجع سابق » ص۹۹ . 

() عبدالخليم حمود » مع الأنبیاء والرسل » مرجع سابق » ص٤۳۵‏ » ٠٠۵‏ . 
() محمد البار » مرجع سابق » ص٤٤٥‏ . 

() سفر عزرا ۸ : ۲۹ - ۲۳ . 
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کما تذکر ال لتوراة صلاته اعتذارا عن الزواج المختلط عند شعبه «اللهُّّ إئي أخجَل وأخرّى 
من أن رفع رجهي تخوك› لان آثامتا قد تَکاثرت فوْق رُؤوستاء وَمَعَاصينًا قذ تَعَاظَمَّت فلت 
عتان السَمَای . 


ا و 


لتا مُنذ عهد آبانتا وَإّى هَدا الوم غارقون في إنم عظيم. ومن جراء مَعَاصيا سَطًا عَلَيَا 
وعَلَى ملكتا وكهتستًا ْف الأمم الْمُّحيطة بء وَعَرّصنتا لبي التب واَلْعار إلى هَدا 


والقول عن عزرا فى القرآن الكريم يختلف كثيرا عن التوراة وهو الذى أخبر عنه القرآن أن الله 
أماته مائة عام م أحياه . 


ع ےت 


٤‏ ا ر 
يقول الله سبحانه وتعالى فى سورةالبقرة : $ أو گلذی مر عل قرَية وهی خاوية على 


ر و E Ld rS‏ 4 رارت و کے ت 
ُروشها ا ان خی هذه لَه بَعَدَ متها فَأَماته لَه ائه عام تم بَعَنَدّر قال 
٣‏ ار 2 
NET‏ قال بل لبقت مأنَّةَ عام فان إل" 
O‏ 
نایل وکرابلک ل يع يتَستَة سنه وَانظر إل حمّارلك وَلَجعللك ١َايَة‏ للتاس وانظرَ 
ور ۴ ٍ کر کا یی کے CLT‏ 
إ العام ڪيف نش ها فم تكسُوهَا لما لها د تبیرری لهد قال اغلم أن الله 
عل كَل ن قر ) . 


صلاة حزقیال : 

کان حزقیال فی صلاته خاطب الرب بقوله : "یا سيد الرب " فكان مستشعرا عظمة الله ف كل 
أوقاته ويطلب شفاعة الله له متضرعا بطهارته من کل نجس فیقول فی سفر حزقیال : قَقَلْت: «آه. 
ا ميد الرب» ها تفسي لم تتَجُس. ومن صبَاي إلى الآن لم اكل مي أو فرِيسَةء ولا دحل فُمي 
لخم ئجس» ٠.)‏ 

وفى صلاته طلبا حفظ البقية الباقية جاء فى حزقيال : "ركان يتما هُم فون وأنقيت أئاء أي 
خرزت علي وجهي وَصَرّخت وفلت: اه ا سه الب هل أل مهلك تة ارال عله 
بصب رجز على أورشليم؟» (") . 

وعلى السرغم من تسليمنا المطلق بجميع الأنبياء والمرسلين وشفاعتهم لأمهم في الدنيا إلا أن 
الشفاعة العامة يوم القيامة هي محمد ي . 


۱١ - ٩ / ٩ سفر عزرا‎ )'( 
۱٤ : ٤ › سفر حزقیال‎ 2( 
. ۸ : ٩ › حزقیال‎ ( 
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قال رسول الله ب : "إنه م يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا » وإ قد اختبأت دعو 
شفاعة لأمتي › وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء 
وبيدي لواء الحمد ولا فخر › آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر › ويطول يوم القيامة على الناس 
فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى دم أب البشر فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقض بيننا › 
فيأتون آدم يل فيقولون : يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته 
اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا » فيقول : إن لست هناكم إن قد أخرجت من الجنة بخطيئتي وإنه لا 

يهمنى اليوم الا نفسي » ولكن ائتوا نوحا رأس النبيين » فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح اشفع لنا إلى 
رفا فلق ا فول : إن لست هناكم إن دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض › وإنه لا يهمنى 
اليوم إلا نفسي › ولكن ائتوا إبراهيم علیل اء اتوت إبراهیم ع فیقولون : یا ابراهیم افع 
لسناإلى ربنا فليقض بيننا » فيقول: إن لست هناكم إن كذبت في الإسلام ثلاث كذبات : إِيْ 
سقیم» وقوله : بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ینطقون وقوله لامرأته حين تى على الملك: 
أختي - وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسي › ولكن ائتوا موسى اة الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه 
فيأتونه فيقولون : يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك فاشفع لا إلى ربك › فلیقض 
بيننا فيقول : لست هناكم إن قتلت نفسا بغير نفس وإنه لا يهمنى اليوم الا نفسي › ولكن ائتوا 
عیسی روح الله وکلمته › فیأتون عیسی فیقولون : يا عيسى اشفع لا إلى ربك فليقض بيننا › 
فيقول : إن لست هناكم إن اتخذت إهها من دون الله وإنه لا ب يهمنى اليوم إلا نفسي > ولكن أرأيتم 
ر ا ع وار وم اشر کیل ق جرا و ر i‏ 
لا قال : فيقول : إن محمدا يل خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر" . 

قال رسول الله ي : "فيأتوي فيقولون : يا محمد اشفع لنا إلى ربك فلیقض بیننا › فأقول : أ 
ا حی اذخ ال عز وجل ان شاه برح ,د اراد ان ارد وتال ان بصع ین انه ای 
مناد أين أحهمد وأمته » فنحن الآخرون الأولون › نحن آخر الأمم وأول من يحاسب » فتفرج لنا 
الأمم عن طريقنا فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور › فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون 
أنبياء كلها › فنأنٍّ باب الجنة » قآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب » فيقال : من أنت ؟ فأقول : أنا 
محمد › > فیفتح لي فآتی ربي عز وجل على کرسیه أو سریره » فأخر له ساجدا فاده عحامد ۾ 
مده ها أحد کان قبلي ولیس مده ها آحد بعدي » فیقال: يا محمد ارفع رأسك › وسل تعطه › 
وقل تسمع › واشفع تشفع › فأرفع رأسي › فأقول : أي رب أمتي أمتي فيقول : أخرج من كان في 
اا را ا ا ت ر : ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه 
راشفع تشفع › فأقول : آي رب متي أُمتي » فیقول: احرج من کان في قلبه منقال کذا وکذا دون 
الأرل » ٠‏ ثم أعسيد فأسجد فاقول مشل ذلك فيقال لي : ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع 
تشفع » فأقول : أي رب أمتي أمتي "() تلك هى شفاعة محمد ييل لسائر الأمم عامة وأمته خاصة . 


(1) أخرجه أ جمد فی مسنده ۱ | ۲۸۱ . 
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المبحث الرابع 
تسبيحات الأنبياء عليهم السلام والملائكة 

جاء عن الشيخ ضياء الدين الكومشخانوى النقشبندى تسبيحات للأنبياء عليهم السلام توسلاً 
وخضوعا وتذللا للمولی سبحانه وتعالی ونذ کر منهار('): 

تسبيح آدم اك : 

لا اله الا انت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسى › فاغفر لى » وأنت خير الغافرين 
وتب على انك انت التواب الرحيم () . 

مبحان الغنى الحميد سبحان الخالق البارى » سبحان الحسن الجميل » سبحان الرؤوف الرحيم. 

تسبيح إبراهيم قيا : 

سبحان من علا ف دنوه » سبحان من سلم على نوح ف العالمین › سبحان من تاب على آدم من 
خطينته » سبحان من تقدسه ظلمات الليل وعجده ضوء النهار. 

تسبيح إ"ماعيل اك : 

سبحان من هو مطلع بعمل جوارح القلوب › سبحان من لا تحخفى عليه خافية فى السموات 
والأرض » سبحان الرؤوف الرحيم . 

سبحان الفرد الوتر » سبحان العظيم الأعظم » سبحان الله وتعالى . 

دعاء إسحاق ايل : 

اللهم يا كاشف كل هم › ويا مفرج كل غم » ويا جيب دعوة المضطرين » يا رحهمان الدنيا 
وال خرة ورحیمھما › نت رې وسیدی ورجائی › فار هنی رة من عندك تغنينى با عن رة من 
سواك () . 


(') ضااء الدين الكومشخانوى » القلوب الضارعة » دار النشر ( dعطئناطانام‏ / أاعمزره ۷ ) دار اتشيق › 
تر کیا 9م › ص1 ¥ . 


() عبدالحلیم حمود » ص٥٠‏ . 
( المرجع السابق » ص۷۷٦‏ . 
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سبحان الجليل الجميل » سبحان العلى الحميد » سبحان الواسع الغنى » سبحان الله تعالى » 
سبحان من يكشف الضر . 

تسبيح صاخ اكا : 

سبحان الفرد الوتر » سبحان العظيم الأعظم › سبحان الواحد الأحد الماجد » سبحان من هو 
حفیظ لا يغفل › سبحان من هو غنی لا.يفتقر . 

تسبيح يونس ا : 

سبحان القاضى الأكبر سبحان الخالق البارئ » سبحان القادر المقتدر › سبحان الله العظيم 
وبجحمده » سبحان الله الحتق » سبحان الله القابض الباسط › سبحان النافع » سبحان القاضى الحق . 

دعاء يعقوب إاكيا : 

يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجائى » ويا غياث المستغيثين أغثنى » ويا حبيب التوابين تب على . 

سبحان من هو رحيم لا يعجل › سبحان من هو رقيب لا يغفل › سبحان من هو جواد کرم لا 
يبخل » سبحان من هو غنی لا يفتقر . 

ومن دعاء يوسف اكا : 

اللهم يا صانع كل مصنوع › ويا جابر كل كسير› > ويا مونس کل وحید › ویا صاحب کل 
غریب › ویا قریب کل بعید › ویا شاهد کل نجوی › ویا حاضر کل ملا › ویا غالب کل مغلوب › 
a GT‏ 
غيرك ورجاءك حى لا أرجو أحدا غيرك (') 

تسبیح جى اکا 

سبحان من لا یدفع شیء قدرته › سبحان من لا يبلغ الأعمال شکره › سبحان من لا بجی 
الموتى غيره . 

تسبيح موسى ايا : 

سبحان من لا یعتدی على أهل ملکته » سبحان من فی علوه دان » وف دنوه عال » وف إشرافه 
منير » وف سلطانه قوى » وفى ملكه عزيز › اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان › ولا 


0 ضياءِ الدين الكدهشخانوى > مرجع سابق» ص۷۸٦‏ 
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حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » الحمد لله رب العالين » اللهم اجعل خير عدوى بين عينيه » 
وشره تحت رجليه » اللهم إن أزورك فى نحوره وأستعينك بك عليه » وأعوذ بك بعزتك وقدرتك › 
أت عظيم فوق عرشك من فوق السماء » فلا يصف عظمتك أحد من خلقك يا الله »> سبحان الله 
ما أعظم شأنه» لا إله إلا الله سبحان الله ما أعلم الله » لا إله إلا الله محمد رسول الله ء لا إله إلا الله 


الحليم الكرم » سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالين . 

تسبيح هارون اي : 

سبحان من هو فى كل شأنه له المدح » وف جميع شأنه من له الجد والثناء والعلو » حتى ظهرت 
على تسبيح العزة (سبحان العظيم وبجحمده) . 

سبحان الباعث الوارث » سبحان القائم الدائم سبحان الله العظيم وبحمده » سبحان الله 
العظيم. 

تسبیح مرم 

E 

مریم يَم: «عَظّمُ تفسي الوب . 

ی ر اظ 
فاه َر إلى تَوَاضع امه وَهَا إن جَميع الأَجَيّال من الآن فصاعدا سف وبني 
ن ادير قذ قعل بي مورا عظيمَفَ ف 


وَرَحمنة لذن يوئ جيلاً بعد جيل . 
عمل بذراعه ره شت كبري في تات لوبهم 


ازل المقكدرين عن عُرُوشهم» وَرَفعَ المتواضعين . 
اشع الْجياع خيرّات» وَصَرَف الأعنياء فارغين : 
أُعَان إسْرَائيل فاه ما الرحْمَةَ . 

كما كلم إلى آبائاء راهيم وله إلى الأبد» () . 
تسبيحات للملائكة : 


تسبيح عزرائيل اقا : 


(أ) إنجيل لوقا ٤٩ | ١‏ - هه . 
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سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء > وقهر عباده بالموت والفناء » سبحان الحكم العدل» سبحان‎ 
ذى الجلال والإكرام لا إله إلا الله العظيم » آمنت بالله العظيم لا إله إلا الله العظيم » لا حول ولا‎ 

قوة إلا بالله العلى العظيم . 

سبوح قدوس رب الملائكة والروح › رب الأرباب سبحان الله العلى العظيم('). 

خلاصة عن الصلاة عند الأنبياء : 

N SA O O E E, 
المولى عز وجل » صاحبها الإيعان الثابت والعزيمة القوية فى دعوة أنمهم والصبر عليهم باذلين كل‎ 
همهم للدعوة لدين الله بتعليمهم كيفية التوجه بالصلاة لله سبحانه ؛ فكانوا عليهم السلام قدوة‎ 
لمهم ف تضرعاقم وخشوعهم وتذللهم وافتقارهم لرحة الله » ما يدل على مكانة جيع الأنبياء‎ 
. الذين أرسلوا للبشر وقدرهم وفضلهم عند المولى سبحانه‎ 

وني أمر الله سبحانه فى القرآن الكرمم بضرورة الإعان والتصديق بكل الأنبياء ورسالاته الى 
أنزلت من قبل إشارة إلى وحدة الأنبياء فى تبليغ الأمانة التى أرسلهم ما الله وإرساء مبادئ الوحدة 
والأخحوة والمساواة والعدل والحب والطاعة والتسليم والتفويض له تعالى . وكانت ليلة الإسراء 
والمعراج شاهدة على هذا التوحد والأخوة بين الأنبياء عليهم السلام . 

وفى عرضنا لصلاة الأنبياء قسمناهم إلى الأنبياء الأرائل آدم ونوح وإبراهيم وإجاعيل وإسحاق 
ويعقوب وموسى وشعيب وداود وسليمان وأيوب عليهم جيعا السلام » موضحين كيفية صلاقم 
وتضرعاقم » وما كان من هيئة صلاقم التى تمثلت ف الوقوف وال ركوع والسجود ورفع الأيدى 
بالدعاء والجثو على الركبتين متوسلين والاستغاثة بالله . 

وکان منهجنا فى الحديث فى صلاة الأنبياء تاريخيا فكان البدء بعرض صلواقم التق وردت فى 
التوراة ثم دعواتمم وصلاقمم ف القرآن الكرم خاتم الكتب المرلة . 

تم قدمت الدراسة صلوات الأنبياء المتأخرين وهم إيليا ونحميا واليسع ويونس ودانيال وعاموس 
وبولس وإرميا وزكريا وى وعزرا وحزقيال » حيث أوضحت هيئة صلواقم وتضرعاقم لله 
معتمدين على النصوص التق وردت عنهم فى الكتاب المقدس › ومنهم من ذكرهم القرآن › ومنهم 
OOS‏ 


وكان ختام هذا الفصل تقد بعض من تسابیح e‏ للأنبياء وأدعية آملين با رضاء الله 
ومغفرته . 


() القلوب الضارعة » مرجع سابق »> ص1۷۸ . 
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الفصل الغالث 
الصلاة فى اليهودية 
الصلاة فى اليهودية هى الدعاء باسم الرب و التوجه المباشر إلى الرب والألفة معه(') . 
وجاء فى قاموس الكتاب المقدس : "الصلاة شركة مع الله" (") . 
ويطلق على الصلاة فى اليهودية كلمة (تفيلاه) وقد وردت ف سفر أشعيا بمعنى جرح المصلى 
نفسه › وربا ترجع إلى فكرة تسليخ الجحسد ف الجتمعات البدائية كنوع من إظهار التضحية (") 
نسبة إلى بدايات عبادقم عن طريق تقديم القرابين والذبائح 
وورد ف معن "تفسيلاه" : أا حدیث اللإنسان مع ربه »> سواء بأقوال المدائح أو الشكر أو 
الرجاء أو التقرب إليه رأً) . 
وفى الآرامية نجد لفظ "صلوتا" وأصله "صلا "رتعنى الاحناء والانشناء والقيام للدلالة على 
الصلاة . 
ويعبر العهد القدم عن الصلاة بعدة ألففاظ : نادى () وصرخ () واستغاث( 


. ٣۳:۳۱۰۸ :۱۳ ۰۳۹ : ٤ › سفر التکوین‎ )'( 

و قامسوس الكتاب المقدس ¢ نخبة من الأساتذة واللاهوتيين› مجمع کنائس الشرق الأدن» بیروت»› ص۷٤‏ 0 
۸ . 

() محمد جر » اليهودية › مركز الدراسات الشرقية › جامعة القاهرة › ۰۱م › ص۲۳ ¢ ۲٤‏ انظر 
سغر اشعیا ٥ : ١‏ 

() رشاد الشامى »› موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية › المكتب المصرى › القاهرة » ۳٠٠۲م‏ › مادة 
تفیلاء ص۱۰" . 

(ٌ) سفر التکوين / ۲٠ : ٤‏ . ورد في سفر الملوك الأول ۸ / ۲۸ فالتفت إلى صلاة عبدك والى تضرعه أيها 
الرب إلمي واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم. 

() سفر القضاة / ۳ : ٩‏ . ويقول النص : وَصَرَّح بثو إمسرائيل إلى الوب اقام الوب مُخَلصًا لني إسرائيل 
ُحَلْمَهُم غثينيل بن تاز احا كالب الأصعرَ . 2 e‏ 

وجاءِ فى سفر الخروج ٠١ :1١‏ : فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيوفم واذ المصريون راحلون 
وراءهم.ففزعوا جدا وصرخ بنو اسرائيل إلى الرب. 

وفیه ایا ۲: ۲٣۳‏ : وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات .وتنهد بنو اسرائيل من العبودية 
وصرخوا. فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية . 

() ورد فى سفر المزامیر / ۷۲ : ۱۲ : لاله يج جي الْفقيرَ الْمُستَغيث» وَالْمَسْكينَ إِذ لا مُعينَ لَه 

-AY- ۰ 
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وطلب(') وسأل (") واستعطف (") وتوسل () . 

ويوجد فى العهد القدم نحو جس وفانين صلاة وما يقرب من ستين مزمورا وخاصة مزامير داود 
التى تعتبر كلها صلوات . ولم تكن محددة » بل كانت ارتجالية حسب الأحوال رجاء تحقيق غرض 
محدد» فهناك صلوات تعبر عن التوسل إلى الله والابتهال والتضرع › وصلوات من أجل 
الآخرين(') . 


ر جاء فى سفر هوشع / :6 :اذهب وأرْجعٌ إلى مَکاني حتّی بْجَاروا ويَطلبوا وجهي. في ضيقهم 
يبکرُون إليّ». 
( ورد ف المزامیر ٠٠ : ٠۰۰‏ : سلوا اهم باللوّى» وَحبْرَ السَمَاء أَشََعَهُمْ . 
ر( جاء فی مزمور ١ / ۸٦‏ صلاة لداود. امل يا رب أذنك.استجب لي. لاي مسکين وبائس أنا. 


() ورد ف إرميا / ۷ : ٠١‏ : وألت فلا قصل لأجل هذا الشغب ولا ترفغ لأجلهم اء ولا صَلا ولا تلح 
علي لاي لا امه سمعك. : 


() راجع ف ذلك ما جاء فى صلاة الأنبياء لأمهم سابقًا . 
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المحث الأول 


الصلاة في اليهودية طقوس وعبادة 

ارتبطت الصلاة ف اليهودية منذ نشأمًا بتقديم ذبيحة رما للخضوع للرب» وكان تقديها نوعًا 
من الصلاة لتأدية الشكر للرب 8 

ويذكر اليهود أن أول تأدية قربان للرب هى الق قدمها قابیل وهابیل والقی ورد فيها : 

CC E 

من سمانها. ظز ارب إلى هابیل وفربانه (). 

E‏ تقدم فيه الذبائح 
والقرابين لأجل الرب وكانت الخيمة عبارة عن أعمدة أو مذابح تقدم فيها الذبائح للرب تعبيرأ عن 
الشكر لله » فقد ورد فى سفر التكوين : إلى مَكان الْمَدَبَح الذي عَملَهُ هتاك أَوَلا. وَدَعَا هناك 
برام بام الب"( ) 

وذكرت اليمة في سفر التكوين أيضا فى عهد إسحاق اي حيث جاء : 

ف اك مَذْبَحًا وَدَعَا بام نم الرّب. رصب هتاك خيمته» وَحَفرَ هَُاكَ بيد إِسْحَاق ب برا" ). 

وکانت هذه ا ر اک ا الله وكان هذا هو شكل العبادة فى عصر 
الآباء قسبل نظام العبادة فى خيمة الاجتماع › معن أن العبادة فى بداية نشأقا فى اليهودية كانت 
فردية ؛ لأن الروح القومية م تكن قد نمت عند الإسرائيليين كشعب . 

وفى عهد موسى ات بدأت عبادة الشعب كجماعة » وبدأت إقامة الخيمة بناء على طلب الإله 
E E E E OE E E E‏ 
ویسکن الله وسط شعبه حیث ورد : 

"فيصنعون لى مقدسا لأسكن ف وسطهم" 0 

كذلك ارتبطت الذبيحة مع صلاة أيوب حيث ورد النص: 


(') محمد بجر » مرجع سابق » ص۸٤۱‏ . 

. ٤-۳ / ٤ » سفر التكوين‎ )”( 

() سفر التکوین ۱۳ / ٤‏ 

. ۲٠١/ ۲٠ » سفر التکوین‎ )( 

(ٌ) سفر الخروج ۸/۲۰ › ٩‏ انظر › فایز فارس › العبادة › دار الثقافة > ۲۰۰۲م › ص۳۳ › ۳٤‏ . 
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والآن فخذوا لألفسكم سبع ثیران وَسبعَةَ كباش وَاذَهبوا إلى عدي ايوب وأصعدوا مُخرفة 
لأخل ألفسكي وعدي ايوب بصي من الک“ لاي افع وجه نلا مع مَعُكَمْ حَسَّب 
حَمَاقتکم» الُم لم تقولوا د َي الصواب كعندي أيوب» () . 

وجاء تقدم الذبيحة فى مزامير داود : اذبح لك مدا أَحْمَدٌ اسك ارت لاه صالح. لاله 
من کل ضبق اني وبأغدائي رات عي"( ) . 

وجاء في صلاة سليمان كي 

"وكان لا انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع أنه مض من أمام 
مذبح الرب من الجثو على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء" (") . 

كذلك ارتبطت صلاة صموئيل بتقدم ذبيحة لاإله فجاء : 

"فأ صَمُوئيل حَمَلاً رَضيمًا وأصْعَدةُ محر مامه لاب عر صَمُوبیل إل الوب من 
أجل إسْرَائيل فاستَجاب لَه الوب" (أ). 

وقد ظلت التقدمات والقرابين والذبائح حت خراب الميكل والس البابلى فبطلت ثم استبدلت 
بالصلوات حت يومنا هذا » واستبدلت العبادة الحسية بالعبادة الروحية فى هيئة شكر من نفس 
الإنسان على مذبح قابه وشهواته وعقلهر') . 

طقوس الصلاة فى اليهودية : 

تبدأ الصلاة عند اليهودى بالوضوء الذى يكون بغسل اليدين فقط › ثم يضع شالا صغيرًا على 
كتفية يطلقون عليه "طاليت" بالعبرية ويعنى شال - عباءة - رداء ومذ الطاليت أو الشال ثانية 
هداب تجمع بين بين اللونين الأبيض والأزرق رمزاً لطلوع الفجر الخيط الأبيض من الأزرق (') . 

وقد اتخذت إسرائيل اللونان الأبيض والأزرق شعارًا ها (") . وقبل أن يرتديه المصلى يدعو 
ویقول "بارکنی يا سيدى يا ربنا يا ملك العام يا من عظمتنا . برول التوراة وبوصية دثار أنفسنا › 
وبتهذيب زركشة حلتنا" وهذا الشال يوضع على أكتاف المصلى فقط › أما الحاخامات والأتقياء 


(أ) سفر أیوب ٤۲‏ :۸ . 

٩ / ٠٤ سفر الزامیر‎ ( 

( سفر الملوك الأول ۸ : ٤ه‏ . 

() صموئیل الأول › ۷ : ٩‏ . 

() حسن ظاظا » الفکر الدینی الیهودی › دار القلم » دمشق » ۱۹۹۹م » ص١٤١‏ : 
() حسن ظاظا » مرجع سابق » ص۲٣١٠‏ . 


() رشاد الشامى › السرموز الدي: ينية فى اليهودية › مركز الدراسات الشرقية › جامعة القاهرة › سلسلة 
الدراسات الدينية والتاريخية » عد ١١‏ › ١٠٠٠م‏ . ص٠٠‏ 
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فهذا الشال يغطى رؤوسهم عند الصلاة احتراما لتلاوة فقرات التوراة المقدسة (') . وق صلاة 
الجماعة يرتدى المصلى شالا کبیرا . 

وههذا الشال طهارة خاصة من حيث إنه لا تلمسه الدساءء ويوضع ف المرل فى مكان مخصوص»› 
ویبقی علد الیهودی حت یکفن فيه عند موته(') ویرتبط هذا الشال بالأهداب لتحقيق وصية 
التوراة بصنع أهداب فى أذيال ثياب بنى إسرائيل لتذكيرهم بوصايا الرب بشكل حسى ("). 

وتطلق كلمة "الصيصيت" بالعبرية على هذه الأهداب › والملتزمون من اليهود يعملون أهدابا 
لفيايهم ويلبسوفا › ولم يكن اليهود ل السادة والنبلاءِ فى 
الشرق الأدين القديم تزيين حواف ملابسهم بخيوط مضفورة بمدف الزينة() 

وتعد هذه الأهداب من الوصايا المقدسة عند اليهود حيث ورد فى سفر العدد : 

رکلم الب موی ائلا: 

«كلم بني إسرائيل وفل لهم :ن تصتتوا لهم أهدايا في اذيل تيابهم ف في اجيالهم» > رَيَجْعَلوا 
على هُذب الذيْل عصابة من أَسْمَالجُو CEBE‏ فروتھا وذ كرون کل وَصایا الوب 
وتعْمَلوئهاء ولا تطوفون وَرَاء وبك را اي سم قاسقون وَرَاءها" () 

ويقراً اليهود فى صلواقم وصية "الصيصيت" (الأهداب) والملتزمون منهم يقرأوفا مرتين ف 
اليوم الواحد تمهيدا لدخوهمم فی صلاتی الصبح والمساء » والمصلى يجمع الأهداب ويقبلها رمرًا ‏ 
لطاعسته لأوامسر السرب » وعند ذكر الرب لابد من تغطية الرأس احتراما e‏ 
اليهودى الصلاة إذا بلغ الثالثة عشرة من عمره () . 

ويلبس المصلى اليهودى أيضًا "التفلين" وهى عبارة عن علبة صغيرة من الخشب أو الجلد 
بداخلها رقعة مکتوب عليها "قراءة السماع" وتوضع فى أثناء الصلاة فى وسط الحبهة وتربط 
بشريط حول الرأس وتسمى "رصوعا " وتوضع واحدة أخرى على الكف اليسرى وتربط حول 
اد رتتى ف دربا را حل يت زق زردت القان ي فر الت الاي جا "وراربطها 
عَلدَمةَ على يدك ولمَكنْ عصائب بين عَيَْيْك " () . 


(أ) المرجع السابق » ص١٦‏ . 

() حسن ظاظا » مرجع سابق »ص۳٥۱‏ . 

(*) رشاد الشامى » الرموز الدينية » مرجع سابق » ص٤٠‏ . 
(“) المرجع نفسه » ص۷۲ . 

(°) سفر العدد / ۱١‏ / ۳۷ - ۳۹ . 

() محمد بحر » مرجع سایق » ص۱٩۱‏ . 

() سفر التثنية » ٦‏ / ۸ . 
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1۲ 
والمصلى يبدا أولاً بالاغتسال ثم يتلو البركات (هبراخوت) ثم يرتدى شال الصلاة (الطاليت) ثم 
يربط التفيلا الخاصة باليد ويقول : "مبارك أنت أيها الرب إلمنا ملك العام الذى قد سنا بشرائعه 

وأمرنا أن نضع تفلين" ت 

ثم يربط التفيلا الخاصة بالرأس (تفيلا شل روش) ويقول "مبارك أنت أيها الرب إهنا ملك العام 
الذى قدسنا بشرائعه وأمرنا بشريعة تفيلين"(') . 

والمقصود بوضع التفلين هو التمسك بشىء تين فى يده ويكون الاهتداء هو العلامة الى ديه 
أمام عينيه دائمًا (') . 

واليهود يرتدون الطاليت أثناء صلاة الصبح كل يوم ما عدا السبت والأعياد فيذ كرون أن هذه 
الأيام مقدسة وتعد رمزا لوجود الرب مع اليهود ؛ لذا فهم فى هذه الأيام ليسوا فى حاجة 
لارتدائها. 

ويوجد ف اليهودية طقوس د ينية كان يؤديها الكاهن الأكبر فى عيد الغفران أثناء وجود هيكل 
سلمان حیث يقوم الكاهن الأكبر بالصلاة » وحينما يلفظ اسم الجلالة "يهوه" تسجد الكهنة 
الأخحرى لذكر اللفظ ويتلو المصلون التراتيل الدينية بخشوع كبير. 

وهسناك طقوس يؤديها اليهرود ليلة عيد الفصح > ويحيون الليلة برواية القصص وذكر تراث 
الحكماء حول الخروج من مصر › فيجددون ذكرى الماضى مع الأمل فى الخلاص (") . 

الغناء في الصلوات اليهودية: 

كانت الصلاة فى الیهودية تؤدی جلوسًا ووقوفا وکانوا یر کعون ویسجدون ویبوقون ویبکون . 
وف أيام الحن »كانوا يلبسون خيشا ويذرون التراب على رؤوسهم وعزقون امم ويحلقون شعر . 
رؤوسهم وقد ورد فی یوشع : 

"مرق يشوع ابه وَسَقَط على رجه إلى الأَرْض أَمَام تابوت الرّب إلى الْمَسَاءء هُو وَشْيّوخ 
إسْرّائيل» وَوَضَغُوا رابا على رؤوسهم"() . 

وكانوا يضسعون أياديهم على صدورهم ونون رؤرسهم قليلا إلى الإمام ويتجهون غو 


(أ) رشاد الشامى » الرموز الدينية » مرجع سابق » ص۳٩‏ . 

(7) ظاظا » مرجع سابق » ص۳٥١۱‏ . 

() رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات »مرجع سابق » ص١٠۲‏ . 
() سفر یوشع ۷ / ٦‏ . 


http://kotob.has.it 


۹۳ 


وف العبرية يطلق لفظ "بيوط" و تعنى إنشاد أو شعر وجعها "بيوطيم" وهى عبارة عن أشعار 


) دينية تدخل على صلوات اليهود . ولغتها هى عبرية المشناه وتستخدم الفاظ من العهد القدم 


و کک ی و ا ا ا ا کی و ور کک ا و اھ کیک ھی کو ر و یک کو ی ق ی ف ا و و ی و ی بوه خی وی و ا د کی کے ت ددرت ر 


والآرامية › وقد اعترض فقهاء بابل وموسى بن ميمون على إقحام قصائد الشعر فى الصلوات 
اليهودية (') . 

ويرجع تاريخ اليوط إلى القرن السادس الميلادى فى فلسطين بمدف تحسين الصلوات عند 
اليهود . وقد أطلق على "البيوط" أسماء ختلفة طبقا لموقعها فى الصلاة فمثلا البيوط الذى يأتى 
َه N weli et " n‏ ۲ 
عقب صلاة "خالق النور" يسمى باسم "خالق" ( ) . 

وكانت الصلاة مر كبة من النثر ثم من النظم › وتتلى بالغناء ثم أصبحت يستخدم فيها الات 
موسيقية » وقد ذكر عزرا () أن بين الذين رجعوا معه من بابل من السب كان مائتان من المغنين 
والمغبيات › حيث ورد فى سفر عزرا : 

کاو سَبْعةَ آلف ولات مئة وَسبْعَةَ ولان وَلَهُم منَ الْمُعَنينَ رَالْمُعَنيّات متتان"(). 

وتذكر دائرة المعارف الكتابية أنه مع التهجير البابلى بطلت الضحايا والقرابين وظهرت 
العبادات بالصلوات وبداً علماء الجمع الأكبر فى وضع قوانينها ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد 
> وأصبح يطلق على الصلاة "عبادة القلب" ويضاف إليها قصائد البيوطيم الى يؤلفها الشعراء 
الدينيون › ثم أدخلت تعديلات أخرى ابتداء من أواخر القرن الد 1۸( ) . 

وقد ذكر الغناء والترنيم في كثير من المزامير فقد ورد في المزمور السابع : 

. )( أحمد الرب حسب بره.وأرنم لاسم الرب العلي‎ e 

. )"( أفرح وأبتهج بك أرغم لامك أيها العلي‎ ٠ 


ر( المرجع نفسه . 
ر( شاد الشامى » موسوعة المصطلحات الدينية » مرجع سابق » ص ۲٤۸‏ 


() عزرا هو كاهن عاد من السب البابلى مع زبابل وكان على أيام نحميا وجمع شعب إسرائيل ليشرح هم 
شريعة موسى بعد أن طلب من الملك ارتحشستا الأول السماح له للذهاب إلى اورشليم ليعلم اليهود شريعتهم › 
وعزرا له مكانة فريدة فى التراث اليهودى ويعتبرونه المؤسس الحقيقى لليهودية ومۇسس جنع العظيم السنهدرم › 
وكان له دور بارز فى الحالة الروحية للشعب والعودة بالعبادة فى الهيكل وهو الذى جع أسفار العهد القدم فى 
كتاب واحد (دائرة المعارف الكتابية » مادة عزرا) . 

() سفر عزرا ۲ ۰ انظر حسن ظاظا > مرجع سابق » ص٤ ١ ٤‏ : 

ر دائرة العارف الكتابية » مادة صلى » مرجع سابق . 

() سفر المزامير ۷: ٠۷‏ 

() سفر المزامیر ۹: ۲ 
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٠‏ رنوا للرب الساكن في صهيون . أخبروا بين الشعوب بافعاله('). 
لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرغم لامك () . 
٠‏ نترنم بخلاصك وباسم إهنا نرفع رايتنا. ليكمّل الرب كل سؤلك(). 
٠‏ ارتفع يا رب بقوتك.نرخ وننغم بجبروتك (ٴً) . 
٠‏ والآن يرتفع رأسي على اعدائي حولي فاذبح في خيمته ذبائح الهتاف.اغني وارنم للرب () . 
رنموا للرب یا أتقیاءه واحمدوا ذکر قدسه (') . 
٠‏ لأن للحظة غضبه.حياة في رضاه.عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترم( ") . 
ه لكي تترنم لك روحي ولا تسكت.يا رب إهي إلى الأبد احمدكر) . 
ه أنت ستر لي.من الضيق تحفظني. بترم النجاة تكتنفني.سلاه() . 
ه احمدوا الرب بالعود.بربابة ذات عشرة أوتار رنموا له ('') . 
0 هذه أذکرها فأسكب نفسي علي. لاي كنت أمر مع الجمّاع أتدرج معهم إلى بیت الله . 
بصوت ترنم ومد جمهور معیّد ('') . 
٠‏ رنغوا لله رنموا.رنموا ملكتا رنموا (") . 
اسمعوا أيها الملوك وأصغوا أيها العظماء.أنا أنا للرب أترنم.أزمّر للرب إله إسرائيل (") . 


(') سفر المرامير ۹: ١١‏ 
() سفر المزامیر ۱۸: ٤۹‏ 
() سفر المزامير :٠١‏ ه 
() سفر المزامیر ٠١:۲١‏ 
() سفر المرامير ۲۷: ٦‏ 
() سفر المزامیر ٤:۳۰‏ 
(°) سفر المزامير :۳١‏ ه 
() سفر المرامیر ٠١:۳۰‏ 
() سفر المزامیر ۳۲: ۷ 
() سفر المزامیر ۲:۳۳ 
() سفر المزامیر ٤:٤۲‏ 
(7) سفر الزامیر ٦ :٤۷‏ 
() سفر القضاء :٥‏ ۲ 
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ه لذلك أحمدك يا رب في الأمم ولامك أرم (') . 
۾ غنوا له. تر غوا له. تحادتوا بکل عجائبه ©۰ 
علاقة اليهود بالملائكة فى الصلوات : 


٠‏ كلمة "ملاك" فى اليهودية تعنى رسول أو مبعوث » ووردت ف العهد القدم إععنى الإنسان 
الكلف بهمة » وفى بعض الأحيان تطلق كلمة ملاك على الى » وعلى وجه العموم تطلق على 
المخلوقات السماوية › فيطلق عليها "ملاك الرب" » أو "أبناء الرب" ومهمة اللائكة عند اليهود 
تعرز فى القيام بدور الوساطة بين البشر والإله ؛ فلكل ملاك وظيفة خاصة يقوم ها لتنفيذ أحكام 
الاله » وهناك ملائكة تقوم إبعهمة التسبيح»› وملائكة تطارد الأعداء » وملائكة مكلفة بشعوب 
معينة» وقد ورد فى سفر دانيال أن الملك المكلف ببنى إسرائيل هو "ميخائيل" حيث ورد فى سفر 
دانيال : "ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق.ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل 
رئیسکم" (). 

ريعتقد اليهود فى وظائف الملائكة ويتجهون إليهم بتضرعات فى صلواقم » كذا كتاب صلوات 
الأرئوذكس يتضمن تضرعات للملائكة مغل ملاك الرحمة (ملآخ هارحيم) ويدشدون ف المعبد أو 
الملزل بعد صلاة المساء أنشودة : "شالوم عليخم مل آخرها شاريت" ععنى "السلام عليكم يا 
ملائكة العون" كذلك فإن الصلاة الإضافية (موساف) والتى تتلى ف المعابد الأرثوذكسية أيام 
السبت والأعياد فتحتوى على تضرعات للملائكة . 

وفى الكتب القبالية ركتب الأسرار والرموز السرية فى اليهودية) يضم كتاب الزوهار قوائم 
بأسماء الملائكة » ووظيفة كل منها » ومكانتها فى الأبراج السماوية › ويعدوما آلهة صغيرة › ها 
إرادة مستقلة تقف على باب السماء > وها أن تمنع دخول الأدعية للإله » واليهود القباليون 
يعتقدون أنه بمكن خداعها بتلاوة بعض الأدعية فى صلاة الصبح باللغة الآرامية بدلا من العبرية 
حيث يعتقدون أن الملائكة لا يفهمون الآرامية؛ لذا فإن الأدعية تدخل من بوابة السماء بسبب عدم 
فهم الملائكة لتلك اللغة . 

وقد استبعدت اليهودية الإصلاحية والحافظة الإشارات إلى اللائكة ف الصلاة وخصوصا 
الصلوات ذات الأصل القبالى بينما بحافظ عليها الأرثوذكس )١(‏ . 


(ا) صموئيل الثاین ۲۲ : ٠١‏ . 
() اخ ٩:۱٦‏ 
(ّ) سفر دانیال / ۹۰ - ۲۱ . 


(أ) عبدالوهاب المسيرى » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية › بيت العرب للتوئيق › جلده » جزء › 
باب1۹ . 


http://kotob.has.it 


۹٦1 
والإسرائيليون لا يسمحون بالوساطة بينهم وبين الإله فى صلواقم فيقول ربى يهوذا: "اذا‎ 
التمست أو طلبت شيئا من رئيس بشرى فاستجابة طلبك كغيرا ما تتوقف علي وساطة ومساعدة‎ 
وسيط الرئيس › كاتبا كان أو صديقا » خادما أو حبيبا » ولكن بينك وبين الله لا يلزم وساطة‎ 

ميخائيل أو جيريل › بل افتح قلبك وضميرك له» اطلبه فى أى وقت كان" (') . 
مراحل الصلاة عند اليهود : 
تلخص دائرة المعارف الكتابية مراحل الصلاة عند اليهود كما يلى : 
-١‏ عصر الآباء : كانت الصلاة فى عصر الآباء دعاء باسم الرب (") وتتميز بالتوجه المباشر 
للرب والألفة معه كما كانت ترتبط بتقديم ذبيحة (") . 
-٣‏ قبل السبى : كانت الصلاة توسل إلى الله وابتهال من أجل الآحرين › وقد ذكرت فى 
اور الرب سبي ايوب لما صَلْى لأجل اصحابه» وراد الب على كل ما کان لأوب ضعفًا" 
(). 
۴۳- فى فترة السى SG EE‏ فکانت 
تتم فيه الصلاة وقراءة الكتاب المقدس . 


)( فيما بعد السبى : ظهر الاتجاه إلى الجانب الروحى ف العبادة‎ - ٤ 


(') ظاظا » مرجع سابق › ص٩٥٤۱‏ . 

() سفر التکوین / ٤‏ : ۲۲ ۲۱۰۸:۱ :۳۳ . 

. ۲۲-۲۰: ۲۸۲۴٦۰ ۲١) ٤ : ۱۳ / (ت) سفر التکوین‎ 
٠١ / ٤۲ سفر ايوب‎ )'( 

انظر دائرة المعارف الكتابية › سفر دانیال / ٠۹ ¬ ٤: ٩‏ 
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1¥ 
المبحث التايْ 
شعائر الصلاة في اليهودية 
الطهارة والوضوء: 
مارس اليهود الغسل والوضوء كواجبات شرعها موسى ات ف التوراةء قبل الصلاةء وقبل 
الأكل » بل وقبل كل احتفال مقدس > فجاء فى المزامير" أغسل يدى فى النقاوة فأطوف بمذبجحك " 
(') وجاء أيضا " غسلت بالنقاوة يدى"() . 
اما الحالات الت ججحب فيها غسل غسل الجسم كله فقد ذكرت ف أسفار العدد › والملوك ومتق 
ومرقس رهذه الحالات هی : 
- " الرجل الذى بجسده سيلان" . 
- أن يكون جسد إنسان يقطر الزروع . 
- الأبرص المبرئ . 
- المرأة التى يسيل دم من جسدها . 
- من لمس عظام - قتيل - ميت فى قبر . 
- المرأة المستحاضة فى طمتها . 
- المرأة الى حبلت وولدت ... إڂ " وقد ورد فى سفر العدد : 
«هذه هي الشريعة: إذا مات إلسَانٌ في خيمة فكل مَن حل الْحيْمَف کل من كان في 


و 


لبه کون E SE‏ وکل إاء فوح ليس عله سداد بعصابة فال جس. و 
ا ا 
َأخُدُون لائجس من عبار حريق ذبيحة الْخَطّة وَيَجعَل عليه مء حي في ٳاءِ. وتأځذ رَجُل طهر 
زورفا يمسا في المَاءِ وينضحة على الْحيْمَة وَعَلى جَميع الأمْععَة و وَعَلّى الألفس الذي كالوا 

هتاك وَعَلّى الذي مَس العَظْم أو اليل أو المي أو الْقَرَ. ينضح الطَاهرٌ عَلَى اجس في ايوم 


(( مزمور"۲: ›»٦‏ 
() مزمور ۱۳:۷۳ 
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۹۸ 
الثالث وَالَْوم السّابع. وَيْطَهَرهُ في الوم الاب في یسل تابه وَيَرْحَض بمّاء ڦيکون طَاهرًا في 
الاو 

وتذكر دائرة المعارف الكتابية ان التطهر فى اليهودية يكون بالماء وهو ثلائة أنواع : ماء الخطية 
لتطهير اللاريين للخدمة › وماء النجاسة 5o‏ > والماع الحی . 


(1) سفر العدد : -١٤/١۹‏ 1۹ . وانظر أيضا أحكام الطهارة والنجاسة فى أسفارء ملوك ١٤-١ :٠‏ مت ( 
۸ مرقس ٤٤:١‏ ) ملوك ٥:۱۲‏ 

جاء فى يوحنا : فتقدم عبيده وكلموه وقالوا يا ابانا لو قال لك اللي أمرا عظيما أما كنت تعمله فكم بالحري إذ 
قال لك : اغتسل واطهر. يوحنا (۹:۷) . 

وورد فى التثنية : يكافئني الرب حسب بري. حسب طهارة يدي يرد لي.تثنية ۲۳:۹١‏ . 


ومن جلس على المتاع الذي يجلس عليه ذو السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء.لاويين 
10:۷ . 


ومن مس لحم ذي السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. لاويين ۱١:۸‏ . 
وإن بصق ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء.لاويين .٠١:١‏ 


وکل من مس كل ما كان تحته يكون نجسا إلى المساء ومن حلهنٌ يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى 
المساء.لاويين ٠١:١١‏ . 


وكل مسن مسّه ذو السيل ولم يغسسل يديه بمساء يغسل ثيابه ويستحم باء ويكون نجسا إلى المساء. 


لاویین ۱٥:۱۲‏ . 
واناء الخزف الذي يسه ذو السيل يكسر.وكل إناء خشب يغسل باء.لاويين ٠١:١۷‏ . 
وکل ثوب وکل جلد يکون عليه اضطجاع زرع يغسل باء ويكون نجسا إلى المساء.لاويين ٠٠:۲١‏ 
وکل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم اء ویکون نجسا إلى المساء.لاريين ٠٠١:۲۲‏ 
وکل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم اء ويكون نجسا إلى المساء.لاويین ٠١:۲١‏ 


وكل انسان يأكل ميتة او فريسة وطنيا كان او غريبا يغسل ثيابه ويستحم إاء ويبقى نجسا إلى المساء ثم يكون 
طاهرا. لاویین ۱۷:۱٩‏ 


وان م یغسل وم يرحض جسده يحمل ذنبه . عدد ۱۹:۷ . 


ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده ياء وبعد ذلك يدخل امحلّة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء. 
عداد ۱۹:۸ . 


والسذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء.فتكون لبني اسرائيل وللغريب النازل في وسطهم 


فريضة دهرية . عدد ۱۹:۲١‏ . 


فتكون هم فريضة دهرية.والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا إلى المساء. 
مزامیر 0۸:1۰ . 


() سفر العدد ۱۹ : ۹و ۷/۸ . 
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۹۹ 


وتسنص الشريعة اليهودية على ضرورة التطهر قبل أداء الصلاة وهذا التطهر يكون على ثلائة 


اُشکال : 


۹- الحمام الطقوسى وهو مفروض على السيدات بعد الدورة الشهرية . 

۲ غسل اليدين والقدمين للكهنة قبل أداء الفريضة . 

۳- وجوب غسل اليدين على كل يهودى قبل الصلاة (') . 

وف السنوات القليلة الماضية تم اكتشاف منطقة تقع فى شرق فر الأردن ترجع للنى يجى 
(يوحنا) ولتلاميذه من بعده » وتحتوى هذه المنطقة على العديد من الأحواض لغرض الاغتسال 
والتطهير. 

وف منطقة قمران شال غرب البحر الميت عاشت طائفة الأسينيين وکان هم أحواض خاصة 
لأجل الطهارة » ومن تعاليم هذه الطائفة وجوب انغماس الفرد كليا فى الماء. وکات بلق علي 


أتباع هذه الفرقة اسم "المغتسلين" لمبالغتهم فى استعمال الماء وتشديدهم على الطهارة () . 


وقد ظهرت الطهارة ف اليهودية بتأثير الدشريعات الإسلامية فى العصور الوسطى ولم يظهر 


والطهارة ف التلمود هى غسل الوجه واليدين والقدمين ليلة السبت فقط. واشترطوا غسل 
اليدين قبل الصلاة وقبل أكل الخبز وقبل مس شى مقدس › وم يشترطوا غسل أى عضو آخر من 
الجسم () . 

استقبال القبلة عند اليهود 


م تذكر التوراة قبلة معينة لبنى إسرائيل بل هم الذين حددوها لأنفسهم بعد موت سليمان اق 
وافتسراق بنى إسرائيل إلى سبطى يهوذا وإسرائيل حيث اتخذ سبط يهوذا جبل صهيون بفلسطين 
قلقم آنا سيف إسرائیل فت شو جل جرزع قاطت ركان قل السافریت اطا ر۰ 


› ۰۹م مجلده‎ ¢ ES UE E E DELE 
. ۱£ ج > باب‎ 

. ص۱۷‎ > E OER 

ر( نفتالى فيدر » التأثيرات الإسلامية فى العبادة اليهودية › محمد سام الجرح » مركز الدراسات الشرقية › 
القاهرة » ۰٦۱۹م‏ › ص١٠‏ . 

(أ) جعفر هادى حسن » فرقة اليهود القرائين » مؤسسة الفجر › بیروت - لندن » ٩۱۹۸م‏ » ص١۳١١.‏ 

(تٌ) امد حجازی السقا » نقد التوراة »› ص٣٥٠۲‏ . والسامريون ينتسبون إلى مدينة السامرة وكانت عاصمة 


ملکسة إسرائیل وکانت تسمی شکیم ویشرف علیها جبل مقدس امه ”جبل جرزم" وتقول التوراة أن يعقوب بنى 
معبده لعبادة الرب فى هذا اكان واه "بيت إيل" e‏ ان موسی کان جعل قبلته نحو 
بیت إیل ثم غیرها داود وسليمان بعده . ظاظا » مرجع سابق › ص۹ ۲۰ 
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ويذكر القرآن الكرم فى سورة 8 

4 ٤ a O CT 

ا و 2 1 e‏ ج 
قبل وَاقيموا الصلوة a‏ 

ويقول موسى بن ميمون فى شأن القبلة : "إن أبانا إبراهيم حدد القبلة فى جبل المريا" (') . 

ويتجه اليهود فى الصلاة جهة القدس أما من يقيمون فى القدس نفسها فيتجهون نحو الهيكل("). 
وقد ذكر ياقوت الحموى فى فضل الصلاة فى بيت المقدس عن سليمان الي أنه كان يدعو ربه قائلا 
"يارب أسألك ان تغفر لمن جاء هذا البيت يريد الصلاة فيه » وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولد" (. 

وقد ورد ف الملوك الأول : 

«إذا حرج شبك لمُحَاربة عَذره في الطريق يق الذي رْسلَهُم ف فیه» وَصَلوا إلى الوب تخو نو المَدينة 
التي اختركها وَالْيْت الذي بيه لاملمك"() . 

واليهود الذين يسكنون ف البلاد الأوربية التى تقع فى غرب القدس يتوجهون تجاه الشرق () 


وقد ورد ذكر القبلة (أورشليم) ف الملوك الأول حيث جاء ٴ 
"ئي قد بت تیت ل بیت سُکتی» مانا لْكناك إلى الأبد». وَحَوّل الْمَلكٌ وجه ق وتار کل 


“1o4 


جمهور ائيل و کل جُمهور إسْرائيل واقف" ر 


() موس بن هيمون» دلالة الحائرين » ترجمة وتقديم حسين أتاى » مكتبة الثقافة الدينية › القاهرةء ۰۲م 
ص91٦‏ › ٦٥۷‏ . وجبل المرايا امه مشتق من عبارتين نطق جما إبراهيم » الأولى هي "الله یری " رتك ۲۲ : ۸) 
بمعنی " الله يدبر " ثم الثانية» " یهوه يرأه " ععنی " الله یری". 


وأمر الله إبراهيم قائلا : " خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق و اذهب إلي أرض المريا وأصعده هناك محرفة 
على أحد ابال الذي أقول لسك " ( تك ۲۲ : ۲ ) وقيل الأرجح أن اسم " المريا ": أطلق على تلك البقعة ' 
تخلسيدا هذه الحادثة التي أعد الله فيها الذبيحة (تك ۲۲ : ۸و ١٤‏ وآلتي أيضا ظهر فبها لله لإبراهيم رتك ۲: 
ر کوان مرق الا ری ا او لی ر 9 ا ن ر ا 
ويزعم السامريون أن الجبل المقصود هو جبل جرزم بالقرب من شكيم. 


تقول دائرة المعارف الكتابية : ولكننا نجد تحديدا واضحاً لجبل المريا الذي بنى عليه سليمان ميكل ( ۲ 
أخ ١:١‏ ) على قمة التل اجاور لأورشليم إلي الشمال من مدينة داود حيث تراءى الرب لداود عندما أصعد 
محرقات وذبائح سلامة للرب في بيدر اليبوسي . 

(] المسيرى » موسوعة اليهودية » مجلد ٥‏ › الجزء ۲ » الباب ١٠١‏ . 

() أسعد السحمرانن » موسوعة الأديان الميسرة » مرجع سابق » ص٤١٠‏ . 

() سفر ملوك الأول ۸ / ٤٤‏ . 

(°) رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » مرجع سابق » ص۱۸۸ . 

۱٤ - ٩۹۳/۱۸ سفر ملوك‎ )( 
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وجاء أيضا في الملوك الأول : "كل صلا ول تضرع ع کون من اي الان کان من کل 
شغبك إِسْرَائيل» الذي بغرفُون كل واحد صَربة قله سط يده تخو هذا الت" 


وم توضع الصلوات الطقسية إلا بعد تأسيس أماكن للعبادة مثل خيمة الاجتماع واهيكل . 
وكانست خيمة الاجتماع هى أول قبلة اتخذها اليهود › وهذه الخيمة كانت تصنع من 

الخشب والبوص والجلود حيث يتم فكها وت ركيبها طبقا لتقلام › وأول من بدأ فى إنشاء الخيمة 
موسسى ك فى سيناء ثم انتقلت معهم إلى فلسطين ف عدد من الأماكن حتى عصر سليمان (") 
وكان الاتجاه للجنوب فى المعبد وقد ورد فى سفر الخروج : قتع الألوَاح للْمَْكَنِ عشرين لَوْحًا 
إلى جهة الجثوب راقن ر"). 

وقيل أن أول معبد ثابست فى تاريخ اليهودية كان الهيكل الذى أقامه سليمان اق رهيكل 
سليمان) وقد بناه المصريون على نسق امياكل المصرية )١(‏ ويذكر بريستد : "أن مهندسو سليمان 
اقتبسوا تصميم معبده فى أورشليم من تصميم معبد مصرى" () . 

وف العصر التلمودى م يراع اليهود التنظيم فى الكنائس من حيث استقبال القبلة فكانت 
القاعد تثبت على طول الحيطان » ويجلس المصلون مستندين للحيطان » هذا يستقبل جهة الشرق › 
وآخر يستقبل الغرب › وأحدهم يستقبل الشمال» والآخر الجنوب . ويصف هذا الوضع البر 
إبراهيم الميمولن بقوله أن هذا الوضع لا ينطبق على ما ذكر فى التوراة : "اعبدوا الب بخوف» 
راتوا برَغْدة" () كما انتقد الشاعر القبالى "مناحم دى لونزانوا" عادة عدم التدقیق ف استقبال 
القبلّة » ويضيف الجد إبراهيم الميموين أن عدم استقبال القبلة عادة مذمومة تدل على عدم احتفاء 
اليهود بعبادة الإله ولا تنطبق مع قول التوراة : 

"إلمَا الصَدَيُون يَحْمَدُون اسْمَك. الْمُسقيمُونَ يَجْلسُون في حَضرتك("). 


ولأجل هذا فقد أوجب الحبر إبراهيم الميمون ابن موسى بن ميمون ضرورة استقبال القبلة 


3 مستندا على ما ورد : 


() سفر الملوك الأول ۱۸ / ۳۸ 

ر( قاموس الكتاب المقدس › مرجع سابق »| ٠٠۳ ¬ ۳٣۲‏ . 

. ٩۹:۳۸۰ ۲۳۰۳٦۹۰۹: ۲۷) ۱۸ : ۲۹ سفر الخروج‎ ( 

() انظر موسوعة تاريخ العام ٦۸ / ١‏ . 

(ة) هنرى بريستد » فجر الضمير » ترججة سليم حسن » اليئة المصرية العامة للکتاب » ٩۱۹۹م‏ › ص ٤١١‏ . 
() سفر المزامير ؟/ ١١‏ . 

. ٠١ / ٠٤١ سفر المزامیر‎ )( 
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"دحل الْمَلكُ داد د وَجَلَس أَمَامَ الرَب رَقّال: «مَنْ اا يا سيّدي الرب؟ وما هُو بتي حتّی 
أَوْصَي إلى ههنا؟ " (') . 

وقضىس ابراهيم ايموي باستقبال جهة الشرق لقبلتهم ويقول : "أنه جب على الناس شيوخا 
وغیر شیوخ ف حال العبادة أن يوجهوا ووجوهم نحو القدس"("). 

وکان المصلون فى المعبد يتوجهون تجاه الحائط الشرقى الذى توضع فيه خزانة أسفار التوراة › 
وهذا الجانب يحتل مكانة كبيرة عند اليهود حيث يجلس فيه الحاخام وعظماء المدينة . 

الركوع والسجود في العهد القدم : 

ذكر الكتاب المقدس سجود الأنبياء تذللا وخضوعا لله في الكثير من النصوص التي وردت في 
E‏ . وعلى الرغم من ورودها كأساس في الصلاة إلا أن التدخلات البشرية من 

قبل الكهنة والاحبار قامت بتبديل وتغيير أوضاع الصلاة › فهناك من سن أداءها وقوفا » وهناك 
من أجازها جلوسا » وهناك من أقر بالاستغناء عن السجود الذي كان يارسه الأنبياء جميعا على 
الرغم من ذكره فى كثير من النصوص ف العهد القدم . 

وقد ذكر سجود إبراهيم اق في سفر التكوين فى النص الذى يقول : 

"سقط انرام على رجهه. تكلم اله له َع قائلاً: : «امًا أا فَهُوّذا عهدي مَعَك٬‏ رنکون أب 
لجُنهُور من الأمم فلايُذعَى اَمَك بعد أ رام بل کون امك إبراهيم" ("). 

وجاء ذكر السجود في يوشع : "ققال إِبرَاهيم لعُلاميّه: 

«اجلسا Sh‏ أا وَالْعُلامٌ ذهب إلى هتاك وََسْجد ثم تزجع 
إيكما») 

وورد فى سفر الستكوين "وكان عندما ممع عبد ابراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى 
الارض"(٠).‏ 

"فرفع عينيه ع ونظر ودا اة جال واففون ديه للها نظر ر ص لاستقبا لهم من باب الخيمة 
وسجد إلى الارض" (). 


(') سفر صموئیل الئان ۲ » ۷ / ۱۸ . 
() نفتالی » مرجع سابق › ص۸9 . 
( التکوین ۱۷ / ۸-۳ . 

() يوشع ە / 16 . 

() سفر التکوین ۲٤:۲٠‏ . 

() سفر التکوین ۱۸ : ۲ 
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افجاء اللاكان إلى مدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم لما رآهما لوط قام 
لاستقباهما وسجد بوجهه إلى الارض" () . 

فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبني حث () . 

وذكر السجود أيضًا في سفر العدد عن موسى وهارون 

" شى موس وَهَارُون من امام الْجَمَاعَة إلى باب حَيْمة الاجماع وَسَقَطًا على وَجْهَبَهم 
راء لما مَجْدٌ الوب" (") . 

ويروى أيضا أمما لا نكل قومهم عن الجهاد وعزموا على الإنصراف والرجوع إلى مصر 
سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملأ من بني إسرائيل إعظاما لما موا به () . 

جاء سجود إيليا (إلياس) ف الملوك الأول : 

"فصعد أخابُ لیاکل يشرب وما إيليا قَصَعدَ إلى رَأس الْكَرْمَلٍ وَحَرّ إلى الأرْض» وَجعَل 
وَجهه بن رتیه" ر . 

وورد سجود دانیال فی سفر دانیال ` 

لما عَلم انيل يإمضاء الكَابة ذهب إلى بيه جه وکوا وح في عله تخو أورخليم أ جنا 
عَلّى كيه لات هرات في ايوم وَصلى وَحَمَدَ دام إهه كَمّا كان يُفعل قبل ذلك" () . 

رورد في ركوع رسجود داود اي ما جاء فى المزامير . 

"هلم نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا" () . 

وق سجود بنی إسرائیل ورد في سفر الخروج : 

"فآمن الشعب. ولا “معوا أن الرب افتقد بني اسرائيل وأنه نظر مذأتهم خرّوا وسجدوا" (). 


(') سفر التکوین ۱۹ ٠:‏ . 

(”) سفر التکوین ۲۳ : ۷ . 

. ٦ / ٠١ سفر العدد‎ )( 

() انظر تفسیر ابن کثیر ۲ / ۳۹ . 

() سفر الملوك الأول ٤١ / ٠۸‏ . 

() سفر دانيال / ٠١ : ٦‏ دائرة المعارف الكتابية › دار الثقافة » ج٥‏ › ص۲۷ = ۳۹ . 
() سفر المزامير 1:۹١‏ 

(*) سغر الخروج :٤‏ ۳۱ 
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أوضاع الصلاة فى اليهودية : 

لا توجد فى التوراة أية إشارات لوصف ال ركات المرتبطة بالصلاة » لكن بعض الأوضاع نمت 

E i‏ ومستعارة من المصادر الإسلامية لضاف إلى حتویات الصلاة ومنها الوقوف 
ر 

ویقول د. هول : "أن اليهودية استعارت من مصر كثيرا من الشعائر" . 

ویذکر العهد القد يم أن اليهود كانوا ی رکعون ويسجدون أثناء الصلاة فى الماضى حيث ورد 
الركوع في عزرا : وعند تقدمة الساء قمت من تذللي وف ياي وردان العزقة جوت على ري 
وبسطت يدي الى الرب إفي" () . 

وورد السجود فى يشوع : " فمرّق يشوع ثيابه وی إل الارض أمام تابوت 
الرب إلى المساء هو وشيوخ اسرائيل وروضعوا ترابا على زوجم € 

وورد ال ركوع والسجود فى المزامير : "هلم تنجد ورك وجو امام ارب خالقتا"(). 

كذلك ورد الوقوف فى الصلاة فى صموئيل أول : وَقلّت: «أسألّك يا سَيّدي. حي هي سك 
يا سيّدي» اا المَرأه التي وَقَفت ديك ها تصني إلى الرب"() 

وورد فی سفر نمیا : "ررقف على درج اللاويي: یشو وباني وقذميئیل وبني وبني وربا 
رباني وکتاني» رَصَرخوا بصوت عظبم إلى الوب إفهم "ر" ( 

ووردت الصلة مع رفع الأيدي ف المزامير : "هگا بار كك في حياتي. باسْمك أَرَفْعٌ 
يُڌيٴ() . 

ووردت ال ع د ای ع ار أول : ورقف سَليْمَان أَمَامٌ م 
تُجَاة كل جَمَاعَة إِسْرّائيلء وَبَْسَّط يديه إلى السمَاء" e‏ 


الب 


(') دائرة المعارف اليهودية ۹۸٠/١۴١‏ . 
() سفر عزرا  : ٩‏ 

() سفر يشوع ۷ : ٦‏ 

() سفر المزامير ٦:۹٠١‏ . 

() سفر صموئيل أول ٦ : ١‏ 

. ٤: ٩ سفر نحمیا‎ )( 

(7) سفر المزامير ۳ ٤:‏ . 

() ملوك الأول ۸: ۲۲ 
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و كانت الصلاة الكبرى ف الجمع اليهودى تسمى صلاة الوقوف 

وور وضع الوجه بين الركبتين ف ملوك أول : "فصع أخآب لأكل وَيَشرب؛ راما إيليا 
قَمتعد إلى راس الكَرْمَل وَحَرّ إلى الأزضٍ وَجَعَلَ وَجْهة بين ركبتيه"('). 

وورد الجلوس فى سفر القضاة : "فصعد جميع بني اسرانيل وكل الشعب وجاءرا إلى بيت ايل 
وبكوا وجلسوا هناك امام الرب وصاموا ذلك اليوم إلى المساء واصعدوا حرقات وذبائح سلامة 
امام الرب" () 

ولماورد يلاحظ من نصوص التوراة ان أوضاع الصلاة ف اليهودية كانت تتضمن الوقوف 
وبسط الأيدى للدعاء » واشتملت على الركوع والسجود والجلوس طبقا لممارسة جيع الأنبياء ها. 

أما الآن فيصلى اليهود جلوسا على الكراسى مثل الكنائس المسيحية وعند تلاوة شونة عسرية 
أهم الصلوات عسندهم فهم يقرأوفا وقوقاً ى صمت ؛ > ولا يخلعون نعاهم باستشناء الفلاشاه 
والسامريين("). 

لفظ آمين ف اليهودية : 

ورد ف قامسوس الكتاب المقدس » لفظ "مين" وهو كلمة عبرية معناها "ثابت" أو "راسخ" › 
كما تستخدم كلمة "آمين" فى ختام الصلاة بععنى ليكن هذا أو ليتم هذا الأمر أو بمعنى استجب . 

وتذكر دائسرة المعارف اليهودية ان كلمة آمين تستخدم لتأكيد الموافقة أو التعبير عن الأمل 
والرغبة عند ماع التبريكات والصلوات والدعوات واللعنات )١(‏ . 

وقد انتقل لفظ آمين إلى اليهودية من مصر القديمة فكان فى عقائد المصريين القدماء ان هناك 
كائنا روحانيا (ملاك) يدعی "مين" وكانت وظيفة هذا الملاك توصيل الصلوات والدعوات إلى اللا 
الأعلى () . 

ویذکر الطبری ف تفسیره ان " موسی ات کان يدعو وهارون یؤمن"(') وقد عاش موسی 
اتا فی مصر ودرس على ید کھنتها فی معبد "اون" . 


() ملوك أُول ۹۸ :۲ 
(2 سفر القضاة ۲۰ / ۲١‏ . 
(ة) المسيرى » موسوعة اليهودية » مرجع سابق › مجلده » ج۲ » ب٤٠‏ . 
(O Encyclopedia Judaica, Vol. 2, p.83.‏ 


(ت) انظر ندم السيار » مرجع سابق نقلا عن الأدب المصرى لسليم حسن 1۹/۱ وقاموس بدوی وکیس 
۷ » وقاموس فولکنر / ۱۰۸ وبریستد › فجر الضمیر › مرجع سابق › ص٤٤‏ › ۳۴۹ . 


() انظر تفسير الطبري › مرجع سابق › 4 . 
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وورد فى سفر التثنية "فيصرخ اللاويون ويقولون جميع قوم إسرائيل بصوت عال : (ملعون من 
يستخف بأبيه أو أمه ويقول جيع الشعب : آمین)(). 

وقد تكررت كلمة آمين في نص واحد مرتين للتأكيد عليها وورد ذلك فى سفر العدد فجاء : 
رويستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة › ويقول الكاهن للمرأة : بجعلك الرب لعنة . .. فتقول 
الملرأة آمين آمين(") . وذلك في سفر نحميا : "وبارك عزرَا الوب الإلة الْعَظيم. وَأجَاب جَميع 
الشعب: «آمين» آمين!» ر( 2 

ثم انتقل لفظ آمين إلى المسيحية فاستخدم ف القداس فى الكنائس وف الصلوات والأدعية 
والتراتيل كما استخدم ف الكنائس القبطية وجاء فى إنجيل متى فصلوا أنتم هكذا › واغفر 
لذنوبنا... ولا تدحلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير » لأن لك الملك والقوة وانجد إلى الأبد 
آمین"(١)‏ . 

وف الإسلام نجد هذا اللفظ يردده الملسلمون بعد قراءة الفاتحة ويذ كر ابن كثيبر الدليل على 
استحباب التأمين ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر قال : معت الي ي قرأ غر المغضوب 
عليهم ولا الضالين فقال : آمين ومد بما صوته )١(‏ . ولذلك يقول ابن كير : يستحب لمن 
يقرا الفاتحة ان يقول بعدها آمين مثل تلاوة "يس 

و عن أب هريرة قال : كان رسول الله يل اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : آ 
حتى يسمع من يليه من الصف الأول (") . 

وق صحیح مسلم عن ابی موسى مرفوعا قال : إذا قال الإمام - ولا الضالين فقولوا آمين 
يحببكم الله . 

وخلاصة القول فإن كلمة آمين صيغة مصرية قديمة انتقلت إلى الصابئة ثم اليهود غم المسيحيين 
فا لمسلمين . 

مواقيت الصلاة اليومية عند اليهود : 


أوجب عزرا وزجالافن الشبوح زالملماء الاين باغ غدده بات وعشرين رجلا والأنبياء ومن 
بينهم دانسيال وحجی وزکریا وملاخی ر( ) - الصلاة E i SERI‏ افیکل 
لتعينهم على الحن وتعزيهم فى أوقات الضيق . 


. ١٠١ = ۲۷ : ۱٤ سفر التشنية‎ )( 

() سفر العدد ٩‏ : ۲۱ »۲۲ . 

() سفر نحمیا ۸ / ٦‏ . 

() انجیل متی ٩‏ : ۱۳-۹ . 

() أخرجه الترمذي في تفسیره ۲٤۸‏ 
() أخرجه ابو داود في سننه ٩۳٤‏ . 
() برکات › ٤/۲‏ . 
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والصلوات الواجبة على كل يهودى ثلاث فى كل يوم تحددت ق المزمور الذى جاء 


فيه 

"ما أئا فال الله مرخ والب يُخَلصي. مَساء وصاحا وَظهرا أشكو وأئوح فَيَسْمَع 
٤ a a‏ 
صَوتي"( ). 


وهذه الصلوات هى : 

1- صلاة الفجر ويطلقون عليها "شحاريت" ععنى السحر › ووقتها حين يتبين الخيط الأبيض 
من الخيط الأزرق إلى ارتفاع عمود النهار» وتقول الأجاداه أن أفراهام (إبراهيم اق هو الذى 
أقام صلاة الصبح () ومضمون الصلاة يخضع للتغيير طبقا للأحداث السياسية والتاريخية الق يمر 
مما اليهود » وهم فى صلاة الصبح يشكرون الإله لأنه م يخلقهم من الأغيار. وصلاة الصبح عند 
اليهود من أهم الصلوات ولا يسمح لليهودى مزاولة أى عمل أو تناول طعام الا بعد صلاة 
الصبح( ) . 

۴- صلاة نصف النهار أو القيلولة ويطلقون عليها "منحا" وقد أعطى الحكماء هذه الصلاة 
أهمسية كبيرة طبقا ما أوردوه أن إيليا م يُستجب له إلا فى هذه الصلاة )١(‏ . ووقتها منذ انخراف 
الشمس عن نقطة الزوال إلى ما قبل المغرب. وتذكر الكتابات اليهودية ان إسحق واضع صلاة 
العصر () . 

۳- صلاة المساء ويطلقون عليها "معاريف" "صلاة الغروب" ووقتها من غروب الشمس حتقق 
ظلمة الليل . وبدأت كصلاة فردية ثم أدخل رابى جمليئيل تعديلا عليها وأصبحت تؤدى فى جماعة › 
وار البعض على تأديتها ججماعة ؛ لوجود خطر على ذهاب اليهودء إلى المعبد ساعة الغروب ؛ لأن 
المعابسد كانت خارج المدن إلا أن التعديل ظل قائمار"). ويقال أن يعقوب هو الذى وضع 
صلاة العشاء (معاريف) ويذكر العهد القدم أن دانيال هو الذى أدى الصلاة ثلاث مرات فى 

۷ 
اليوم( ). 


. ۱۷ = ۱۹/۰٩١ المزامیر‎ )1( 

. رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » مرجع سابق > ص1۸۹‎ Ö 
. ۱٤۹ص‎ » محمد بحر › مرجع سابق‎ )( 

(أ) رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات › مرجع سابق » ص٤ ٠۹‏ : 

() المرجع السابق » ص١٠۳‏ . 

() المرجع نفسه » ص٩۱۹‏ . 

() المرجع نفسه » ص ۳١١‏ . وانظر سفر دانيال )٠١/١(‏ . 
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الشماع : 

تعد الشماع أهم أقسام الصلاة عند اليهود وهو دعاء مأخوذ من سفر التثنية رتبه عررا 
وجماعسته» وهس أول كلمة من آية التوحيد عند الإسراتيليين وهى من كلمة حع" العبرية بمعنى 
"امع" وهذا الدعاء يسبق صلاة الصبح والمساء () . 

وينقسم الشماع إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأول : يبدا بفقرة التوحيد : 

"دامع با إسرائيل: الب هنا رب واحد. كثحب الرّب مَك من كل فبك ومن كل تقك 
ومن كل فُوتك. ولك هذه الَكلمات التي أا أوصيك بها الوم على فبك وقصها على ادك 


TT‏ قوم وَاربُطْها عَلامَة 
عَلى يدك وکن عَصائب بين ع يتيك واكبها على قوائم ۾ اواب بيك وَعَلى أبوابك" (") . 

a N 

«إذا مم إوصاياي التي ئا أوصيكم بها الوم بوا الب إهَكُم وتعبْدوه من كل فلوبكّم 
رمن کل ألشكم أغطي عر اُزضكُم في حينه: ا َجْمَعٌ حنطك وَخَفرك 
وَربْتك. وأغطي لبهائمك غثتبا في حقلك فتأكل الت وشبع. . احترڙوا من ان نوي فلوبكم 
فتریغوا وتعبدوا آله أخرّى رجدو لاء فيحمَى عَصَب الب عَلَيكم ا 
ر ولا لطي الأز لاء يدون ريا عن الأزض الجبدة بي فيكم لزب 


«قضَعُوا كلماتي هذه على قلَوبكم ر روسكم اروها عَلامة على أندیكم) وگن عَصائب 
بَيْنَ عُيُونكم وَعَلْمُوها لادک كلمن بها حن تجلسون في بوتکم“ > وَحينّ ارا 
اة رَحينَ تتامُون» وَحين تقَومُون. اننا على وان أبوّاب بيتك وَعَلَى أبوابك» ' لکي 
كر يمك ألادك على الأرْض التي أَقْسَمَ الرْبُ ئك ئ اَن يهم ! إاهاء كايام السَمَاء 
عَلى الأَرْض" ر 


: طاعة الله فيقول‎ r 
4 ۱٥۰ص‎ » محمد بحر » مرجع سابق‎ )'( 

. ٩ - ٤/٦ تشنیة‎ 0( 

( تغنية ۱۴۳/۱۱ - ۲۱ . 
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وکلم الوب موسی قاتلا «كلم ي ٳٽرائيل قل لَهُم: أن يمنتغوا لهم هدابا في اذيال ثيابهم 
في أخيالوم“ ويوا على خُذب ؛ الذيْلِ عصَابة من أسْمَالجوني. کون لَكُم هدب فَررنها 
وئڌكُرون کل رصا الربٍ وتغملوتها رلا تطوفُون رَرَاء قُوبكم واكم التي اش َاسقُون 
وراءاء لكسي ذ كرو رغملوا کل وَصَاباي وتکووا مُقَدّسينَ لإهكم. ئا الوب کم الذي 
اخرَجکم من رض مر ليکُون لَكُمْ ها ا ارب بكم" (') . 


وهذه الأقسام تقراً فى صلاة الصباح والمساء فقط . 


وهناك مجموعات من اليهود يقدمون أرواحهم للموت وهم يتلون صلاة "شمع" فى أوقات 
الاضطهاد الدينى (") . 

ويستخدم اليهودى لفيفة صغيرة من الجلد توضع على عضادتى باب البيت ومدون عليها 
فقرتان من صلاة التوحيد "شمع" وتكون مغلفة ومبتة على دعامة البيت على يمين الداخل والغرض 
منها أن اليهودى لدى دخوله البيت أو خروجه يضع يده عليها ويقول : "فليحفظ الرب خروجى 
ودخولى إلى الأبد" والبعض يفعلها لدى دخوله وخروجه ويطلق عليها "مزوزا" وهى بثابة التميمة 
عندهم (") . 

البركات الثماين عشرة (شونة عسرية) 

تعد البر كات ال ۸ من اهم الأقسام فى الصلاة اليهودية التى تلى "الشماع" وقد وضعها 
عزرا ورجال الكنيسة الكبرى وهى عبارة عن أدعية وابتهالات تؤدى وقوفا وميت بالعبرية 
"عميدا" وقد أضيفت إليها بركة أخيرة ليصبح مجموع البركات تسعة عشر › وتنقسم إلى ثلائة 


0 


أقسام : 

القسم الأول : بحتوى على تسابيح وتعظيم . 

القسم الثاين : يحتوى على توسلات وطلبات سواء خاصة للإله والشعب. 
القسم الثالث : ويحتوى على شكر لله . 


. ٤١ - ۳۷/۱١ العدد‎ )'( 


() محمد بحر عبدانجيد › اليهودية » مركز الدراسات الشرقية » جامعة القاهرة » سلسلة الدراسات الدينية 
والتاريخية » عدد ١‏ القاهرة › 1م ص ۲٦۲‏ 2 


() رشاد الشامى > موسوعة المصطلحات » مرجع سابق » مادة عضادة الباب (ر.م. ۸۸ ) . 
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وهه البركات عند اليهود قوة سحرية وينظرون إليها باعتبارها حروفا تحمل قوة خارقة حتى 
أنه إذا نطق شخص بكلمات هذه البركة فإنه يفقد قدرته على التحكم فيها مثلما حدث ف أمر 
إسحق الأعمى الذى بارك يعقوب عن طريق الخطاً بدلا من عيسو( '). 
والبركة الأخيرة فی صلاة مونة عسرية تتلى فى صلاة الصبح (شحاریت) وتبداً بکلمات "امنح 
السلا" () ۰ 
وصلاة تمونة عسرية أهم أجزاء الصلاة عند الأشكناز › أما السفارد فيطلقون عليها "عميداه" 
أى "الوقوف" لأا تتلى وقوفا » وقد أضيف إليها دعاء إضاف فأصبحت ٠۹‏ وكذلك دعاء الختام 
"نعيلاه" الذى يقام يوم الغفران فقط 
وتتلى صلاة شونة عسرية بعد صلاة "شع" صلاة التوحيد وتتلى جماعية حيث يقرأ الرتل وييبه 
المصلون "مين" بعد كل ركعة E‏ 
والأدعية الشمونة عسرية هى : 
-١‏ "أبوت" أى "الآباء" وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء . 
۲- "جبروت" » أى "القوة" » وهو وصف للمقدرة الإهية . ويسمى أيضًا "تحيت شيتيم" › 
أى "بعث الموتى" إذ توجد فيه عدة إشارات إلى الإله الذى يى الموتى . 
۳- "قیدوشوت" » ی "التقدیس" ويسمى أيضًا "قيدوشيت هشيم" › أى "تقديس الاسم“ 
وهو مدح لقداسة الإله . 
-٤‏ "بيناه" » أى "الذكاء"ء أو "بريحات حوجه" » وهو صلاة الحكمة » ويتضمن طلب 
الحكمة. 


(') سفر التکوین ۲۷ / ۳۳ - ٤١‏ يقول النصٍ : قارعد إسحاق ارزتعادًا عَظيمًا جا رقال: «فَمَنْ هُو الذي 
اطا صَيْدَا رائ به ي كلت من اکل قبل أن تجيي وتا رک؟ عم ویکوت مبارکا». فعندمَا ممع عيسو 
و بيه E‏ جد > رقال لاه : ركني ر ا آي». فقال: د جاء ااا 


ا ی و ر ی و ی ق ا و کف اع ے8 7 او ق ا و د TOS n | o O‏ 


ري قل: دام ّت لي برک جاب إسحاق وال لميسو: ئي قد ج سن لَك رفغت اله 
جَمیع إخوته عبيداء وعَصدة بحنطة وخر فاا عع إَبْكَ يا انني؟» قال عيسو لأبيه: «ألّك بركة رَاحدة قط 


يا أبي؟ بار کن ا ضا يا أبي». ورقحَ عیسو صو ونکی. فأجَاب إسحاق آبوه: «هُوذا بلا دسم الأرْض يون 
ممسكئك وبلا ئد السَمَاء من فَوْق. وَبسيْفك د تعيش ولأخيك سعد لکن يون حيَمَا َجْمَح أك کسر 
نير عن عنقك». وانظر المسيرى » موسوعة › ۾/٥‏ › ج۲ »باب 1£ . 


() رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات »› مرجع سابق » ص۲۸۹ . 
() المرجع نفسه » ص » ۳١١‏ . 
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. "تشوفاه" » أى "التوبة" » وهو تضرع إلى الإله لأن يأتى بالتوبة » فهو يحب التوابين‎ -٥ 

. "سلیحاه" › آی "المغفرة" › وعو دعاء من أجل المغفرة‎ -٦ 

¥~ "جنيولاه" > ای "خلص" > وهو دعاء من أجل أن یأتی الإله بالخلاص»› فهو "لص 
جماعة يسرائيل" . 

۸- "بر کات هاحوليم" » وهو دعاء من أجل شفاء المرضى › وينتهى هذا الدعاء بوصف الإله 
بأنه "هو الذى يشفى مرضى شعبه يسرائيل" . 

۹- "برکكات هشانیم" » ای "دعاء من أجل السنين الطيبة" » وهو دعاء من أجل أن يجڃعل 
الإله العام المقبل عام خير . 

١‏ -"كيبوتس جاليوت" » أى تجميع المنفيين" » وهو دعاء من أجل جع المنفيين › أى اليهود 
المنتشرين فى كل بقاع الأرض › فهو "الذى سيجمع المنفيين من شعبه يسرائيل". 

۹-"بر کات هدین" وهو الدعاء من أجل العدل > ومن أجل أن يحكم الإله ببراءة المصلن فى 
يوم الحساب فى آخر الأيام . 

۲-"بركات هامنيم" » وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار › ويقصد به أساسًا المسيحيون 
والمتنصرون من اليهود . وقد أضافه جملائيل الثافن عام ٠‏ ملادية حت يفصل بين 
المسيحيين واليهود . وجاء فى هذا الدعاء : "فليحط ]لبك[ اليأس على قلب المرتدين 
وليهلك كل المسيحيين فى التو" فالإله هو "الذى يحطم الأعداء ويذل المتكبرين" . وقد تم 
تعديل الصيغة على مر السنين تحت ضغط من الحكومات . ففى القرن الرابع عشر عدل 
هذا الدعاء ليصبح "وليهلك كل المهرطقين فى التو" (ولكنهم بدأوا مرة أخرى فى إسرائيل 
يعودون إلى الصيغة الأولى). 

۳ ١-"ب‏ رکات تسادیکیم" أى الدعاء من أجل الصديقين . 

٤‏ -"برکات یروشالیم"» أى الدعاء من أجل القدس . وكان هذا الدعاء » فى البداية › دعاء 
مسن أجل أن يحمى الإله القدس › ولكنه عدل ليشير إلى إعادة بناء القدس ربنيان 
یروشلیم) . 

٥-"ب‏ ر كات داود" » أى الدعاء من أجل داود » أى عودة المسيح المخلص . 

٦-"قبلات‏ تفيلاه" » أى قبول الصلاة » وهو دعاء بأن يسمع الإله كل صلوات جاعة 
يسرائیل . 

۷-"عفوداه" » أى العبادة » وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة . 
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۸-"هوداءاه" » أى الحمد أو الشكر » ويتضمن هذا الدعاء الشكر والحمد لاإله لما بخص به 

شعب يسرائیل من فضل . 
۹-"ب ر کات هاکوهانیم" › ای بركة الكهان > وهو الدعاء من أجل السلام» وتم بعبارة : 
"فأنت الذى تبارك شعبك يسرائيل بالسلام" . 

وقد استبعدت اليهودية الإصلاحية حاليا من هذه الأدعية كل الإشارات القومية وفكرة عودة 
السيح TT‏ الدعاء ٠١‏ أما الحافظون فقد عدلوا الإشارة إلى المهرطقين 
وجعلوها "لا إلى المرطقة نفسها" ( 

es 

يطلق على كتب الصلوات ف اليهودية "سيدرت" وأقدم كتاب يشتمل على مجموع صلوات 
السنة فى اليهودية هو "سيدر رب عمرام" وقد وضع هذا الكتاب فى بابل عام ۸٤ ٢ ٤٦‏ وقد 
ظل هذا الكتاب بدون طبع حتى عام ٥‏ غندما اشتری كورونل نسخة من "حبرون" وطبعها 
فی وارسو. 

کما وضع رای "عمرام جاؤون " صيغة كتاب صلوات اليهود فى الأندلس ف القرن التاسع وفقا 
لعادات يهود بابل وأسماه كتاب صلوات العام الكامل (') . 

وفی عام ٩٤۲ - ٩۲۸‏ قام "سعديا الجأون" بوضع "سدور" ركتاب الصلوات) فى الفيوم حل 
میلاده واشتمل على صلاتین من وضعه . 

ثم قام "موسى الميموي" بوضع كتاب "سيدر تفلوت كل هشانا" وطبع مع ترجته للألانية فى 
بطرسبرج عام ۹ وهو يطابق صلوات السفاردم . 

وفى فرنسا وضع الحاخاميم كتاب صلاة للأشکنازم عام ٠۲٠۸‏ أطلق عليه "محزور فترى". 

E i i hS E EG a A I 
. اللاهوت الإسرائيلية فى أمريكا‎ 


وطبع أول كتاب للسفاردم فى في ینیس فینیسیا عام ٠١٥۲٤‏ بعنوان "تمونوت تحوت › تفلوت 
تأملات وتوسلات وصلوات . 1 
وظهر كتاب صلوات "القرائين" وطبع فى فينيسيا نتب 


ومجموعة كتب صلوات اليهودية تعنى فى الأساس صلوات الإحرام والسبت والأعياد» وليست 
ها صيغة محددة » وإنغا لكل كتاب صيغة تتبع الطائفة اليهودية الى تعيش ف بلد ما(") . 


(') المرجع نفسه . 
() المرجع نفسه » ص١٠۲‏ . 
() المرجع نقسه › الصفحة نفسها . 
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ولکتب الصلاة صيغ مختلفة من الأشعار الدينية وتسمى "بيرق شرا" (فقرات الانشاد) . وهى 
عبارة عن أشعار وأدعية (') . 
كمساتمت ترجة لكتب الصلوات "سدور" من العبرية إلى الإيطالية والألانية والإنجليزية 
والفرنسية والبولندية وذلك فى سنوات ۱5۳۸ › ۱۷۴۸ › ۰۱۷۷۳ ۱۷۹۳ (). 


مكان الصلاة ف اليهودية 


فى عهد الآباء منذ زمن نوح هة وإبراهيم كيج كانت العبادة ف اليهودية فردية فى علاقة 
مباشرة بينهم وبين الرب › وكانوا يقيمون المذابح والأعمدة على المرتفعات لتقد الذبائح فيهاء 
يدعون فيها باسم الرب مثل بيت إيل وشكيم () . 

وذكر أنه فى فترة التيه أظهر الله لموسى على الجبل شكل الخيمة كمكان للعبادة ليسكن فيها 
الإله وسط شعبه » وكان اليهود يتصورون أن الله هو إههم هم فقط › فأقاموا خياما ينقلوها من 
مكان إلى مكان» فصنع موسى خيمة صغيرة لتكون مكانا يطلب فيه الشعب الرب › وكان موسى 
يذهب إلى الخيمة يتلقى إرشادات الله له فيها وعند دخوله كان الناس يرون عمود السحاب واقفا 
عند باب خيمة الاجتماع » فيسجد كل واحد منهم أمام باب خيمته . 


م صنع موسسى خيمة الاجتماع حسب الأوصاف التى أظهرها الله له وجعلها وسط خيام 
الشعب وكان شكل الخيمة مستطيلا به مذبح الحرقة والمرحضة (يغتسل فيها الكهنة عند الدخول) 
والمسكن - وبه المائدة - والمنارة ومذبح البخور ثم قدس الأقداس وبداخله تابوت عهد الرب رولا 
يدخله سوى رئيس الكهنة مرة واحدة ف السنة فى يوم الكفارة) () . 

وقبل السب كان اليهود يتعبدون ف الميكل حيث يقدمون الذبائح وعند السى نشأت فكرة 
الجامع اليهودية ليتعبد فيها اليهود ف البلاد التى سبوا فيها » وكانت أماكن للتعليم والصلاة دون 
تقسدمم ذبائح ›» وكان يوجد فى هذه الجامع تابوت خحفظ نسخة من الشريعة أمام المنبر » ثم تصف 
المقاععد بعضها أعلى من البعض الآخر » وكانت المقاعد العليا مخصصة للشيوخ ويوجد مكان 
خصص للنساء » وكان لكل مجمع رئيس وأعضاؤه من الشيوخ وذوى الرأى » ويوجد شامسة 
لتوزيع الصدقات ويرددون فى صلواقم "الشماع" وبعض المزامير() . 


(') المرجع نفسه » ص۲٠۲‏ . 

(ٌ انظر ظاظا » مرجع سابق » ص۰٥۱‏ › ۱١۱‏ . 
(] سفر التکوین ۸ : ۱۲ و ٣۳‏ :۲۰۱-۹۸ . 
() فایز فارس » هرجع سابق » ص٤۳‏ › ۳٣‏ . 
(°) المرجع نفسه » ص۸٤‏ - ٠١‏ . 
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ويشترط لإقامة الصلاة فى الجامع تجمع عشرة أفراد ويقوم شخص من الجمهور يسمى "حازان" 
(إمام) بتنظيم هذه الصلاة . ويحفظ ف المعبد أسفار التوراة والأنبياء. 

وكان الحائط الأساسى الموجود بالمعبد يتجه ناحية القدس (القبلة عند اليهود) ومن يقيم خارج 
فلسطن يتوجه ناحية الحائط الشرقى . وكان هذا المعبد يسمى أيام الهيكل الان ب "موعدى إيل" 
ای مراقیت الرب ثم أصبح فى عصر المشنا واللھود ی یت يست( 

وف فناء المعبد توجد مقصورة النساء (عزرت ناشیم) وهو مکان مخصص لصلوات اللساء فى 
المعابد ويقع ف الطبقة العليا منه (") . 

وفى المعسبد توجد منصة على شكل منضدة عالية » توضع أمام خزانة الأسفار › ويقف أمامها 
المرتل للصلاة » ويضع عليها المصلى أو الدارس كتابه وتسمى "مقرا"() . 

إمام الصلاة فى اليهودية : 

يعرف الإمام فى اليهودية باسم (حازان) وكان يطلق على أحد المسئولين فى فترة التلمود وكان 
يقود العبادات . 

وف الشريعة اليهودية بمكن أن يؤم أى يهودى ذكر المصلين ويقراً التوراة. 

أماالآن فأصبح الإمام يستخدم الأسلوب الموسيقى حيث بدا هذا الأسلوب فى الظهور فى 
القرن التاسع عشر مع مرحلة التحرر اليهودى الأوربى فسادت التقاليد الموسيقية الحسيدية وغيرها 
من الموسيقات الخدية . ومن شروط الإمام التى تركز عليها الشريعة البهودية هى توافر التقوى فيه 
وأن یکون متواضعا وصوته جیلا(). 

صلاة الحماعة فى اليهودية (منيان) : 

الصلاة فى اليهودية نوعان › فردية ومشتركة أى جاعية » ويفضل اليهود صلاة الحماعة عن 
صلاة الفردر(“ . والصلاة الفردية : تتلى ارتجالية من أفراد حسب الاحتياجات الشخصية ولا 
علاقة ها بالطقوس والمواعيد وثلون ما صلاة إبراهيم لاص سدوم وشفاء أبيمالك »› وصلاة 


() رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات › مرجع سابق » ص٥٠‏ . 
Ö‏ المرجع نفسه » ص۲۳۱ 
ر( المرجع نفسه › ص٤۲۳‏ ر 


(أ) ألان انترمان » اليهود عقائدهم الدينية وعباداقم » ترجمة عبدالرحمن عبدالله الشيخ » مراجعة أحمد شلبى» 
الميئة المصرية العامة للكتاب › عام م ص٤٤‏ . 


(أ) رشاد الشامى » الرموز الدينية » مرجع سابق » ص۳٠‏ . 
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يعقوب لأجل خلاصه من عيسو أخيه » وصلاة موسى لأجل شعبه إسرائيل . أما الصلاة المشتركة: 
فهى الصلوات الت تؤدى باشتراك عدد من الأشخاص لا يقل عن عشرة آفراد (أ). 

ولم تعرف اليهودية صلاة الحماعة إلا فى عصور متأخرة نسبا أثناء السب البابلى() . 

واللصاب الشرعى لصلاة الجماعة ف اليهودية يحكون من عشرة ذكور من سن الثالثة عشرة 
وتذكر المشنا أن الصلاة لا تستقيم بعذد أقل من عشرة (") والنصاب الشرعى ف اليهودية يطلق 
عليه "منيان" بمعنى عدد . وف الوقت الالى فإن اليهودية الإصلاحية والحافظة سمحت للتساء أن 
يكون هن جزء من النصاب الشرعى طبقا لمتطلبات حركة "التم ركز حول الأنفى" )١(‏ . 

تلاوة التوراة فى الصلاة : 

كانت قراءة التوراة من العادات القدعة قى الصلاة البهودية حيث يقرأون عددا من 
الأصحاحات تسمى "براشا" وتقام ف المعبد أسبوعيا وف أيام السبت والأعياد ويومى الاثنين 
والخمیس من کل أسبوع . 

ويذكر اللمود أن موسى اة أوصى بنى إسرائيل بتلاوة التوراة ف أيام السبت والأعياد 
وأضاف عزرا بتلاوها یومی الاين والخمیس . وف العصر الحالی فقراءة التوراة تقراً جاعية عن 
خلال لفيفة مكتوب عليها الأسفار الخمسة . ويشترط قراءقا بشكل دقيق مصحوب بالنبر »› فيقوم 
أحد اليهود بالقراءة وترد عليه الجماعة وهم جالسون على الأرض () . 


0 ظاظا › الفكر الدينى > مرجع سابق » ص٩۳٤۱‏ . 
( دائرة المعارف الإسلامية » ۱۴٤‏ › ۲۹۳ . 
() رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات › مرجع سایق » ص٤۹٠‏ . 


(أ) الملسيرى » موسوعة الصهيونية » الجلد ٠‏ » الجزء » الباب ١٤‏ . حركة التمركز حول الأنشى هى رؤية 
أنثروبولو جية اجتماعية تصدر عن مفهوم أساسى وهو أن تاريخ الحضارة البشرية ما هو إلا تعبير عن هيمنة الذكر 
على الأنشى» حيث كانت الجتمعات القديعة جتمعات آمومية» تسيطر عليها الأنشى» وكانت الآهة إناثاء ثم سيطر 
الذكور» وأسسوا مجتمعات قائمة على الصراع والغزوء ععنى اقتحام الذكر للأتشى» فظهر دعاة "التمركز حول 
الأنشى" ببرنامج يدعو إلى "إعادة صياغة التاريخ واللغة والطبيعة البشرية من وجهة نظر أنثوية" فتستخدم صيعًا 
حايدة أو صيعًا ذكورية انوية . 

ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة صياغة الإدراك البشرى للطبيعة البشرية وتجلت فى مؤسسات تاريخية وأعمال 
ففية » ويرى أصحاب هذه النظرية أن التاريخ يدور حول مركز › هو الرجل الذى عشل السلطةء والإله الذكرء 
ويرون أنه يجب ان يحل محل هذا الم رکز شیء محاید» فینظر إلى الإله باعتباره ذکرا وأنشی» وتتساوی الكائنات . 
وقد برزت هذه الم ركة برورًا كبيرًا فى اليهودية حيث أصيحت المرأة اليهودية مرشحة أكثر من غبرها ف الانخراط 
فى صفوف ح ر كات "التم ركز حول الأنثى" نتيجة للفكر اليهودى الذى ولد ديهم هذه الرعة من حيت رؤيتهم 
لتاريخ البشر بأنه تاريخ ظلم وقمع لليهود والإناث» ومقولة "يهود وأغيار" عتدهم تقابل مقولة "ذكر وأنئى" هدى 
درويش » حجاب المرأة بين الأديان والعلمانية › دار عين › القاهرة » ۰۵٠٠۲م»‏ ص٤٥‏ . 

(ٌ) رشاد الشامى › موسوعة الصطلحات الدينية » مرجع سابق » ص۲۹۸ 
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المبحث الغالت 
أنواع الصلوات في اليهودية 

تحفل اليهودية بكم هائل من الصلوات التى يتضرعوا ما للإله تلبية خاجاقم سواء على المستوى 
الفردى أو الجماعى › وسبب ذلك معاصرقم للعديد من الأنبياء والرسل الذين أرسلوا هم › وما 
تم بين كل نى وبينهم من أحداث » إلى جانب الظروف التق مرت بهم كالتهجير من مكان لآخر 
وهو ما لازمهم قرون طويلة » وأحداث خروجهم من مصر › > وفترات سبیهم فی ثد شت أخاء العام . 
تلك الأحداث التق مرت ممم ؛ كانت سببا مباشرا لتوجههم بالصلاة فى فترات الضيق مستغيثين 
ومتضرعين ومتذللين لرفع البلاء عنهم ۰ 

كما كانت كثرة خطاياهم سببّا فى صلاة الأنبياء من أجلهم » وسببًا فى قيام الأنبياء بأمرهم 
بالصلاة من أجل نيل رضا الرب . 

ومن هنا فقد تعددت صلواقم طبقا لرغباقم فهناك صلوات للشكر وصلوات ف الأعياد 
وصلوات لغفرة الذنوب ... وهى كثيرة » وكل هذه الصلوات مضافة إلى الصلوات الثابتة التق 
يؤدوفها كل يوم ثلاث مرات . ونذكر هنا بعضًا من أنواع الصلوات ف اليهودية والتى لا يتسع 
الجال لحصرها . 

: صلاة السبت‎ -١ 


يوم السبت عند اليهود هو اليوم الأسبوعى المقدس » ويبداً من غروب شس الجمعة يإشعال 
الشموع › وهسو يوم الراحة من الأعمال عندهم El o E E r E‏ 
حيث يجتمع فيه الرجال ولا تحرص النساء على حضوره . 

وتبداً صلاة السبت ف الثامنة والنصف صباحا فى المعابد الحافظة » وتستمر ثلاث ساعات › أما 
المعابد التقليدية فتبداً أحيانا فى الساعة الخحادية عشرة وتستمر ساعة ونصف الساعة . 

وتبدأً الصلاة بقارئ يرتدى ثوبا أسود وقبعة على رأسه » ويلف حول عنقه لفافة بيضاء طويلة 
ويقف أمام منصة القراءة » ويبداً بالحمد لله ثم يقرأ التبريك والدعاء اللماين عشرة مرة › ثم يتلو 
الصلوات ومزامیر داود . 

وف المعابد الحافظة تقراً الصلوات باللغة العبرية أما المعابد التقليدية فيسمح أن يقرا بعضها 
باللغة الحلية » وبعد القراءة تطوى اللفائف وتحفظ › وأثناء المرور ها ينحنى الحاضرون احتراما ها » 
وقد تنتهى جخطبه قصيرة ونشيد تقليدى وتختم بالتبريك ونع فى هذا اليوم جمع النقود والصيام ('). 


() www. Bayynat org / www / Arabic / adian / gahoudiya 5. htm — 33k . 
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۲- صلاة التسابيح (القاديش) : 
صلاة التسابيح هى أشهر الصلوات الدينية اليهودية وأصلها قديم ومكتوب بالآرامية وقد 


عرفت منذ عهد الميكل الثا . 


وتتلى صلاة التسابيح قبل الصلاة وبعدها وبعد قراءة التوراة وتحتوى على كلمات تمجيد للإله 


والخضوع لمشيئته والتعبير عن الأمل فى سرعة مجىء المسيح . وتعضمن التسابيح الجزء الختامى فى 
الصلاة اليهودية › وكذلك تتلى التسابيح كصلاة حداد على ارواح الموتى ويستمر ترتيلها أحد 
عشر شهرًا ويوم من تاريخ الوفاة . ويعتقد اليهود ان أرواح الموتى الآنمين تعاقب فى جهنم طيلة 
| عام کامل حتی يتخلص من ذنوبه . 


وف عقيدة القبالاة فإن صلاة التسابيح فى الحداد تعد نوعا من الشفاعة وتؤئر ف الإرادة الإهية 


وأن الميت ينال المغفرة بسببها (') . 


۴۳- صلاة الطل : 
وهی صلاة تتلى لسقاية الأرض بالمطر » وتتلى أول أيام عيد الفصح فى صلاة البركات 


ال 1۸ الإضافية › ويداوم عليها السفارديم فى الصيف وهى البركة الثانية من صلاة البركات 
۲ 
ال۱۸ () . 


)- صلاة الغبث : 
وتتلسى فى فصل الشتاء وهى فى صلاة البركات ال ۱۸ الفقرة القى تقول : "امنحنا الطل 


۰ والمطر" وفى التلمود تسمى صلاة المطر (الاستسقاع(] . 


1 
: 


1 
ا 
: 


٠ : صلاة استغاثة‎ -٥ 

نجد ف العهد القدم العديد من صلوات الاستغاثة ويعبرون جا بلفظ "صرخ" مثل الصلاة فى 
وقت احنة ومثال على ذلك ما ورد ف سفر القضاة . 

"قصَرَخ بُو إسرًائيل إلى الوب قائلين: 

«أخطأئا لبك لألتا ركا إهنا وَعَبَذتا الْبغْليم» () . وتتكرر عبارة وصرخ بنو إسرائيل إلى . 


الرب() . وهى تعنى استغائة لطلّب معونة الإله وقبول التوبة . 


(') المسیری » ٥۲‏ » ج۲ » ب٤٠‏ . 

( رشاد الشامى › موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية › مرجع سابق » ص٤٤٠‏ . 
() المرجع نفسه › الصفحة نفسها . 

(أ) سفر القضاه ٠١ : ٠١‏ . 

.١٠١:١۱۰۷:٦ ۳: ٤١ ٩ : ۳ سفر القضاه‎ )( 
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"لما صَرَختا إلى الوب إله آبائتا سَمعَ الب صوتتاء ورأى مَشتًا ونَعَبنَّا وضيقًا" . 

فأخرَجتا الرّب من مصْرّ بيد شَديدَة وَذرا رفيعة ومَحَاوف عظيمة وايات وعجائب» 
رذحلا ها الْمَكَانء وَأغْطائا هذه الأرْض أَرْصًا تفيض لا وسلا"( ) . 

٦‏ - صلاة الاعتراف بالذنب 

رتؤدى هذه الصلاة جس مرات ف عيد الغفران وتتلى سرا ف البداية م جهرا مع الإمام () . 

۷- صلاة الحمد : 

يقول حكماء اليهود أا تجب على أربعة (من كان مريضًا وشفى › من كان محبوسا » والبحارة 
» والذين بجوبون القفار) وتتلى بعد تلاوة بر كة التوراة الأخيرة وهى : "مبارك أنت أيها الرب اهنا 
ملك العام الذى يهب من يستحقون كل خير ووهبنى" ثم يجيب الجمهور : "من وهبك كل خير 
سيهبك کل الخیر" (") . 

۸- صلاة اول الشهر : (ب ركت هحودش) : 

وتتلى يوم السبت الذى يسبق بداية كل شهر حيث يصلون للرب أن يعيد عليهم الشهر باخير 
والبركات () . 

: صلاة بر كة القمر : "بركت هلفانا"‎ -٩۹ 

وتتلى من أجل تكرار ظهور القمر › وتبداً من اليوم الثالث حت اليوم الخامس عشر من 


الشهر» ويباركونه عند مغيب الشمس وظهور القمر فى السماء ف الفناء أو الشارع وليس فى 
البيت () . 


: صلاة للخلاص المسيحاين : "يعليه قيافو"‎ - ١ 
صلاة الخلاص صلاة خاصة تتلى لخلاص إسرائيل وصهيون والقدس › وهى صلاة لعودة‎ 
. إسرائيل إلى القدس . وتؤدى ف الثامن عشر من بداية الشهر وف فجر العيد‎ 


. ٩ - ٩: ۲۲ : سفر التثنية‎ )( 

() رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية › هرجع سابق » » ص۲۳۳ . 
() المرجع نفسه » ص۷۷ . 

(أ) المرجع نفسه › الصفحة نفسها . 

(أً) المرجع نفسه » ص۷۸ . 
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-١‏ صلاة الدعاء المستجاب "عنينو" 


وهى صلاة يلحقها المصلون بصلاة "شونة عسرية" ويقوها الإمام ويختتمها بقوله: "مبارك أنت 
أيها الرب المستجيب لنداء شعبه وقت الضيق" (أ) . 

۲- صلاة الشكر "نشمت کل حی" : 

هى صلاة شكر خالق الإنسان والطبيعة › يرددوما ف أيام السبت والعيد بعد الابتهال(') . 
وتضمن العهد القدم أيضًا صلوات شكر كثيرة من أجل الأمور المادية كالأرض والطعام > ورد في 
سفر التثنية : فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب الهك لأجل الأرض اليّدة التي أعطاك. ”) 

ومثل صلاة دانيال الواردة في سفر دانیال حیث صلی قائلا : 

«ليکنِ اسم الله مارکا من الأرل إلى الأبّد لان َه الْحكمة رالقذرَةً. 

هو يعر الأرقات وَالْفصُول. AAA Ek‏ حكمَة وَذُوي الفطَة 
مَغرفة". 

شف الأعمَاق وَالْحَقَايا ويلم ما في بَاطن الطَلْمةء وده يَسْكُنْ الور 

لَك يالله آبائي أَحْمَدُ وسح لأئك ألعَمْت علي بالحكمة وَالقَوّةء أَطلَعْتني الآن عَلَى م 
مستا منك إذ عرفا بار المَلك»ر) . - ٤‏ 

۳ - صلاة الطريق : "تفي "تفیلت هدیرخ" : 

يتلوها السائر لحفظه ف الطريق وعند خروجه من البيت وتوجد ف التلمود براخوت ٠:‏ ( . 

: صلاة منتصف الليل "تقون حصوت"‎ -١ ٤ 

نشأت هذه الصلاة من مزمور ۱۲۹ الفقرة ۲ - ٠٤١‏ التى يقول نصها : 

"في مصّف اليل قوم لأخمَدك على أخكام برك. رفيق أئا لكل الُذين يقُوئك وَلحَافظي 
وصاياك. ر رَحْمك يا َب قذ ملأت الأرْض. عَلمْني فَرَائضَّك." وى هذا الوقت يقوم الأتقياء من 
اليهود ليكثروا من الصلاة ويبكون على خراب الميكل وف عصر الربي "يتسحاق لوریا" تحددت 


(') المرجع نفسه » ص٣٠۲۳‏ . 

() المرجع نفسه » ص۲۱۳ . 

() سفر التشنية : ۸ : ٠١‏ 

() سفر دانیال ۲ / ۲۰ - ۲۳ . 

() رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات الدينية » مرجع سابق » ص١٠۳‏ . 
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بشکكل منظم فانقسمت جزأین : الأول "صلاة راحيل” والثاين : "صلاة لية" وتتضمن صلاة 
راحيل اللحيب على ذهاب "الشخيناه" الروح القدس التى فقدوها فى النفى › أما صلاة لثية 

فتتكون من دراسة التوراة (') 

: صلاة ختام الليل : "تقون ليل هوشضا ربا"‎ -٥ 

ومعناها "صسلاة خلصنا يارب" وتؤدى لحظة بزوغ الفجر وهى لحظة مصيرية عند كل 
يهودى( ) . 

-١٦‏ صلاة طرح الخطايا "تشليخ" 

ويؤديها فى أول يوم من بداية السنة العبرية ووقتها قبل غروب الشمس عند ضفاف فر تعيش 
فيه الأسمماك ومصدرها فقرة فى سفر ميخا التى تقول : "وتطرح فى أعماق البحر يع 
خطایاهم"("). 

۷ - صلاة الترحم "هز کارت نشاموت" : 

روهى عبارة عن صلاة يذكر فيها اليهود أسماء الموتى من أقرباء أو عظماء وتذكر بعد تلارة 
الستوراة » وصيغتها كالتالى : "يذكر الرب روح )٠..(‏ وتصبح روحه بهذا الجزاء منعمة بالياة" 
٤‏ 
۱۸62 = الصلاة للموتى: 

تتخذ الأسر اليهودية نظاما خاصا للعزاء أهمها هو التعجيل باتخاذ إجراءات الدفن › وتنتص 
الشريعة اليهودية على عدم التظاهر بالجاه والثراء تطبيقا لمبدأً المساواة بين الجميع فى الحياة والموت» 
وكان رجال الدين اليهود القدماء ينصحون بالاهتمام بالديعقراطية عند الوفاة ولا يسمحون يبحمل 
باقات الزهور أو عزف الموسيقى أثناء تشييع الجنازة » ولا يجوز فى اليهودية إحراق أجساد الموتى 
لص التوراة على أن المخلوق من الطمى ومصره إلى التراب. 

وبعد تشييع الجسنازة تبداأً SS‏ 
والأقارب وتقام صلاة فى المارل - الذى لا يغادرونه - ثلاث مرات كل يوم وبعد الأسبوع الأول 


تستمر فترة الحداد لمدة شهر تؤدى فيه صلاة الشكر كل يوم والبعض يؤدى هذه الصلاة أيام 
السبت فقط . 


() المرجع نفسه » ص۱۳۸ . 
() المرجع نفسه » ص۲٠۳‏ . 
() المرجع نفسه » ص۳۱۹ › سفر میخا ۷ : 1۹ . 
() المرجع نفسه » ص١١٠‏ 
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وبعد السنة الأولى تقام صلاة على الميت ف المعبد فى عيد الغفران » وف الأيام الأخيرة من عيد 
الفصح يقيم أفراد الأسرة صلاة خاصة على ضوء عة واحدة (ويشير المؤرخ إسرائيل إبراهام إلى 
أن هذه العادة اقتبسها اليهود من الفارسيين) ويحضرها شاهد من رجال الدين . 

وتبداً صيغة الاعتراف على فراش الموت بصلاة من أجل الشفاء ويتلون فيها: ولكن إذا كان 
الوت قضاء محتوما فان أتقبله منك عن طيب خاطر » وأدعوك أن تغفر لى بعد موتى كل معصية 
ارتکبتها (') . 
وقد اعتاد اليهود ذكر أسماء الموتى فى صلاة "يذ كر" بعد قراءة التوراة » ويطلقون عليها صلاة 
التشرحم وقد استحدث هذه الصلاة الطوائف الأشكنازية فى القرن الحادى عشر بعد الهجمات 
الصليبية التى قتل فيها آلاف اليهود بسبب العقيدة » وتقام هذه الصلاة فى يوم الغفران وف عيد 
| المظال وعيد الفصح وعيد الأسابيع (الذكرى السنوية للمتوف) أما السفاردم فلا يوجد عندهم. 
أوقات محددة هذه الصلاة وتتم بناء على طلب أقارب المتوفق (). 
| وتوجد ف اليهودية جماعات تختص بدفن الموتى يطلق عليها "جفرا قويشا" جمعية دفن الموتى 
وكانت هذه الجمعيات تقام فى جميع الطوائف فى أنحاء الشتات › حيث يقيمون الآدب وقت 
الحدادء ويقيمون الصلة فى المقابر > ويطلبون المغفرة للموتى › ويصلون هناك صلاة المساء 
٠‏ (معاريف) ثم يقيمون مأدبة للطعام فى مترل مدير الجمعية أو فى بيت المال (). 

۹ - الصلاة للحكومة : 

خلال عهود السب اليهودى كان اليهود يتوجهون بالصلاة للبلد الى يقيمون فيها › فبعد 
سقوط المملكة الجنوبية وعند التهجير إلى بابل › قام "إرميا" بنصح المهجرين بالصلاة لصا المدينة 
التى قامت بنفيهم : 

"واطليوا ملام المَديئة التي سكم ليه e‏ لأجلها إلى الوب لاه بسلامهًا يون لَكم 
سلاة." كذلك دارا الأعظم الذى أصدر أمرا بالسماح لليهود , يإعادة بناء اهيكل فجاء فى عزرا 
0 أا رالي الود وَشْيْوخ الود يوا بيت الله هذا في مَکانه. رَد صَدَرَ مي اهر بمَا تغمَلون مَعٍ 
شيوخ اهود هؤلاء في بئاء ّت الله هذا فمن مال الْمَلك» من جزية عبر اهر عط الفقة 
عَاجلا لهؤلاء الرجال حى لا بيطلوا. و اجون َه من الثيرّان والكباش وَالْخرّاف 
مُخرة لله الما وحنطة ومح وَحَفر وريت حَسَّب فول اأ هة الْذينَ في اُورُشليم لغط لهم 


(أ) رشاد الشامى › جولة فى الدين والتقاليد » مكتبة سعيد رفت › القاهرة » ۱۹۷۷م › ص۲٤‏ ¬ ٤١‏ . 
( رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » مرجع سابق » ص٤١٠‏ › ٠١٠١‏ . 


( المرجع نفسه » ص٤١٠‏ 2 
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يَومًا وما حى لا هدوا عن قريب ررائح سُرُور لإله السَمَاءء وَالصَلاة لجل حَيَاة الْمّلك 
ويه"( ) 

وكان اليهود يقدمون قربانا ياسم دارا فى اليكل الثان ويدعون له . 

وكانت كتب الصلوات اليهودية تتضمن دعاء لحاكم البلد وكان يعلى كل يوم سبت بعد قراءة 
التوراة . وكان السفارد يدعون فى صلواقم "هو الذى يعطى الخلاص للملوك" ولا يزال هذا 
الدعاء قائما فى المعابد اليهودية فى الكومنولث البريطاين ويتلوه الأرئوذكس فى الولايات المححدة 
ويضيفون عليه عبارة : "فيبارك الخالق الرئيس ويحميها › > ما وكل موظفى هذا البلد" . 

وف إسرائيل يدعون فى صلواقم بقوهم "استقلال إسرائيل هو فجر خلاصا" ويدعون من أجل 
رخاء يهود العام » ويدعون نود الجيش الإسرائيلى (') . 


(') سفر رمیا ۷/۲۹ 
© المسيرى › موسوعة اليهودية مجلده » جزء۲ > باب٤‏ 1 . 
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۲۳ 
المبحث الرابع 
٠‏ 
الصلاة عند الفرق اليهودية وتأثير الإسلام فيها 
الصلاة عند اليهودية الإصلاحية والعلمانية : 


أدى ظهور اليهردية الإصلاحية والحافظة فى العصر الحديث إلى بروز إشكالية الشعب المقدس 
مع المطلقات الدنيوية التى برزت ف أدبيات القرن ٠١۹‏ فى أوربا » تلك المطلقات التى توجهت إلى 
روح الكان أو روح العصر أو روح الشعب أو الأمة لتحل محل الإله طبقًا للفكر العلمان الذى 
e‏ أفكار ذلك العصر › حيث آمن الإصلاحيون بروح العصر › واحافظون بروح 


وطبقا لمقتضيات العلمانية اللحدينة أصبح الإصلاحيون يعملون على اللخلص من شرائع 
الحاخامات الت ت ركزت فى عزل اليهود عن اجتمعات. 


لشب 

١ 

ومن هنا قام الإصلاحيون بتعديل فكرة التوراة إعفهوم حديث باعتبار أن نصوص التوراة تقتصر 
ا للعبرانيين الأوائل › وقاموا بعمل فروق بين الوحى والإ هام » وحددوا الإهام 
e‏ ولغتهم ويختلط بالتاريخ › وبمذا يصبح القانون الإهى طبقا لرؤيتهم كن 
٠‏ 
| 


sS‏ الجانب العقائدى والأخلاقى على حساب الشعائر › وأكدوا 
أن الشعائر المرتبطة بالدولة والميكل لم يعد ها أية فعالية أو شرعية. ونتج عن هذا الفكر الإصلاحى 
تغير فى الشعائر > ودخلت الدسبية على العقائد ونزع القداسة عن كل شىء 1 

قام الإصلاحيون بالغاء الصلوات ذات الطابع القومى اليهودى » وأدخلوا الموسيقى والأناشيد 
الجماعية » كمامحوا باختلاط المنسين أثناء الصلاة » ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو 
اسستخدام تمائم الصلاة » وأسقطوا معظم شعائر السبت . وأصبحت الصلاة عندهم تأخذ شكل 
E E a E‏ 
ويعد الرابى "إسحاق وايز" أول مطبقا للأفكار الإصلاحية وخاصة ف الولايات المححدة » حيث 
اسستخدم كورالا مختلطا من الرجال والدساء فى الطقوس الدينية » ووضع المقاعد ف الكنيسة على 
الطريقة المسيحية () . 
۰ ونادی "إبراهام جاججر " زعيم الجناح المعتدل ومن اهم زعماء الحركة الإصلاحية بحذف جيع 
الإارات الق تدعو ال خصوصية الشعب الیهودى من كل طقوس الدين والتخلى عن فكرة 


() الدويك »› مرجع سابق » ص۲۰۰ . 


http://kotob.has.it 
1 


٤ 


الشعب المختار > كما أكد الإصلاحيون أن نفى الشعب كان وسيلة لتقريبهم إلى الآخرين وليس 
لعزم عنهم (') . 

ونی عام ۱۹۷۵م ظھر کتاب إصلاحى للصلوات يسمى "بوابات الصلاة" ليحل محل الكتاب 
الذی صدر عام ١٤۱۹م‏ . 

والمؤسسة الدينية الأرئوذكسية فى إسرائيل لا تعترف باليهودية الإصلاحية ولا بحاخاماها ولا 

۲ . 

بعراسم التهود التى يقومون 4ا ( ) . 

أما اليهودية الحافظة فتعمل على التوفيق بين الإصلاحية والأرثوذكسية وتؤمن بأن الصلاة بحب 
أن تقام باللغة التى يفهمها المصلون » وأن تكون الصلاة وأداء الطقوس على جانب كبير من 
السرزانة فحذفوا القراءات المطولة والأناشيد من الصلاة والكنيسة › وطالبؤا بلبس القلدسوة 
ووضع شال الصلاة أثناء أدائها وأكدوا على ضرورة الالتزام بشعائر السبت › وإشراك النساء فى 
أعمال الكنيسة وفى الطقوس الدينية مثلها مثل الرجال » كما موا E E‏ 
واعتبار الدساء جزءا من المنيان » واليهودية الحافظة أكثر التيارات قربا من الفكرة الصهيونية ( ) . 

الصلاة عند القرائين : 

القراؤون هم الفرقة اليهودية المتأثرة بعلم الكلام عند المسلمين ومؤسسها "عنان بن داود" 
المتأثر بدؤره بأصول الفقه على مذهب الحنيفية الإسلامى » تلك الفرقة تمثل احتجاجا على الفرق 
اليهودية الحديغة وخاصة الإصلاحية › ويهاجمون التلمود › ويعتبرونه تفسيرات من وضع البشر › 
ويرون أنه لا اجتهاد مع النص › ولا بعكن فرض أية تفسيرات عليه . 

ويتصورون الإله أنه خالق السموات والأرض › م يخلقه أحد » ولا شكل له ولا مثيل» وهو 
الذى أرسل التوراة على نبيه موسى . 

وصلاة القرائين تتمثل فى صلاتين › واحدة فى الصباح تسم "بقز"» وأخرى ف المساء وتسمی 
"عرب" وتتضمن صلاقم تلارة "الشماع" ر لكنهم حذفوا صلاة "ثمونة عسرية" ويرفضون 
"القدوش" . 

وهم يرتدون شال الصلاة أثناء تأديتها » ولا يرتدون تمائم الصلاة (تفيلين) › ولا يضعون عائم 
الباب (مزوزا) . 

ويجلس القراؤون فى صلاقم على الركبتين ويرفعون اليدين . 

(أ) المسبرى » موسوعة اليهودية › مجلده › جزء٣‏ › باب٠‏ . 


(ً المرجع نفسه . 
(] الدويك › مرجع سابق › ص۲۰۷ › ۲۰۸ . 
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٠‏ أما التهيؤ للصلاة عند القرائين فقد اعتبروا الطهارة شرطا فى الصلاة إذا كانت تؤدى داخحل 
الكنيسة » أما إذا كانت خارج الكنيسة فالطهارة تكون مستحبة وليست واجبة › والطهارة عندهم 
تشم النظافة من الأقذار من الجسم والملابس › وأجاز القراوؤن الخروج يوم السبت إلى الكنيسة 
لأداء الصلاة بينما لا يجيزون الاستحمام يوم السبت أو استعمال الماء الجارىر('). 

وقد عاش كثير من الجماعات القرائية فى تربة إسلامية › وهناك إشارات أن "عنان ابن داود" 
کان يؤمن - مثل أبى عيسى الأصفهاين - أن عيسى اق وحمد ب من الأنبياء("). 
ومن بعض تأثيرات المسلمين على اليهود القرائين امم كانوا لا يدخلون المعبد بأحذيتهم »› 
ويجلسون على الأرض داخل المعبد . 
ومن العادات التى انتشرت بينهم والتى أخذوها عن المسلمين عادة غسل الأرجل قبل صلاة 
الصسبح وقد أشار إليها موسى بن ميمون بأن هذه العادة وصلت إلى اليهود نتيجة لتأثرهم بالجو 
الإسلامى الحيط يمم (") . 

وكان القراءون يتمسكون باليهودية الحقة »> حيث مارسوا السجود » وإكفاء الوجه » وقد ورد 
فى حبار الأيام الثاين : " وان مي ني إسرائيل يَنظَرُون عند رول الثار ومَجد ارب على 
ايت TS‏ إلى الأزض عَلّى لاط الْمُجَرّع» وَسَجَدُوا وَحَمَدوا الوب لاه 
صَالح وَإلّى الأَبّد رحمنه" ر( 

وذلك على خلاف u‏ الذين حرموا على الناس أن يلصقوا وجوههم بالأرض معارضين 
تقليد الدساك والتأثيرات الأجنبية وتقليد الشعائر الإسلامية من منطلق قاعدة "لا تتعودوا بعادات 
الأمم" () . 

الصلاة فى عقيدة القبالاه : 

يؤمن القباليون ان كل فعل يقوم به اليهودى ف العام السفلى › له تأثير خاص فى العام العلوى» 
وأهم ما يركز عليه القباليون فى العلاقة بين العالمين السفلى والعلوى هى الصلاة › ويعتقدون أن من 
يۇديها بالشكل الصحيح يستطيع التحكم فى العام العلوى والسيطرة عليه . ولا كان اليهودى ف 


() جعفر هادى حسن » فرقة القرائين الیهود » مرجع سابق » ص۱۳۱ ¬ ۱۳۳ . 
© الملسيرى » موسوعة اليهودية › مجلده »> جزء۳ › باب ۲ . 


ر حاسن محمد الوقار ٤‏ اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة » الهيئة المصرية العامة للکتاب 
العاهرة › ۹م ص٤‏ ۲۳ ٤‏ 


(“) سفر أخبار الأيام الثاین ۷ / ۳ » انظر نفتالى » مرجع سابق »> ص٠٠‏ . 
() نفتالی فیدر › مرجع سابق » ص٩٦‏ . 
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عقيدة القبالاة هو الإنسان القادر على إصلاح الخلل الكو بمدف اتحاد الشخيناه (التجلى الأنثوى 
بالإله) مع الإله . فإن المصلى القبالى يذكر فى بداية صلاته "من أجل توحيد الواحد المقدس مع 
الشخيناه" فيحدث ما يطلق عليه "ييحود" إمعنى الأجتماع أو التوحيد أو الجماع » وهذا المعنى 
يحمل فى طياته معان جنسية حيث يتلو المصلى حى يتحقق الزواج المقدس (هازيفو ج هاقدوش) 
ريرى القباليون أن الصلاة الت تتلى بتر كيز واستغراق تؤثر فى عملية الإصلاح الكونية › وهو ما 
يعبرون عنه بحالة الالتصاق والتوحد بالإله (ديفيقوت) (') . 

ومرحلة التوحد أيضّا عند أصحاب العقيدة القبالية هى الخالة التى تعرف عندهم بعملية 
الاستغراق » وتكون أثناء تأدية الصلاة » وهى الالة التق يجتمع فيها مع الإله فتحدث عملية 
التوحد » ويعتقدون أن عودة المسيح ا منتظر ستكون نتيجة لتوحد الإله مع الشخيناه(') . 

الصلاة عند الحسيدع : 


الحسيديم جاعات يهودية ظهرت فى فترات مختلفة فى تاريخ اليهود › وجاعة الحسيدم تنتمى إلى 
مؤسسهها "بعل شم طوف" الذى ظهر فى القرن الثامن عشر اليلادى" » والحسيد يعنى "تقى" أو 
"ورع" » ولا تزال الحسيدية منتشرة فى كثير من بلدان العام > وغالبيتهم يقيمون ف الولايات 
المححدة الأمريكية وإسرائيل » وهم يؤمنون بالفكر الدينى القبالى الذى يعرفونه بالتصوف اليهودى 
وهو الفكر الذى يبحث فى الأسرار الإهية ف نشأة الكون وخالقه() . 

ويعتمد فكر القبالاة على الممارسات العملية للوصول إلى المعارف الإهية › والقباليون يؤمنون 
أن الإنسان قادر على حماية نفسه ضد المرض والأعداء عن طريق التوجه بالصلوات والابتهالات 
والتقرب إلى الله والامتزاج به » والاستغراق ف الصلاة من أهم مبادى القبالاة ويعدونه حالة من 
التوحد بالله (أ) . 

والصلاة عند الحسيدمم ها أهمية كبيرة . وكان أول من أعطى أولوية للصلاة مؤسسها "بغل شم 
طوف" متأثرا بالفكر القبالى حيث ذكر أنه "كشف له عن العام العلوى ليس بسبب دراسة التلمود 
والشريعة اليهودية » ولكن بسبب الصلاة التى يؤديها بتر كيز وإخلاص › تلك الصلاة التى أوصاته 
إلى المرتبة العليا" () . ويعتقد "بعل شم طوف" أن الصلاة يجب أن تحقق هدفا روحيا وهو 
الالتصاق الروحى بالله » ولا يجوز أن تؤدى الصلاة لتحقيق أى غرض دنيوى . 


() هدى درويش » عقيدة القبالاه ودورها فى تشكيل العقلية اليهودية › مجلة الدراسات الشرقية › عدد ۳۳ 
مكتبة الآداب › یولیو ٤‏ ۲۰۰م › ص ۲۲٤ = ۲۱٦‏ . 


() هدی درویش » المرجع السابق » ص٤۲۲‏ . 

() المسیریء مجلده» جزء۲» باب٤٠١‏ . 

() الدويك » مرجع سابق » ص۲۱۷ . 

() جعفر هادی» الیهود الحسیدي دار القلم › دمشق › ٤‏ ٩۱۹م‏ › ص٩‏ › نقلا عن L. Jac0bs, 1i,‏ 
Prayer, P. 17.‏ 


http://kotob.has.it 


۰ ۲۷ 
كيفية صحة الصلاة عند الحسيدية : 
٠‏ الاستعداد للصلاة : 


العلاة عسند الحسسيدم يجب التحضير ها قبل تأديتها بوقت طويل › ويقول "ليفى إسحق 
بردیشیف" فى هذا الشأن : "إن كل شى يحتاج إلى تحضیر › ولا کنا نرید الوقوف أمام الملك › 
فإاننا حب ان نفكر قبل الصلاة فيما يجب أن نقول وبأى طريقة" والحسيدى يتاج إلى وقت 
للتحضير للصلاة أكثر من الوقت الذى يستغرقه فى الصلاة نفسها (أ) . 

ونتيجة لعقيدقم فى التحضر أو الاستعداد للصلاة أصبحت مواعيد الصلاة تتأخر عن 
مواعيدها المعتادة فكانت صلاة الصبح (الشحاريت) تصلى أحيانا بعد الظهر» وصلاة العصر 
(المنحاة) تتأحر إلى بعد غروب الشمس » وقد انتقد اليهود الح ركة الحسيدية فى تأخيرها لمواعيد 

٠‏ الصلاة » واعتبروها مارسات ذوى دوافع شيطانية . بينما الحسيدم يعبرون عنها بالقول "أن هناك 

أرواح لا ساعات" ويكمن هذا الأمر فى رفضهم لبد "الصلاة عند الطلب"() . 

ويعبر الحسيدى عن أداء الصلاة الصحيحة ب "الدفيقوت" ععنى أن المصلى لا يفكر إلا فى 
الله حيث يصل إلى مستوى عالى من التركيز ف أدائها » فيشعر وكأنه على وشك الموت لكثرة 
تركيزه » وهذه الحالة تماثل فكرة الاستغراق فى الصلاة عند المتصوفة فتححد الروح بالرب حيث 
يصل الحسيدى أثناء عملية "الدفيقوت" إلى مرحلة انعدام الشيئية أو انعدام الذات › ويطلق عليها 
"بطول هايش" وتلك المرحلة القى تسمى عند المتصوفة الفناء فى الله » وعندما يصل الحسيدى إلى 
هذه المرحلة تحلق روحه إلى العوالم العليا » أى عام الفيوضات تار كة الجانب المادى تماما. فتتلاشى 
الأشياء المادية المحدودة إلى اللاحدود واللامائى فى وحدانية الرب وف هذا الوضع يصبح 
الحسیدی مد رکا لله وحده () . 


٠‏ الاهتمام بنطق الحروف 
"فعندما يدخل الانسان الحسيدى ف الصلاة فإنه يوجه مته فى نطق الحروف » حيث ينتقل من 
حرف إلى حرف حت ينسى طبيعته المادية تماما » ثم يوجه نفسه نحو تأمل الحروف الق ينطقها 
كيف تركبت وانضمت لبعضها لتكون كلمات » فيصل إلى مرحلة تكوين الحروف ف ذهنه بحيث 
٠‏ لا يسمعها عند نطقه ها » فيصل إلى حالة اللاشيئية فينعدم جانبه المادى وتظهر مرحلة عام الفيض 
e 0‏ 
٠‏ والحكمة"() . 


ر( المرجع نفسه › ص 5^ نقلا عن . 93 S.H. Dresmer, The World of a Hasidic Master, P.‏ 
( ألان انترمان » اليهود عقائدهم الدينية وعباداقم » مرجع سابق » ص٦۲۸‏ . 

() المرجع نقسه » ص۷۷ . 

() المرجع نفسه » ص۷۷ › نقلا عن . s,77ط0ءه[‏ 


e 


۲۸ 
© الاهتمام بتحريك اطلحسد أتاء الصلاة 


ريؤكد الحسيدم على أهمية الح ركة ف الصلاة ويعبرون هذه اح ركة تخليصا للنفس من الشرور 
رالأفكار الخبيئة الى تدخل على المؤدى للصلاة وتقطع تفكيره . وقد شبهها "بعل شم طوف" 
بعشبيه شاذ وغريب حيث وصفها بأا مغل الحركة أثاء العملية الجنسية فيقول : إن الصلاة عبارة 
عن جماع مع الشكيناه (التعبير الأنثوى لتجلى الإله فى عقيدة القبالاة اليهودية) وأن التزاوج 
الروحى لا بمكن أن يحدث إلا عن طريق الصلاة التى ينتج عنها الاتحاد . وهذه الأفكار الحسيدية 
فى الصلاة أدت إلى قول معارضى الحسيدية بأن الحسيدم ذو طبيعة فاحشة . 

رعلى الرغم من ذلك استمر الاعتقاد عند الحسيديم بضرورة الحركة أثاء الصلاة حتى أا 
اتخذت مظاهر عنيفة عند بعضهم فکان "شنئور زلان" یضرب بيديه الحائط أثناء الصلاة حتى أن 
الدم كان يخرج منهما » وكان الصديق "ليفى إسحق برديشيف" يتحرك بعنف ف الصلاة »> حيث 
کان یبدا صلاته فى زاوية من المكان » وينتهى من صلاته وهو فى زاوية أخرى › والصديق "إسحق 
مائير ألتر" » كان يصيح ف الصلاة ويقوس جسمه › وعند انتهائه من الصلاة تكون ثيابه مبلله 
بسبب تصبب عرقه » وروی عنه أنه كسرت سنه أثناء الصلاة وهو لا يدرى (') . 

وفى عقيدة الحسيدم تأکیدهم على أهمية السعادة فى حياقم وعباداتم الدينية › ولمذا فهم 
يؤمنون بضرورة التوجه بالفرح والسرور أثناء الصلاة » وقد أكد بعل شم طوف على هذا بقوله 
"إن الصلاة القى تؤدى بسعادة هى بلا شك صلاة مهمة ومقبولة لدى الرب أكثر من الصلاة التق 
تصلى بحزن (") . 

ه أهية التغنى بالالفاظ فى الصلاة الحسيدية 
هذا قال "سلومون زلان" حفید "شنئور زلان"أنه من أجل أن تجلب العناية الإمية من العوالم العلياء 
على المصلی أن یغنی حتی کان روحه ترید أن تذوب شوقا إلى رها" (") . 

٠‏ أماكن الصلاة عند الحسيدعم 

لا يوجد للحسيديمم أماكن معينة للصلاة › ولا يهتمون بالصلاة فى المعابد طبقا لاعتقادهم أن 
صلاقم مقبولة ومسموعة فى أى مکان سواء فى الغابات أو بين الشجر ویقدسون اكان الذى 
صلى فيه "بعل شم طوف" رئيسهم ولا يسمحون لأحد أن يصلى فيه( ') . 


(') المرجع نفسه › ص۷4 › نقلا عن . 65 .۴ روا40[ 

() المرجع نفسه »› ص۷۹ › نقلا عن . 61 .م ,sا0عة[‏ 

() جعفر هادی »› مرجع سابق › ص۸۰ › نقلا عن 69 0ة[ 

A. Wertheim, law and Custom in Hasidism, جعفر هادی» ص۸۲ نقلا عن .107 .م‎ )( 
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۲۹ 

غير أن الحسيدم أنشأوا أماكن للصلاة خاصة يمم تسمى "شطيبلخ" يستخدمون فيها كتاب 
صلوات الربى "يتسحاق لوريا" الذى يبع النهج الإشكنازى » وأضفوا على هذه الصلوات روح 
الجماعة حيث سامت هذه الصلاة فى جمع شلهم ضد معارضيهم('). 

كذلك يؤكد الحسيدم على أهمية المزوزاه (العلبة التى تحتوى على عبارات البركة والحفظ من 
التوراة وتوضع عند الأبواب) . 

تأثيرات الإسلام في الصلاة اليهودية 

ورد فى كتاب "تشية التوراة" الذى كتبه "موسى بن ميمون" تشريع يقضى بغسل القدمين قبل 
صلاة الصبح › ومن المعروف أن موسى بن ميمون كان متأثرًا بالشريعة الإسلامية تأثرا كبيرا . 

وعادة غسل القدمين قبل الصلاة ليس هما أساس فى الشريعة التلمودية وإنغا ذكر غسل اليدين 
فقط » أما غسل الرجلين فقد انتشرت بين يهود الشرق نما يدل على أن هذه العادة اتخذها اليهود 
من الإسلام (") . 

كذلك عادة اغتسال الجانب م يكن نما وجود ف الشريعة التلمودية وإغا اتخذها اليهود بتأثير 
الإسلام » وجعلوا اغتسال الجانب شرطا تبطل الصلاة بدونه » كما حرم يهود مصر على امجانب 
جرد الدخول إلى الكنيسة › وقد أكد عليها موسى بن ميمون (") . 

ونتميجة لتأثر "موسى بن ميمون" بالدساك المسلمين وصلته الروحية مم إلى جانب إجلاله 
وتوقيره للعبادة الإسلامية فقد وجد أن الصلاة الى يؤديها المسلون E‏ 
صلاة الجماعة وهيئة الوقوف خلف الإمام . 
رخافلا التأثر قام "موسى بن ميمون" يإلغاء صلاة اهمس التى يؤديها اليهود ونادى بصلاة 
الجمهور خحلف الإمام فى صلاة واحدة . وفى هذا يقول ابن ميمون: "إن الإمام عندما يصلى بصوت 
مرتفع نجد کل من يصلى وأنجز واجبه يستدیر لیثرثر مع رفيقه أو لیحادثه حدیغا سريًا وجول وجهه 
عن الشرق › ويبصق » ويسلكون أثناء الصلاة سلوك من لا يصلى" . 

وتلك الإصلاحات التق تبناها موسى بن ميمون وأوجبها فى الصلاة خحلف الإمام . جاءت من 
خلال تأثره بالعبادة الإسلامية » حتى ولو أدى هذا الأمر إلى نقضه الشريعة (ً) . 


() رشاد الشامى » موسوعة المصطلحات الدينية » مرجع سابق » ص۷١۳٠‏ 
() نفتالی فیدر » مرجع سابق » ص۲۱ . 

() المرجع نفسه » ص۲۲ › ۳۳ . 

() المرجع نفسه » ص٠"‏ . 
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۳۰ 
وقد لاقی موسى بن ميمون معارضة aD E E CR‏ حیت قالوا "جن 
الآن أسواً كرا فى نظر الأجانسب الذين يظنون أن صلاتنا كفر › وأننا قد غيرنا توراتنا 

وبدلناها"('). 
أما معاصروه من الأحبار فلم يعترضوا عليه وظل هذا الإصلاح ساريا حتى القرن ١١م‏ . 
هذا وقد استکمل الإصلاحات الق قام ما موسی بن میمون e‏ الصلاة ابن 


موسی بن میمون ابر" إبراهيم" متأثرا با قام به أبيه من اصلاحات تتمشى مع الأنظمة الإسلامية 
ومن الإصلاحات التى أدخلها إبراهيم الميمون فى الصلاة وهى : 

-١‏ استقبال القبلة . ۲- وقوف المصلين فى صفوف . ۳- بسط اليدين 

. الجلوس على هيئة البارك‎ -٥ . السجود‎ -٤ 

وقد اعتبر إبراهيم الميمونن هذه الأوضاع بعتا وإحياءا لعادات قدية لم يبتدعها ولم يعدها نوعا 


وكان إبراهيم الميمون على صلة قوية روحية بالعباد والزهاد المسلمين وكان بجلهم ويوقرهم 
كيرا » فمن الناحية الروحية › اهم الحبر إبراهيم بالصلاة اهتماما خاصا حيث بين أهمية التعبد 
بالقلب ف الصلاة عن التعبد بالاعضاء » وجعل من الصلاة فرصة للنفس لإبراز حبها وتعلقها بالله 
من حيث انفصاها عن العام الخارجى > بمعنى إظهار الجانب الصوف ف الصلاة » ولأجل الوصول 
إلى هذا المهدف» فقد حث إبراهيم يم الميمون على عدم التقيد بأوقات محددة لعبادة الله » وأدخل 
صلوات النفل » واهتم بالصلاة ف الليل › والإكثار من الركوع والسجود ومارسة "الذكر" فى أى 
مکان وزمان . 
کما رکز الحبر ابراهیم اهتمامه على الجانب الروحى فى وضع السجود» حيث أدخل إبراهيم 
اليمونن ثلاث سجدات » سجود التعظيم (طبقا لا ورد عن داود اتخ "علوا الوب إهتاء واسجدوا . 
عند مَوّطى قَدَمَيَه. قدوس هو " ( لوا الوب إهتاء رَاسْجُدوا في جَبَل فُذْسه» لن الرّب إهنا 


۳ n™ ق‎ 


فدوس ( ) . 

کما حث إبراهیم اميموين على سجود الشكر وقت استجابة "مين" ليكن امه العظيم مباركا . 
وسجود الطلب وهو بعد الصلاة وقت استجابة اله القدوس والمبارك عندما يحبيبون آمين فى فاية 
"يسبح ويتمجد" . 


() المرجع نفسه » ص۳۷ . 
() سفر المزامیر ٩٩‏ : © . 
() سفر المزامیر ٩٩‏ : ۹ 
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۲۳۱ 


كما طالب إبراهيم الميمو بالسجود ف بركات "تلاوة امع" والسجود أيضًا فى الايات التق 
تتضمن عبارات الركوع والسجود . 

وقد حث إبراهيم الميمون أيضًا على أهمية البكاء فى الصلاة حيث حدد "أن البكاء هو غاية 
التهيؤ للصلاة" (') 

وتلك الإصلاحات التى طالب جا إبراهيم الميموين واجهت معارضة شديدة من قبل الحافظين 
ووصفوها بأفا تقليد صريح للسجود الإسلامى طبقا لما ورد فى التلمود "لا يقلد أصحاب 
المذاهب"( . 

وفى رد إبراهيم الميمونن على الاعتراضات التى واجهها قال : أنه لا يوجد نص ف المشنا أو 
التلمود يحظر على الشخص أن يسجد › وإذا حرمنا الأشياء التى تعتنقها الأديان الأخرى فسوف 
نتخلى عن وصايا التوراة (") . 

ويرى فى هذه المعارضة أا تعنى "سد طرق التعبد والخشية من الله فى وجه إسرائيل" (أ) . 

وقد دخلت إصلاحات البر إبراهيم الميمون إلى وضع الجلوس فى الصلاة وبين وضع البروك 
(الجلسوس) بقوله : البروك هو ان یجلس الانسان با رکا على رکبتیه وساقه رو رکه مثنی کبروك 
الجمل" . ويلخص المدف من هيئة الجلوس هذه بقوله : "عندما يجلس المصلى ورجلاه مثنيتان من 
تحته مستقبلا للقبلة - تفيد فى تطهير الكفر وإحضار النية وقيئة المصلى للتجربة الروحية لإدراك 
هذه "الخال العظيمة" الى هى النبوة أو ما يشبهها » ويؤ كد الحبر إبراهيم الميمون ان هذه هى غاية 
الناسك » وهذا التعبد أى وضع "الجلوس" وما يأتى بعده استعدادا لإحضار النية فتححرك وتصفوبه 
إلى أن تصل فى آخرها إلى تلك المحال العظيمةء فافهم هذا السر لأنه عظيم" () . 

ويفسر الحبر إبراهيم وضع الجلوس أنه تأدب العبد فى حضرة مولاه » ويذكر هذا الجلوس هو 
جلوس الأنبياء فى صلاتم مثل "سليمان" "ودانيال" . 

وقد امستد الاعتراض على إبراهيم الميمون فى مسألة الجلوس › وأعدوها أا تدخل ضمن 
"حاكاة الأمم" . 


() نفتالی فیدر » مرجع سابق » ص٦٥‏ . 
() المرجع نفسه » ص٥٠‏ . 

(ة) المرجع نفسه » ص۷٦‏ . 

() المرجع نفسه » ٦۷‏ 

و المرجع نفسه › ص۷۹ . 
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1۲۲ 
وى مسألة بسطط اليدين أثناء الصضلاة يرى إبراهيم الميمو "أا عبادة محمودة ومستحبة فى 
مواضع الطلب والاسترحام فى الصلاة ؛ لأنه هكذا رأينا الأنبياء فى أدعيتهم كما يطلب السائل تمن 

يتصدق عليه (') . 

وكما سبق القول فتلك الإصلاحات التى طالب ها إبراهيم الميمون إنما ترجع إلى تأثره بالعبادة 
الإسلامية وعلاقته القوية بالزهاد المسلمين . 

ومن العادات التى اتبعها اليهود فى الصلاة تأثرا بعبادات الشرق الأدين القدبم قراءة التوراة › 
فكانست بنود المعاهدات الى تعقدها دول الشرق الأدن تتضمن قراءة بنود المعاهدة فى مكان عام 
على الملك والشعب مرة كل سبعة أعوام » وتوضع فى المعبد › فاتخذ اليهود التوراة باعتبارها 
المعاهدة بين الإله وجماعة يسرائيل الى هى الطرف الثانن فى المعاهدة وتوضع فى تابوت الشريعة . 
وهناك دورتان لقراءة أسفار موسی الخمسة : إحداها بابلية تختم فى عام ( وأخرى فلسطينية 
تستغرق قراءاتما ثلاث سنوات (") . 

خلاصة الصلاة فى اليهودية : 

خلاصة ما ورد عن الصلاة ف اليهودية نستطيع القول أا بدأت بالعبادة الفردية الحسية الق 
ظهرت فی شکل تقدم الذبائح والقرابين من أجل تلبية الرغبات الشخصية فتضمنت معافن نادى» 
وصرخ » وطلب » وسأل » واستغاث » وتوسل › وكان تقدم الذبائح يرمز إلى الخضوع للاآهة 
وتقديم الشكر. 

وف عهد الأنبياء الأرائل إبراهيم ا وإسحاق وأيوب وصموئيل وغيرهم عليهم جيعا السلام 
ارتبطت صلاقم بتقدم الذبيحة . وفى عهد موسى او بدأت عبادة الشعب كجماعة › فكانت 
صلاته وتوسلاته من أجل مغفرة خطايا شعبه . 


وكان الأنبياء الأوائل يتوجهون لله فى صلاقم قياما وركوعا وسجودا متوسلين إليه ومتضرعين 
بالدعاء» ومتجهين نحو أورشليم قبلة لصلاقم وقد ظهر ذلك فیما اأُوردناه من توسلات داود 
ونحمیا ودانیال وسلیمان . 

وبعد الس البابلى وتدمير الهيكل بطلت العبادة بتقدم القرابين وأصبح الجانب الررحى 
مسيطرا على العبادة » وبعد موت سليمان وإنقسام بنى إسرائيل إلى سبطى يهوذا وإسرائيل اتخذ 
سبط يهوذا جبل صهيون بفلسطين قبلة هم › واتجه سبط إسرائيل تجاه جبل جرزم بفلسطين . 


(') المرجع نفسه » ص٥٠‏ . 
( المرجع نفسه › الصفحة نفسها . 
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وبعد خراب الميكل أوجب عزرا ورجاله الصلاة المستعملة الآن وهى ثلاث صلوات ف اليوم 
صباحا وظهرا ومساءا » ورتب عزرا لليهود صلواقم القى تعرف بالشماع › وهو دعاء مأخوذ من 
سفر التثنية » وهو أهم أقسام الصلاة عندهم › وتليها قراءة الب ركات الثماين عشرةء» وهى مجموعة 
أدعية وضعها عزرا أيضًا ورجال الكنيسة وتتلى وقوفا وتحتوى على تسابيح وتوسلات وشكر لله . 

وف العصر التلمودى أصبحت الكنائس تشبت المقاعد على طول الحيطان ويجلس المصلون 
مستندين للحيطان ولم يراع فيها استقبال القبلة . 

والوضوء ف اليهودية يكون بغسل الأيدى فقط قبل الصلاة وارتداء شال للصلاة يوضع على 
اکتافهم ویغطی رژرسهم . 

رالصلاة ف اليهودية إما فردية أو جاعية . والصلاة الجماعية عندهم لا يقل عددها عن عشرة 
ذكور ويقودهم أى يهودى ذكر › وهذا القائد تكون لديه القدرة على قراءة التوراة كما يشترط 
ان یکون صوته جميلا وتتوافر لديه التقوى ومع مرحلة التحرر اليهودى الأوربى سادت الموسيقات 
الحديثة التى أصبح الامام يستخدمها فى صلاته . 

وخلال عهود السى اليهودى أصبح اليهود يتوجهون فى صلاقم بالدعاء للبلد التى يقيمون 
فيها . 

ويعتقد اليهود فى وظائف الملائكة ويتجهون إليها بالصلوات والدعاء والتوسل › وقد ظهر ذلك 
فی کتب صلوات الأرثوذ کس . ۰ 

وف الكتب القبالية الخاصة بصلواقم يعتقدون أن الملائكة التى تقف على أبواب السماء تمنع من 
وصول الأدعية للإله فكانوا يخدعوفا بتلاوة ادعيتهم بلغة آرامية › وكانوا يظنون أن الملائكة لإ 
تفهم هذه اللغة فلا تستطيع منعها من الدخول إلى السماء !! . 

وبعد ظهور العلمانية والحركات الإصلاحية والحافظة والفرق المختلفة أصبحت صلوات اليهود 
تتجه إل روح المحكان › وروح العصر »› أو روح الشعب › وأصبح الاتجاه نحو التخلص من 
. شرائع الحاخامات مسيطرا على الفكر الدينى لديهم فعملوا على تأكيد الجوانب العقائدية 
والأخلاقية على حساب الشعائر » فنادى الإصلاحيون يإلغاء الصلوات ذات الطابع القومى 
الليهودى › وأدخلوا الموسيقى والأناشيد » وسمحوا باختلاط النسين أثناء الصلاة » ومنعوا تغطية 
الرأس أثناء الصلاة » وأسقطوا معظم شعائر السبت › وأصبحت الصلوات تؤدى فى وقت قصير › 
ويكتفون بقراءة بعض الفقرات القصرة من أى كتاب . 

كما نادى الإصلاحيون يإشراك النساء فى الصلاة واستخدموا كورالا مختلطا من الرجال 
والنساء فى الطقوس الدينية . 
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وطوائف الأرثوذكس اليهود لا يعترفون باليهودية الإصلاحية › أما اليهودية الحافظة فتعمل 
على التوفيق بين الإصلاحية والأرثوذكسية حيث نادوا بحذف القراءات المطولة . 

أما الفرقة القرائية فتقف موقفا مهاجما للفرق اليهودية الحديثة وهى الفرقة المتأثرة بالإسلام 
ويها مون التلمود ويعتبرونه تفسيرات من وضع البشر › أما الربانيم فعارضوا تقليد الشعائر 
الإسلامية » وحرموا لصق الوجوه على الأرض فى الصلاة . 

كما ظهرت فرق أخرى يطلق عليها الحسيدية اتغذت الجانب الروحى اساسا ها فى الصلاة 
رهى تعتمد على الفكر القبالى (علم الأسرار ف اليهودية) حيث اهتمت بالتركيز فى الصلاة 
والاسنغراق فيها » كما اهتمت بال ركيز فى نطق الحروف وتصاحب صلواقم بعض الحركات 
العنيفة التى يعتقدون أا تخلص النفس من الشرور والأفكار الخبيئة > كما تضاحبها الأغاين الق 
تبعث على الفرح والنشوة » وليس للحسيدم أوقات معينة للصلاة بل تكون عند الطلب وليس 
لديهم أماكن محددة أيضًا » ولا يهتمون بالصلاة الجماعية فى العابد » ويعتقدون أن صلاقم 
مسموعة فى أى مكان » ويعتقدون فى ضرورة التهيؤ للصلاة » هذا التهيؤ الذى يحتاج إلى وقت 
أطول من الصلاة نفسها » حيث أدى ممم هذا إلى تأخير وقت الصلاة » الأمر الذى عارضه اليهود 
واعتبروا مارسة الحسيدم للصلاة بمارسات ذوى دوافع شيطانية . 

ومن هنانجدان اختلاف الفرق والحركات الإصلاحية والحافظة ف اليهودية قد أدى إلى 
اختلاف ارائنهم فى العبادة والصلاة والشعائر إلى جانب تأثرهم بالفكر العلماي الذى أدى إلى 
انقسام طبقاقم إلى علمانيين ومعدينين . 

كما أدت هذه الانقسامات إلى بعد اليهود عن الأساس الذى اعتمد عليه الأنبياء الأوائل ف 
توسلام وتضرعاقم وهيئة صلاهم . 
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الفصل الرابع 
الصلاة فى المسيحية 


قبل أن نبداً الحديث ف موضوع الصلاة فى المسيحية يجدر بنا القول أننا ن ركز على الصلاة التق 
صلاها السيد المسيح وعلمها قومه والتى وردت فى نصوص العهد الجديد . 

وقد أظهر القرآن الكرم اهتمامًا بالغّا بصلاة المسيح التى أمره الله ما والقى كانت أول ما تلفظ 
به المسيح وهو ف المهد صبيًا قال تعالى فى سورة مرم 

کا کک و ت کے .ا E‏ 8 ر 9 ٤ے‏ ے ۶ ء۶ 

ظ قال إت عَجَد الله ءات لكب وَجَعَلّی ّا @ وَجَعلَّی مُبَارَ6 ين ما ڪنت 
ا ص ےت ص و 
وَأوْصنى بالصَلَوة وَالرّ وة ما دمت حب @ 4 . 

كما ورد في آيات القرآن الكرم الأمر الإهي لمرم ابنة عمران أم عيسى التي بأداء العبادة 
الحقه لله تعالى » والتوجه له سبحانه بالركوع والسجود والقنوت ف قوله تعالى فى سورة آل 
عمران: 

$ مریم آقنتی لرك وَاجُدی وارکی م لکت @ 4 . 

فنالت بطاعتها الله بقنوقا وركوعها وذكرها الدائم لله وخشوعها التكرم الإهى بحب الله 
واصطفائه وتكريمه ها » فأحبها الملا الأعلى » وجزاها الله تعالى بمرتبة سيادة نساء العا مين وذلك فى 
قول تعالى فى سورة آل عمران : ل وَإذٌ قلت اَلمَأتيكة يَمَرَيَم إن اله آصطفىك وَطَهرك 
وَاصْطَفىك عل اء اللي @ 4 . 

وتعرف الصلاة فى المسيحية أا علاقة مع الله » وهى العبادة والتسبيح والسجود والتوبه 
والشكر والهدوء فى محضر الله > وهى الشركة مع الله وهى الجهاد الروحى(') . 


(') بينى موسترت » غير عالمك بالصلاة » ترجمة هايدى فوزى › مكتبة المنار » ۲٠٠‏ ص۷ . 
-- 
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DÎ 
المبحث الأول‎ 
الصلاة الروحية في المسيحية‎ 


تم المسيحية بالجانب الروحى فى العبادة طبقا لما ورد فى نصوص الصلوات ف العهد الجديد › 
فهم يعدون صلواقم ميزة لاستخدامهم اسم المسيح (يسوع) فى تضرعاقم إلى الله : 

وتركز المسيحية على أهمية التوجه القلبى فى الصلاة وأن تكون نابعة من الروح حتى تنال 
الاستجابة من الله » كما تعبر عن الصلاة ها مناجاة حرّة مع الله في أي وقت من الأوقات» ومن 
الواجب أن يعيش المسي يون ئي جوها کل حين حسبما ورد ف الإنجيل جاء في أفسس : "مصلين 
بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح" (') . 

والمداومة على الصلاة تكون بالسهر بالليل . 

وجاء في كولوسي : "واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر" ("). 

وجاء في سالونيكي : "صلوا بلا انقطاع" (") ؛ لأن صلتهم الروحية بالله يجب أن لا تنقطع في 
أي وقت ؛ وفيها يكمن سر تمتعهم بالقداسة التي هي الشرط الأساسي لتوافقهم الروحي مع الله. 

وتعبر المسيحية عن الصلاة الروحية بأما هى الصلة بين المؤمن والله » فهى رفع إلى الأب 


(الإله) باسم الابن فى قوة ارو القدس الساكن فى المؤمن ويستشهدون بالنص الذى ورد ف 
رسالة آهل رومية, : "وكذلك الروخ أيضًا يعن صضعقاتاء لأا ما تلم ما صي لأجله كما 
بغي . . ولكنْ الرُوح فة يَشفح فيا بالات لا ينطق بها"("). 

الي الق اقول لگ إن كل ما جم من الآب بابي بغطيگم. ى الآن لم تَطلبُوا شيا 
باسّمي. اطلبوا تاځذواء لیکو فَرحُکم کاملا." () .۰ 

وكانت صلاة السيد المسيح جزءا من حياته » يصلى كثيرا وطويلا » ويقضى الليل كله فى 
الصلاة » ويفضل الصلاة فى الجبال فى موضع خلاء » يقول لوقا حبرا عن السيد المسيح: 

وغد هذا اكلام ب تح بتخو لمان يا خد برس وبوحنًا ريغقوب وَصَعد إلى جَبل ليصليّ. 
وَفيمًا هُوّ يُصلّي صارت هيه وجهه معَعَيْرَة ولاس بيصا لامعًا." () ۰ 


() رسالة أفسس :٦‏ ۱۸ . 

() رسالة كولوسي ۲:٤‏ . 

() رسالة تسالونيكي الأولى ۱١ :٥‏ . 
() رسالة رومية » ۸ : ۲٦‏ . 

() انجیل يوحنا ۱٩‏ : ۲۳ . 

() انجیل لوقا ٩‏ : ۲۹ . 
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YY 
: : وكان يقضى الليل كله فى الصلاة وورد ذلك ف لوقا‎ 


رفي تلك الأيام حرج إلى ابل ليصلي. وقعتى اليل كله في الصلاة لل. رلا کان اهار 
دعا تلامیذ» راخار مهم اي عش الُذينَ سَمَاهُم بصا «رسلا» () . 

وعلى الرغم من إقرار السيحية بالصلوات اليهودية الى وردت ف العهد القدم ووصفها ها 
بأفا صلاة يسمعها الله ومستجابة من الله › إلا امم يصفوفا بأما صلاة ذات "طبيعة أرضية" أى 
ماديسة غير روحية فيما عدا صلوات داود فى مزاميره فيصفوفا بأما ذات "طبيعة "ماوية" 
ويستشهدون على ذلك عا جاء ف المزامير على لسان داود قوله : 

كما شاق الال إلى جداول الما ھکڌا شاق كفي اليك يا اله. عَطشّت كفسي إلى اش 
إلى الإله الحَي. مى اجيء رأرَاءی دام الله ؟ (). 

وتعضح فكرة المسيح عن روحانية الصلاة فى حديثه مع المرأة السامرية حيث يذ كر أن العبادة 
تکون بالتوجه إلى الإله بالروح طبقا لا ورد "اشم ت دون لما لمم تَعْلَمُون اما تحن فتَسجذ 
لما غلم . لان احلاص هُو من الهُود. لکن تي سَاعَة رهي الآن» حينَ الساجدون الحَقيقيون 
اجون للاب بالروج والح لأن الأب طالب مئل هؤلاء الساجدين َ. الله روځ وَالّذينَ 
ئون 5ه الوح واخ بت بغي أن يَسلجدوا» () . 

أمية صلاة الخفاء فى المسيية : 


تؤ كد المسيحية على أهمية الصلاة فى الخفاء باعتبارها عبادة روحية حيث أوصى السيد المسيح 
بالسسرية فى الصلاة وذلك حينما تكلم عن غلق الباب أثناء الصلاة » حى يتحقق الاتصال بالل 
وعدم الانشغال عنه » ولم يشجع السيد المسيح على الصلاة المتفاخرة فى الشوارع والأماكن العامة 
LC E GS‏ 

"وا الت فْمَى م صَليّت فاذخل إلى مخدعك وعلق بابك› روصل إلى بيك الذي في الْحَفَاء. 
وك الذي بَرى في الحَفاء بُجازيك عَلذَية") . 

e 
. لديهم ؛ لأن فى هذا المكان تتوفر فيه الخلوة مع الله فيتم التمتع بالصلاة‎ 


. ٠۳ ١۱۲ ٩ انجیل لوقا‎ )'( 

() سفر المزامیر » ۲-١۹ : ٤٤‏ . 
() انجيل يوحا / ٤‏ . 

٦ / ٦ نجل متی‎ )( 
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ويتجلم اعتزال السيد المسيح أثناء الصلاة وخاصة فى ابال فى نص لوقا فجاء : في تلك 
الأيام َرَج إلى لجل ليصلَي. وَقصّى اليل كله في الصَلاة له"( '). 

وصلاة الخفاء ف المسيحية تعنى الاقتراب إلى عرش النعمة » وهو كرسى الرحهة ف العهد 
القدم > وهو أيضًا غطاء التابوت داخل قدس الأقداس > وهو مکان معزول عن العام الخارجی › 
والمهم فيه هو حالة صفاء القلب . 

ويار الروك المسيحيون أنك اذا دخلت مخدعك وصليت فأنت فى محضر الله > وإذا 
أغلقت باب مخدعك سيفتح الله لك باب السماء فى وجهك ويصغى إليك ويستجيب . 

ويمنلون فمذه الصلاة بصلاة الأنبياء الذين استجاب » الله هم مغل › يونان (يونس ا3) حينما 
صلى فى جوف الحوت فقذفه الحوت إلى ابر( . 

رحزقیا حینما صلی فى مرضه فشفاه الله (") . 

وصلاة دانيال فى الأسر فأتاه جبريل بأخبار السماء () . 

رصلاة زكريا طالبا الولد فأعطاه الله أعظم المولودين من السماء () . 

الاستغراق فى الصلاة المسيحية : 

ظهر فى كنيسة كورنثوس أن البعض أثناء الصلاة كان يتلفظ بكلمات غير مفهومة تحتاج إلى 
ترجمة وهى تعبر عن استغراقهم ف التأمل والصلاة وقد ورد هذا فى رسالة كورنثوس : 

۲ن قن كلم بلسان لا كلم اشاس بل ا لن ليس أحد تع > لکن بالرُوح يكلم 


بأسْرار.(") " وكان بولس لا بنع هؤلاء البسطاء من التعبير عن لعافم إلا أنه م يشجع على هذا 
الأمر وكان يقول : 


إن كنت أنكلم بالستة الاس والمَلانكة ولكن ليس لي مح ققد صرزت تحاسً تعن أز 
صنْجا يرذ( . 


(أ) انجیل لوقا / ۱١ : ٩‏ . 

() انجیل یوحنا ۲ »۱ . 

() سفر اشعیا ۳۸ . 

() سفر دانیال ٩۱‏ . 

(ٌ) انجيل لوقا ١‏ . 

() رسالة کورنثوس الأولى ۲/۱٤‏ . 
() رسالة کورنثوس / ۱/۱۳ . 
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الملائكة فى الصلوات المسيحية : 
يعتقد المسيحى ف الارتباط الروحى بين الملائكة والخلق كما أن هناك اعتقاد قوى ف المسيحية 
أن الملائكة تحضر جتمعات العبادة العامة وتسر ها (أ) . 
تقول اللسيحية أن الملائكة الأطهار يحضرون اجتماعات الكنيسة غير منظورين > ویشاهدون 
بسرور كل ما هو موافق للنظام واللياقة > ويحزنون لكل ما ينافيهما ووظيفتهم مم بحملون 
الصلوات والدعوات التى يتوجه ما المؤمنين ويوصلوفا إلى الله (") . وتقول المسيحية أيضًا ان 
الملانكة تفرح بتوبة الخاطى : وقد ورد فى لوقا : "هكذا اقول لکم یکون فرح قدام ملائکة الله 
۳n 0‏ 
بخاطئ واحد يتوب" ( ) . 
كذلك تذكر المسيحية أن الملائكة تشترك فى العبادة الجمهورية (الجماعية) وتسر عا تتعلمه من 
6 
الكنيسة () 


(أ) براون »› تفسير رسالة كورنشوس الأولى › نقله إلى العربية حبيب سعيد » جمعية نشر المعارف المسيحية »› ص 
£ 


() ولیم ادی الامیرکاین > الكر الحليل فى تفسير الانجيل › المطبعة الام ركانية › بیروت » ص‌٣١١٠.‏ 
Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, Vol 1, p. 284 .‏ 
Ö0‏ انجيل لوقا 16 / ۰ 


© افسس ٠۰/۳‏ > رسالة بطرس الأولى ۱۲/١‏ › فؤاد حبيب » كنوز المعرفة » خلاص النفوس للنشر › 
يوليوء ۲ م › ص۳٤‏ ۱ : 
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المبحث الثاي 
كان السيد المسيح يحث الناس على العمل ومساعدة الضعفاء بالصلاة معهم › ويظهر ذلك فف 
سفر أعمال الرسل حيث قام رجال الكنيسة بحث المؤمنين على الصلاة › مثلما فعل السيد المسيح 
يقول النص : 
"لذلك اسْهُرواء مذ رين ئي لٿ سنين ليلا ولهاراء لم ار عن ان ألذر بمو ع کل واحدٍ. 
وَالآن اس دكم يا إخوتي لله ولكلمة نگمته» القادرة أن بكم وْغطكم راثا مع جمیع 


2 
4 َ 


لْمُمَدسين. فضّة أو ذهب أو لباس اَن اجا وَحَاجّات الذين معي 


ا ا 


مها هَاتّان اليدَان. في کل شيءَ ارشکم اه بغي اكم تبون وَتَعْضدُون الضعفايء 
مذ کرين كَلمَات الأب يسع ع اه قال: E TEE‏ رلا قال هذا جٹا 
على كيه مَعَ جَميعهم وَصلى" (') . 

ركان بولس يؤكد على أمية الصلاة فى حياة المؤمنين بقوله : "لا هموا بٿتيء بل في کل 
شيءِ ب ء بالصلاة والدعاء مَعَ الشكرء َعَم طلبانكم لدی اله" ©۰ 

رالصلاة النموذجية فى المسيحية هى الصلاة التى صلاها السيد المسيح وعلمها تلاميذه عندما 
كانوا لايزالون يهودا » ويطلقون عليها الصلاة الربانية لكن بعض اللاهوتيين بخطنون هذه التسمية؛ 
اا مین عار "اغفر لنا ذنوبنا" فيقولون ان المسيح لم يفعل خطيئة وقد ورد فى 
رسالة بطرس الأولى 

لک لهڌا ذُعيشم. . قن المَسيح ضا الم لأجلناء ES‏ خطواته. وورد 
أيضًا القول ى السيد المسيح «الُذي لم عل حَطية ولا وج في فمه مكر» ) 

ويذكرون أن الصلاة الربانية هى تلك الت وردت فى يوحنا : 

"حن كنت مهم في العام كنت حفظهُم في اسيك الُذين اغطيني حفظهم ولم يلك 
مهم آحَذ إلا ان اهلك ليم الكتاب. ما الآن فاي آني إَيْك. E‏ 
فرَحي اما فيم () . 


(') سفر اعمال الرسل : ۲۰ : ۳۹ - .۳١‏ 
() رسالة فيلبى 4 : .٦‏ 

() رسالة بطرس الأولی ۲:۲۲ . 

() انجیل یوحناء ۱۷ / ۱۳۰۱۲ . 
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وتتکون الصلاة النموذجية (الربانية) من جزأين 
الجزء الأول : استهلال الصلاة : وهى القول "أبانا الذى فى السماوات 


فیذکر أصحاب التفسير المسيحى أن المسيح هو الذى ”مى الإله بالآب » وقد أشارالمسيح فى 
موعظة الجبل إلى ۷ مرة ويقولون : نحن نقترب إلى إمنا وانقين من مبته الأبوية 

الجحزء الثان SBE‏ : (رقم سبعة رقم الكمال عندهم) مقسمة 
قسمن : الطلبات الثلائة الأولى تخص الإله » والرقم ۴ ف الكتاب المقدس هو رقم الله والأربعة 
التالية تخص احتياجات البشر › والرقم ٤‏ رقم العام والبرية وإعواز البشرية. 

رالطلبات الخاصة بالله هى : "ليتقدس امك ليأت ملكوتك » لتكن مشئيتك كما فى السماء 
كذلك على الأرض" . وتشير المسيحية بلفظ ليتقدس امك أنه يعنى تقديم التمجيد والتعظيم لاسم 
الله > وطلب "ليأت ملكوتك" يقصدون به الملكوت الذى سيأتى عندما يظهر المسيح › > جاء فی متی: 
"اعدو الذي زرعه هُو إبليس. رَالْحَصَاد هُوّ القضاء الْعَلّم. وَالْحَصاذون هُمْ الْمَلاَنكة. فَکمًا 

يُجْمَع اران ويحرَق بالتار ھکذا کون في الَقضَاء هدا الْعَالّم: يسل ابن الإلسان مَلانكةُ 
تتو من لكر مع الار رقعلي لإ وَيَطْرَخُوَهُم في اون لار هتاك کون اء 


ضري الأشسان. حينئذ بُضيء اراز ر كالشفْس في مَلَكُوت أبيهمْ. من لَه أُذئان لسن 
ْم"( ) . 


3 


ويفسرون أيضّا "لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض" بجا أنه عندما يأتى 
اللكوت بمجىء المسيح ستكون مشيئة الله متممة على الأرض كما هى متممة الآن فى السماء . 

ويذ كرون الطلبات الأربعة التالية وهى طابات توسلية لأجل البشر: 

يزيا قافا اع آرم و ار ا ارا کا تبر ن اب لن ا ر 
تجربة » لكن نجنا من الشرير" . 

ویشیرون هنا إلى أن المصلى يتكلم بصيغة الجمع ليشترك الجميع ف ذكر الله هم . 

وفى ختام الصلاة يقول : 

"لأن لك الملك والقوة وامجد إلى الأبد" 


() انجیل متی ۰ ۱۳ : ٤۳‏ . 
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ثم تختم الصلاة بالقول "آمين" بمعنى استجب أو ليكن كذلك (') . 

ويشير المسيحيون إلى أن هذه الصلاة علمها المسيح لتلاميذه الذين كانوا لا يزالون يهودا 
ويعترضون على ترديدهم ها باعتبارها قطعة من الحفوظات فى كل المناسبات ؛ لأن هذه الصلاة 
كانت تناسب تلاميذ المسيح وقت أن كان بينهم على الأرض › لكنها ليست مناسبة فى الوقت 
الحاضر بعد موت المسيح وقيامته وصعوده إلى السماء ومجئ الروح القدس لتسكن فى المسيحى › 
ويعنون هذا أن المسيحى لابد أن يسلم قيادته للروح القدس التق تسكن فيه لتقوده إلى طلب ما 
هو بحسب مشيئة الله فى حياته . 

ويذكر المسي RS ORO aE a‏ 
يدعو المسيح إلى الصلاة المصحوبة بالغفران للآخرين فهى صلاة يستجيب ها الله. 

وعلم المسيح أتباعه أهمية البساطة فى الصلاة ؛ لأا تنبع من بساطة القلب وإخلاص ا 
كما حث الناس على السهر ف الصلاة حيث ورد : واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر ("). 

تقول المسيحية بأن المسيح عليه السلام صلى وقت صلبه وهو على الصليب ثلاث مرات() 
فجاء فی متی : ولخو السَاعة الاسعة صر يسو بوت عظيم قانلا: «ايلي» ٳيلي» لما شبقتني؟» 
اي: إهي» إهي» > لادا ا رکتني؟ .۰ 

رئادى يَسْوعٌ بصَوّت عَظيم رقال: «یا باه في يَدَيْكَ أستودعٌ رُوحي» وکانت هذه آخر 
صلاة له (') . 

وما نذكره هنا في شأن صلب السيد المسيح هو ما يعتقده أهل الديانة المسيحية › وني الإسلام 
أنزل الحق تبارك وتعالى الآية الكربمة التي تفي قتله وصلبه اي . قال تعالى سورة النساء: 


ر عر 1 ا ۳ 
« وَمّا َوه وَمَّا صَلَبْوهٌ وَليكن شْبَةَ هُمّ 4 . وأورد النسائي عن ابن عباس قال : لا أراد 
الله عز وجل أن يرفع عيسى اك إلى السماء حرج على أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا 
ورأسه يقطر ماء » فقال : أيكم يلقى شبهي عليه فيقتل مكاي فيكون معي في درجي ؟ فقام 
شاب مسن أحدثهم سنا فقال : أنا . فقال : اجلس » ثم أعاد عليهم › فقام الشاب فقال : أنا 


(') رسالة کورنشوس الأولی ۱١ : ۱٤‏ . » وردت هذه الصلاة فی متی ٩ : ٦‏ - ۱۳ › ولوقا ٤ ۲/٠۱۱‏ . 
( انجیل متی ۹۸ / ۳۰-۳۱ . 

() رسالة کورنٹوس ٤‏ / ۲ 

() النسائي » السنن الكبرى » دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۹۱ › ٤۸۹ / ٦‏ . 

. ٤٦: ۲۷ مت‎ ( 


. ٤٦: ۲۳ لوقا‎ 
hf ikotob has: 
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فقال: اجلس » ثم أعاد عليهم الثالثة فقال الشاب أنا فقال : عيسى ال8 : نعم أنت . فألقى عليه 
شبه عيسسى الا » ثم رفع عيسى من روزنة - كوة - كانت في البيت إلى السماءء وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه › فتفرقوا ثلاث فرق : فقالت فرقة : 
کان فينا الله عز وجل ما شاء م صعد إلى السماء » وهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة : كان فينا ابن 
الله مما شاء الله شم رفعه الله إليه» وهؤلاء الدسطورية . وقالت طائفة كان فينا عبد الله ورسوله ما 
شاء الله ثم رفعه » فهؤلاء المسلمون. و 0 
E E E‏ : ( فقامَئت طَابِفة س 


ب إرءِيل وكرت طَابفةٌ @4 0 . 
E‏ ءَامَنوا عل عدوم @ 4 باظهار محمد صلی الله عليه وسلم على دين 


و 


الكفار قَأصْبَحُوأ هري ) 

مارسة المسيح اكاذ للصلاة : 

كان المسسيح ا يؤمن بالصلاة إعانا راسخا ويعتبرها القوة الفعالة فى حياة المؤمن › فكان 
يصلى ف البرارى والجبال والأماكن المنعزلة » ويصلى من أجل البشر» ويصلى من أجل الأطفال › 
ويصلى من أجل الحزونين » وکانت حياته كلها صلاة . 

i i SS ARO 
. ( "( کان يعلمهم روحانية الديانة وعدم الاهتمام بالمظاهر‎ 

ركان المسيح اكب يهم بالتوجه لله بالعبادة فى الميكل والجمع فیقول متی "وكات يسع طوف 
لمن كلها والقرى بعلم في مَجَامعهاء ریكرز ببشارة الْمَلّكوت» ويشنفي کل مَرَضٍ وکل ضعف 
في الشُغب" ويقول مرقس : كان يكر في مَجامعهم في كل الْجَلبل وخر الشَيَاطينَ (") وكا 
السيد السيح يعدب اليكل بيت صلاة للأمم حيث ورد لي مرقس : وکان يُعَلمُ قائلا لَهّمْ: 

«أليْس مَکنوبًا: بتي بيت صَلاة يُذعى لجَميع الأَمَم؟ (“) . وكان يعد الناس للاهتمام بالعبادة 
السروحية حيث اعتبرزها أفضل من العبادة الطقسية التق تعتمد على تقدم القرابين والذبائح ويرد 
ذلك ف ما جاء فی هوشع : 


(') أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف ٠١ / ٦‏ . وأبى حاتم » التفسير » المكتبة العصرية » صيدا › 111/4 
وابن کر فی التفسیر ۳٣۳ ١ ۳٦٣۲ / ٤‏ . 

() فایز فارس »› ص۱٥‏ . 

() انجیل متی ۳٥/۹‏ وانجیل مرقس ۳۹/۱ . 

() انجيل مرقس ۱١‏ : ۷ 
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"إي أُريد رَحَمَةَ لا ذَبيحَة وَمَغرفةَ الله كر من مُحرقات"(') . 

ويقول متى : " إلّي أريد رَحْمَة لا ذبيحة ("). 

ویتجلی نظام العبادة فى المسيحية فى عهد الرسل طبقا لا ورد فى سفر الأعمال وف الرسائل("). 

ورسالة كورنثوس تبرز مظهر العبادة لله فى إجتماع المسيحيين فى عهد الرسل › وكان هذا 
الاجتماع ينقسم إلى اجتماع عام بحضره الجميع فيسبحون ويقرأون ف المزامير ويتدارسون فصولا 
من العهد القديم ورسائل الرسل إلى الكنائس » وفيها توبيخ للخطاة والاعتراف بالخطايا » ويختتم 
بالبركة وقبلة الحبة » واجتماع خحاص يحضر فيه كل فرد طعاماء ويأكلون معا وليمة احبة › 
ووبارسون فريضة عشاء الرب ويعقد هذا الاجتماع فى صباح يوم الأحد . 

شروط الصلاة الفعالة فى المسيحية : 

وضع السيد المسيح شروطا للصلاة حت تكون فعالة - أى مستجابة - فحسب قول المسيح 
يجب ان رفع الصلاة إلى الله حسب التنظيم الإلهى وهذا التنظيم يعتمد على قواعد ثابتة وهى : 

. الصدق والإخلاص TE GA Bl‏ اله بالرزح 
والحق وقد ورد فی یوحنا "الله رُوح. وَالذين بَمنْجُدون لَه قبالروح وَالْحق ينغي أن يَسلْجدوا». ی 
وهذا الصدق ينبع من الشعور بالاحتياج إلى الله . 

› التواضع : معن أن يكون المصلى ف موقف العبد فى محضر السيد بعيدا عن التكبر‎ e 
. والتواضع عند المسيح هو توأم الندم والتوبة‎ 

٠‏ إعلان التوبة الحقيقية ويرى المسيح اة أن الخطية تسبب الانفصال .عن الله والتوبة تمثل 
الرجوع إلى الله . 

ه طاعة الرب الذى يستجيب لن يحفظ وصاياه ويطيعه . وقد ورد في فيلي : "لا قتموا 
بشيء بل في کل شيءِ بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدی الله"( . 

الإيعان : ويصور المسيح اكان قيمة صلاة الإعان لقوله في مراي 


٦ / ٦ سفر هوشع‎ )'( 

() انجیل متی ۱۲ : ۷ 

( فایز فارس › مرجع سابق » ص۰٥‏ › ۵1 . 
() أنجیل يوحن / ٤ : ٤‏ 

٦ : ٤ رسالة فیلیی‎ )ٌ( 
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"لاي الْحَق اقول لَكم: إن من قال لها الْجَبَل: التقل رارح في البخرا ولا يك في فلب 
O‏ : وكل ما تطلبونه في الصلاة 
مۇمنين تنالونە" ‹ 

n‏ : وصلاة الايعان تشفي 
المريض والرب يقيمه وان كان قد فعل خطية تغفر له () . 

e‏ ضرورة الغفران والصفح عن الآخرين حت الأعداء ويرى السيد المسيح ان الناس ليسوا 
aS GES‏ 

المح ای و ترفق. المح لا تخسد. المَحة ل تفاخ ولا نتف ولا قح وَلاً تلب ما 
لفسهاء رل تخد وَل تن الس ول ترڪ بالوئم ټل تفرح بلحي تحمل کل شي رصق 


روم 
i‏ 


کل شي وجو کل ٿيء؛ وتعنير على کل شيء. المَحَة لا قط بدا ) . وجاء فى أفسس: 


وار ر م 


"ر کووا لُطَفَاء به كم تخو بغض» شوقن مَسَامحينَ كما سَامَحَكُمٌ اله أيضا في لسع" () . 

وجاء في كورنثوس الثانية : "وأنتم ايضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجانا من 

أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين" ('). 
ارتباط الصوم بالصلاة للحصول على القوة المطلوبة 

وقد ورد ذکرها فق مرقس : "قال لَهُم:«هةا الْجنْس لا يُمْكن أن يَخْرُج بشيْء إلا بالصلاة 
وَالصُوْم»(") والامتناع عن الطعام وعن أية مباهج جسدية من فضائل التوجه للصلاة . 

ه اللمواظبة على الصلاة وقد ذكرت في رومية "فرحين في الرجاء. صابرين في الضيق.مواظبين 
على الصلاة" () . 


(') سفر مراٹی / ۱۱ :۲۳ . 

(2 انجیل می ۲۱ : ۲۲ . 

() رسالة يعقوب © : ٠١‏ . 

() رسالة کورنشوس الأول »| ۱۳ / ٤‏ - ۸ 

() رسالة أفسس ٤‏ 

() رسالة كورنئوس الثانية ١١ : ١‏ . 

() نجیل متی ۱١ / ٩‏ › ۱۷ : ۲۱ » انجیل مرقس ٩‏ / ۲۹ . 
() رسالة رومية ١١ / ١۱۲‏ . 
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. الإلحاح والمثابرة إعنى الرجاء المستمر والعزم على الإلحاح فى الطلب تزيد من فعالية 
الصلاة جاء في أعمال الرسل : : "فكان بطرس محروسا في السجن.واما الكنيسة فكانت تصير منها 
صلاة بلجاجة إلى الله من أجله" (') . 

وتدعو المسيحية إلى ضرورة الإلحاح ف الطلب من الله والتأكيد على تجنب الكلل والملل جاء 
فی لوقا : "وقال لهم أَيْضًا ملا في أله ينغي أن يُصلّی کل حین ولا يمل" ر 

وفى شرح النص الوارد فى إنجيل لوقا "ي ينبغی ان يصلى كل حين ولا يمل"يقول القس إبراهيم 
سعيد : إن صلاة الثابرة واللجاجة فى السيحية هى فرض عين لا فرض كفاية » وذلك خلاف ما 
ررد فى التلمود : أنه محظور على الإنسان ان يصلى لله أكثر من ثلاث مرات ف النهار لأن الله بعل 
الصلاة كل ساعة (رحاشا ۰ ۰ 

ونذاكر هنا حديث رسول الله ب عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان عندى إمرأة من بنى 
أسد فدخل على رسول الله بو فقال : "من هذه ؟" قلت : فلانة لا تنام بالليل » تذكر من صلاقا. 
فقال : "مه عليكم ما تطيقون من الأعمال › فإن الله لا بعل حت تملوا" ( ) . 

ونلحظ ما ورد أن المسيحية ية أكدت على ضرورة توجه المصلى إلى الله فى کل حین دون ملل › 
أما التلمود فقد ورد فيه ان اله عل من كثرة الصلاة والإسلام دين الوسطية أمر بالصلاة على قدر 
طاقة الإنسان » وإذا أراد الزيادة فليزد ؛ لأن الله لا يمل. 


e‏ الثقة فى مشينة الإله وإن طلب الإنسان شيا من الله بحسب مشينته تعالى فإن الله يسمع 


لطلبه قال السيد المسيح : "إن ّم في ولت ت کلام فيكم لبون ما رد يدون کون لک" 0 
الصلاة فى رسالتى يعقوب ويوحنا : 
توجد فى رسالة يعقوب ثلاثة فصول عن الصلاة وهى أن تكون : 


٠‏ "بایمان غیر مرتاب" حیث ورد فیها : "إن کان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله 
الذي يعطي الجميع بسخاء. و لا يعرر فسيعطى له . و لیطلب بايان غير مرتاب البتة لان المرتاب 


(') سفر أعمال الرسل ٠:١١‏ . 

(2 رسالة أفسس ٩‏ : ۹۸- ۲۱ . 

( محمد أبو زهرة » محاضرات فى النصراينة » دار الفكر العربى» القاهرةء بدون تاريخ» ص١٠٠٠‏ 
() صحیح البخاری » ج۱ › ص٦۳۸‏ / ۱۱۰۰ . 


. ۷ : ٠١ انجیل يوحنا‎ ٌ( 
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يشبه موجا من البحر تخبطه الريح و تدفعه . فلا يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند الرب . 
رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه" ('). 

CG O E N O 0‏ 
من عند أي الأنوار الذي ليس عنده تغيير و لا ظل دوران"(') . تشتهون و لستم تمتلكون تقتلون 
و تحسدون و لستم تقدرون أن تالوا تناصمون و تحاربوت و لسعم تعلكون لأنكم لا تطلبون . 
تطلبون و لستم تأخذون لأنكم تطلبون رديًا لكي تنفقوا في لذاتكم (") . 

٠‏ وأن تكون فى مقت المشقات والمرض : أعلى أحد بينكم مشقات فليصل أمسرور أحد 
e O a E RE E E E E E‏ 
الاعمان ت تشفي المريض و الرب يقيمه و ان كان قد فعل خطية تغفر له اعترفوا بعضكم لبعض 
EBI SEL SL‏ 
تحت الآلام مثلنا و صلى صلاة إن لا تمطر فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين و ستة أشهر ثم صلى 
أيضا فأعطت السماء مطرا و أخرجت الأرض غرها رأ . 

وورد فى يوحنا عن العلاقة بين الصلاة ومشيئة الله : 

"وهذه هى الثقة التى لنا عنده أنه إن طلبنا شيا حسب مشيئته يسمع نا"( ) . 

معوقات الصلاة فى المسيحية : 

تذكر المسيحية أن عدم استجابة الصلاة ترجع إلى عدة أسباب هى : 

AE E EL E © 

«رمقی صَايْت فلا کن كالْمُرائين هم ُحبون اَن صلا e‏ 
الشوارع» > لكي يَظهَرُوا للئاس. الْحَق اقول لَكم: الهم قد استوفوا جرهم ) . 

° فعل الخطيئة يفصل بين الله والإنسان : 


() رسالة يعقوب › ۱ : ٩‏ | ۸ . 
( رسالة يعقوب › ١‏ / ۱۷ . 
() رسالة يعقوب ٣ - ۲ / ٤‏ 

. ۱۸-٩۴ : ٩ رسالة يعقوب‎ 
۱١ - ٤ / ٥ ر( انجیل يوحنا‎ 

. ٦ ر‎ ٠ / ٦ انجيل مت‎ )°( 
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جاء في مت : هگا قال الرّب لهذا الشعْب: : «هکذا أحبوا ُن يجُووا. َم ينتغوا ارجله 
قالوب م يق يَقَبلَهُم. آلآن ك إثمَهْم ويْعَاقب خَطاياهُم». وال الوب لي: «لا صل لأجل هذا 


e 
ق أَقلهي بل‎ 


الشغب للخير. حن بطومون له َع صراحهم» وحين بُصلعدون مخرقة وتقدقة ل اقلم بل 
بالسیف رَالْجُوع ولوب أا أفنيهم» () . 
۾ إكرام الله بالشفتين مع ابتعاد القلب فقد ورد فى إشعيا : "فقال السيّد: لان هڌا 


لشب قد اقرب بقمه واکرمبي بشقتنی رائ له بده علي رارت مخاهم ملي م 
الا س مُعَلمَة") . 

ه تيل الأذن عن ماع شريعة الله صلاة فاعل ذلك مكروهه . 

@ الشك رالارتياب حيث ورد التحذير من الشك والارتياب فجاء في يعقوب : "ولكن 
ليطلب بإعمان غبر مرتاب البعة ا ا 
ذلك الإنسان أنه ينال شيا من عند الرب"( ) 

٠ه‏ الإنفاق فى اللذات وجاء التحذير منه أيضا في سفر يعقوب حيث ورد : "تطلبون 
ولستم تأخذون » لأنكم تطلبون رديا لكي تفقوا في لذاتكم أيها رة الوا اا 
محبة العالم عداوة لله ؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم » فقد صار عدوا لله" 7 

عد م سلوك الزوج بحسب الفطنة مع زوجته وقد ورد فى ذلك : في رسالة بطرس الأولى 
'کذلکم اھا الرَجال» کولوا ساکنین بحَسّب الفطتة مَع الإاء اساي كالأضعف» مُعْطين اهن 
كرَامَة» كالوارئات أَيْضًا مَعَكم نعْمَة نة الات لكي ل عاق واكم" J‏ 

ال ا قا 

تتلخص استجابة الصلاة ف المسيحية فى الآتى : 

° القة فى الله والإعان بالاستجابة حيث ورد فى مرقس : جاب يوع وقال لهم : 

«ليكُن لكُم إعان باله. لألّي لْحَق اقول لَكم: إن من قال لهذا الْجَبَل: التقل وَالطّرح في 


د بے ل 24 


اخرا رل شك في له بل ومن أن ما بوه یکوت مهما فال تون . . لذلك أقول لكمْ: 


a # 


کل ما َوه له حيتَمَا صلون» اموا ان الوه کون لک () ۰ 


(ا) سفر إرمیا ۱۲۲ / ۱۳-٠۱۰‏ . 

( سفر ا شعیا ۲۹ : ۱۳ . 

() رسالة يعقوب ٦ / ١‏ و ۷ . 

() رسالة يعقوب ٤‏ : ۳ 

. ۷ / ۴ رسالة بطرس الأولی‎ )ٌ( 
OS Eg TT 


a e 
وم می وققم قُصلون عفرو إن کان اكم على احد شيءَ لكي يغ فر كم أَيضًا بو كم الذي‎ 
في السخارات رانک إن لم تعفر تففروا اشم لا فر أبُوكم الذي في السَمارَات أيصا لاتم" ر).‎ 
ا ا ایج و ور ف : "مهما سام باسمي ذلك أَفعلَةَ لَمَجُدَ الاب‎ . 
بالابن. إن سايم شيا باسمي فاي أَفعل" ر) : ) . فالقول باسم المسيح يدل على الدافع للصلاةء‎ 
معن أن المسيحى يعتقد أن السيد المسيح وكأنه واقف مكان الصلىء والصلاة باسعه تعنى طبيعة‎ 
المسيح بعنى أن الإنسان يطلب من الله الأشياء على أساس حق المسيح على اله (") . كما یعتقدون‎ 
أن المسيح هو الوسيط الوحيد بينهم وبين الله » جاء فى تيموثاوس الأولى : "لأنه يوجد إله واحد»‎ 
لمسيحية أن الصلاة فى اسم المسيح تعنى أن يطلب الفرد‎ ١ ووسیط واحد بین الله والناس" (ٴ) وتقول‎ 
من الأب ولديه يقين ان له تفس مركز المسيح أمام الآب وأن الرب يحبه كما أحب المسيح عن أن‎ ) 

. يطلب من الاب ف الروح القدس باسم المسيح‎ ١ 
وَطلبَة كل وفت في الرُوح» وَسَاهرين‎ E الصلاة بالروح وجاء فيها‎ ٠ 
o 6 لهذا بعينه بکل مُواظَبة ة وَطلْبةء أجل جَميع الْقَديسين‎ ۰ 
. )( توفر الطاعة لوصايا الله‎ 
. )( الطلب حسب مشيئة الله‎ ° 
وتؤكد المسيحية ان هذه الأمور لست ملزمة ف أن یستجیب ها فالسیح بقول ی خمم لته‎ ۰ 
: موجها قوله لله عز وجل‎ 

«يا ابا إن أفكن فَتَعبر عَئّي هذه الْكأس» و ین یس کما ریڈ أن ل کنا ريد »رم . 
بمعنى أن المسيح كي يعرك الإرادة لله فى كل الأمور. 


(أ) انجيل مرقس Ngo: ١١‏ 
(2 انجیل یوحنا ٤‏ ۱ :1€ 


( هربرت لوكير» كل الصلوات فى الكتاب المقدس» ترجمة ميج يوسف»ء دار النقافة ط۲ › ٤۰٠٠ء‏ ص 
NV‏ 


(*) رسالة تيموثاوس الأرلى ٠‏ / ۲ . 
(ث) رسالة فلیی ٦‏ : ۱۸ . 

() سفر یوب ۳ :۲۳ . 

. ۱٠١ و‎ ۱٤ : ٩ سفر أیوب‎ )( 

() انجیل متی ۲٢‏ : ۳۹ . 
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والصلاة ف المسيحية ية على مستويات للائة ويستشهدون علیها جا ورد ى لوقا حت جاء: 
واا قول لَكمُ: اسالوا عفر اطلبُوا تجدُواء افرغوا بقح کم" 5 

ه فالمستوى الأول : فى القول "اسألوا تعطوا" ويفسرونه بأنه السؤال با يطلبه الإنسان من 
احتياجات ورغبات وهى نقطة البداية فى الصلاة وهو المستوى الذى يتحدث فيه الإنسان مع الله . 

ه والمستوى الثانن : "اطلبوا تجدوا" وهو الارتقاء إلى مستوى أعمق من السؤال وهي 
الصلاة التى تنبع من القلب › وهو مستوى التعبير عن عن الرغبة فى الشركة مع الله » أى طلب الله 
وتحدث بالتأن فى الصلاة والوقوف بين يديه بتعمق واستكانة ويقولون أنه عندما يصل الإنسان إلى 
هذا المستوى تصل الروح إلى الله فيبداً فى المعونة من الله ياعطائه الكلمات الق ينطق ها » وف هذا 
اللستوى فالدموع وسيلة للتواصل مع الله("). 

ه المستوى الثالث : من الصلاة "اقرعوا يفتح لكم" ويعنون بالقرع الانتقال إلى الأعماق 
الداخلية لحضور الله »> وهو مستوى خرق الحجاب إلى قدس الأقداس › والروح القدس يحتاج 
للسروح البشرية لينصهرا معا › ولكى يتمم مهمته الشفاعية وهى خلاصة رسالة رومية التى جاء 
فیها: 

ركذلك الروح أا عبن صَعَفاتاء لأا نتا غلم ما لصي لأجله كما بغي . لکن الررح 
فة شفع فيتا بالات لا بنط بها. ولك الذي : نحص اقلوب لم تا هو شتام ارري ل 


لا 2 


بحسب مشيئة الله بشع في القديسين" ۰ 


TT OTT 
. ويقولون أن الله لا يتحدث إلينا إذا مازلنا فى أجسادنا"‎ 

والعلاقة فى نظر المسيحية فى مستوى القرع » هى تواصل روح الإنسان غير المنظورة مع روح | 
لله غر المنظورة وهى الشركة فى أعمق معانيها ؛ فيضرخ القلب دون التعبير بكلمة . ويقول 
الشراح أنه إذا ما حصل السكون فيكون المتكلم هو الله (). 


(') انجیل لوقا ٠١-۹ / ٩۱‏ . 
ر( مايكل كيمولى » الصلاة الفعالة الملتهبة › دار النشر الأسقفية › ٠٣‏ ۲۰ ص۲۹ = ۳١٣‏ 
( رسالة رومية ۸ : ۲٠‏ = ۲۷ . 


() مایکل کیمولی › مرجع سابق » ص ٤۷-۳۷‏ . 
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الميبحث التالث 

شعائر الصلاة فى المسيحية 
الطهارة : 
لا يوجد ف المسيحية اغتسال أو وضوء قبل الصلاة والطهارة عندهم هى تطهير القلب من 
الأهواء رالشهوات ويقولون أن المصلى ف الصلاة يكون تحت تأثير كلمة الله وهى تنقيه من كل 
اشر یوجد فیه وقد ررد فی یوحنا «أئا الَكرمَة الْحقيقية وبي الكَرامٌ. کل عُصن في لا يات بتر 
ازغ وکل ما ياي بقمر هيه لياتي بغر اکر آم الآ آلتء لب اكلام الذي عل 
|4( . 
ویستخدم المسيحيون الماء فى التعميد أى التطهير الدينى فهو علامة على التطهير من الخطايا 
والنجاسة وعلامة الانتساب ا الملسيحية رسيا وقد حلت محل الختان ف اليهودية والمعمودية 
والختان يمثلان العهد ويقول البعض ان المعمودية لا تصح بدون تغطيس الإنسان كلية فى الماء . 
| وكلمة يعمد تعنى الاغتسال بالاء بالسكب أو الرش أو التغطيس فجاء فى أعمال الرسل قم 
| واعتمد خطاياك داعيا باسم الرب وَالآن لمَاذا تتوائی؟ فم وَاغتَمذ واغسل اياك داعا 
بام الرّب " ( 
أ وجا ق مق ال ا ادرا و م الأمم وعمدهم باسم الأب والأبن والررح 
القدس فتفدم يْسوعٌ وكلمهم انلا :«ذفع َي كل سلْطّان في السَمَاءِ رَعَلى الأرْضء قَاذهَبُوا 
| رللْمذوا جَميعَ الأمَم رَعَمَدُوهُم باسْم الآب والابْن والروج القَدّس" () . 
1 وتعتقد الملسيحية ان المعمودية تعمل على غفران اخطایا وتنجى من الموت والشرير ونح 
| الخلاص الأبدى . 
٠‏ وهم يعستقدون أن الاء تحل فيه كلمة اله التي تجعل الإنسان يولد ميلاد ثان بالروح القدس 
حسب قول بولس ف رسالته إلى تيطس : "بل بمقتضی رخمتا,ٍ حلصا بعل اليلد الثاني 
رتجدید الروج القَدس» a‏ تی إذا برا بنغمته» 
| صر وَرئة حَسَّب رَجَاء اليه الأبدية. صادة هي الْكلمة” 5 


(') انجیل یوحنا ٠١‏ :۳ . 

() سفر أعمال الرسل : ۲۲ : ٠١‏ . 
ر( انجیل متی ۲۸ : ۱۸ ۰ ۱۹ . 
() رسالة بولس إلى تيطس ۳ . 
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وقد ورد الاغتسال والوضوء ف اليهودية فىسفر الخروج ‏ ووضع المرْحَصة بين خيمة 
الاجماع ولمح وَجَعل فبها مء للاغعسال» ليفسل منها موسى وعارون ووه يديهم وأزجلهم. 
عند دخُولهم إلى حَيْمَة الاجتمًاع وعند اقترًابهم إلى الْمَذبح يسلود كما أَمَرَ لَب مو سی 

فالطهارة فى الملسيحية هى تطهير القلب من الأهواء والشهوات والأفكار الدنيوية الباطلةء 
والمصلى يكون تحت تأثير كلمة الله > وهي الق تنقيه من كل شر . 

ولا تلزم المسيحية اليوم بالطهارة قبل الصلاة بينما كان المسيح اتن يلزم 4ا ويوجب الاغتسال 
من الجنابة » يقول ابن القيم "ان المسيح اتتء كان يتدين بالطهارة والاغتسال من النابة ويوجب 
غسل الحائض » وعند طوائف النصارى غير واجب » ويقولون أن الصلاة باجنابة والبول والغائط 
أفضل من الصلاة بالطهارة ؛ لأما تخالف صلاة المسلمين واليهودر"). 


اتجاه القبلة فى المسيحية : 


تقوم الكنائس النصرانية في الوقت الحاضر بالاتجاه جهة المشرق فى الصلاة على الرغم من ان 
السيد المسيح لم يصل خلال حياته جهة المشرق وكانت قبلته بيت المقدس › قبلة داود والأنبياء 
قبله › أما رسم الصليب قبل الصلاة 1 a e a e E‏ 
الصليب رمز الفداء وراية الخلاص من الضلالة (") . 

وطائفة البروتستانت لا تحدد قبلة معينة ولا يتجهون إلى الشبرق ولا بيت المقدس › وحددوها 
أا فى السماء فجعلوها أمرًا اختياريًا يؤديه النصراين فى أى اتجاه (أً) . 

أما عن طقوس الصلاة فى الكنيسة فهى السجود أمام الميكل عند دخول الكنيسة ثم تأدية . 
الصلوات السبع () . 

ويعتقد البروتستانت أن الهيكل هو مكان الصلاة . 

ويعتقد المسيحى أنه أثناء تأدية صلاته فإن المسيح اكك يكون واقفا عند الصلاة ويوقع بالموافقة 
عليها فى حالة إذا كانت الصلاة بالإيمان » ويفسروفا أا الإبمان بالله وكلمته والثقة بأن الله سامع 
الصلاة » ويقولون أن هذه الصلاة تنير الأمور ؛ لذا لابد للمصلى التوجه إلى الله باسم المسيح('). 


(') سفر الخروج ۳٠۰ : ٤٤١‏ 
0 ابن القيم › هداية الحیاری › ابلحامعة الإسلامية » المدينة المنورة » ص١١٠٠‏ : 
() المرجع السابق » ص١٤٠‏ : 


(أ) وجيه محمد زكريا » رسالة دكتوراة › الكنيسة القبطية فى مصر عقائدها واتجاهاهًا دراسة مقارنة › جماعة 
الأزهر » كلية أصول الدين › القاهرة » ٩۱۹۹م‏ › ص١۲۷‏ . 


ر( أهد شلى › المسيحية » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » ۱۹۹۳م › ص٣٠۲‏ . 
(°) انظر مارى اليس ازليب » الصلاة الحارة المقتدرة › ترجمة لويس كامل › مكتبة النسر للطباعة › القاهرة 
bY /Ikotob.has.it‏ > ص۱۷ . 


YoY 


عدد الصلوات ومواقيتها فى المسيحية: 

قحم المسيحية بالصلاة أكثر من اهتمامها بالصيام فهى سبع صلوات تتحدد بالساعات وهى : 
صلاة البكور وصلاة الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة والخحادية عشرة والثانية عشرة ومنتصف 
الليلر) . وهناك صلاة عند تناول الطعام حيث ورد فى رسالة تيموثارس الأرلى : "مانعين عن 
الزراج؛ رآمرين أن يمع عن أطعمة فذ حلقها اله ا ول بالشكر من المُؤمنين وعارفي الحق. 
کک جيدة» وَل يُرفض شيء ! إذا خد مع اشک لاه يقد ن بكلمة اله 
والصلاة "ر 

من يصلى صبحا وظهرا ومساء وعند تناول الطعام وبعده › إضافة إلى الصلاة 
الجمهسورية (الجماعية) التي تقام ف بوت الاي يام الآحاد والأعياد الدينية ويقول السيد 
السيح : "يتبغي أن يُصَلى كل حين ولا يمل" () . 

. )( ”ر کاو ل حين في اليكل يحون وا رکون اء آمین"‎ i 

وقد حدد الأقباط رالكائوليك والأرثوذكس أداء سبع صلوات ف اليوم والليلة هى: 

. صلاة باكر (الصباح) وتكون بتقديم الشكر لله ؛ لأنه أقامنا من النوم‎ -١ 

۴- صلاة الساعة الثالثة » وهى للتذكرة بثلائة أحداث هامة : محاكمة المسيح» وصعود المسيح 
إلى السماوات › وحلول الروح القدس . 

فجاء فى اعمال الرسل : لان ھؤلاء یسوا سکاری كما ا شم طون لأئها السَاعة الالتة من 
اهار" 

۳- صلاة الساعة السادسة وهى الساعة التى صلب فيها السيد المسيح › ودف إلى تذكير 
الأمة بفداء السيد المسيح والعمل بوصاياه . 

› صلاة الساعة التاسعة ويقولون أما الساعة الى مات فيها المسيح بالجسد على الصليب‎ -٤ 
فسيكون الطلب فيها البعد عن الشهوات الجسدية ومشار كته فق مجده فيدعو بالنص الذى يقول‎ 
ويذكرها العهد الجديد فى النص:‎ . )٠( "اذ كر يارب متى جثت ف ملكوتك"‎ 


() أححد شلى › المسيحية » مرجع سابق » ص۱۹۷ . 

() رسالة تیموثاوس الأول ٠ - ۳ : ٤‏ . 

( انجیل لوقا 1۸ : ١‏ 

(*) سفر اعمال الرسل:۲ :16 1۰ ۳)٩:‏ :۱ )۱۰ :۳۰ )۳ : ۲)۱۰ :۷ ولوق ۲£ :0۳ . 
() انجیل لوقا : ۲۳ : ٤١‏ . 
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of 

"رصع بطر ويوحًا مَعَا إلى الْهيكل في سَاعَة الملا الماسعة" (') . 

ه- صلاة الحادية عشرة (الغروب) : ويقولون أا ساعة إنزال جسد السيد المسيح من على 
الصليب ويكون فيها دعاء الإقرار بالخطايا () . 

-٦‏ صلاة النوم : وهى صلاة تذكر بدفن السيد المسيح » وتذكر با لعا م الفافن ويوم الحساب 
فيكون التوجه بالتوبة والحماية خلال الليل . 

۷- صلاة نصف الليل : وهى لتذكر المسيحى باجىء الان للسيد المسيح 

وهناك صلاة خحاصة بالرهبان يطلقون عليها صلاة الستار وتؤدى ف المساء أول دخول عتمة 
الليل (") . 

وقد رفض البروتستانت تحديد عدد معين للصلوات وجعلوها اختيارية للمصلى() 

أوضاع الصلاة فى المسيحية : 

كان السيد المسيح يؤدى صلاته طبقا لما جاء فى شريعة موسى #4 حيث كانت صلاته تشتمل 
على قيام وسجود » إلا أن أوضاع الصلاة تغيرت فى الكنيسة» وأصبحت تؤدی دون سجود أو 
طهارة » وأصبحت تؤدى جلوسا ف الكنيسة › أو وقوفا فى بعض الأحيان (“). ويذكر العهد 


الجديد السجود من خلال ذكره قصة ميلاد السيد المسيح فجاء في متى قائلين : "أين هو المولود 
ملك اليهود.فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لدسجد له"( ) . . 


ثم ارسلهم إلى بيت لحم وقال : اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي.ومتق وجدتوه فاخبروي 
لكي آي انا ايضا وأسجد له (") . 


"وأتوا لى البيت ورأوا الصبي مع مرم أمه.فخروا وسجدوا له.م فتحوا کنوزهم وقدموا له 
هدایا ذهبا ولبانا ومر" () . ٠‏ 


() سفر أعمال الرسل » ۳ ٠٠:‏ . 

(2 انجیل لوقا ٠١‏ ومتی ۲۰ ۱١-۱:‏ . 

( کتاب السبع صلوات » كنيسة الأنباء تكلا هيما نوت الحبشى » الاسكندرية » مصر . 
() وجیه زکریا » مرجع سابق › ص۲۷۰ . 

(ث) انظر وجیه زکریا » رسالة دکتوراة » مرجع سابق › ص۲۹۹ › ۲۷۰ . 

(6 انجیل می ۲ :۲ . 

(7) انجیل متی ۲ :۸ . 


. ١١ : ۲ انجیل مق‎ 0 
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و 


1oo 


OT 

"والقصل عنهُم تخو رَنيَة حجر وجنا عَلّى كيه وصَلّى قائلا: 

«يّا أَبسَاف إن شئت eT‏ ولك لتك لا إرّادتي بل إرادئك». وَظَهرَ لَه 
ملاك من السَمَاء قويد. وذ كان في جهَاد کان يُصلّي اشد لَجَاجَة وصار عرف كَقَطرَات ڌم 
ازة على الأزْض" (). 

وما جاء فی افسس حیث کان الرسول بولس یصلی راکعا: "بسبب هذا اأحنی رکبتی لدی اب 
ربنا يسوع المسيح" (') . 

وف صلاة الأبرص جاء فى متى : "وإذا أَبْرَص فذ جَاء وَسَجَهَ لَه قائلا:«يا سد إن أرّذت تقدر 
أن تُطَهرني» (") . 

وما جاء فى الصلاة من أجل طابيثا (أى غزالة) : 

قاح خرچ بُطرس الْجَميعَ خارجاء وجنا علي رُکَبيه وَصَلّى» نَم القت إلى الْجَّسّد وَقال: «يا 
طابیٹاء قومي!» فَفَعَحَت عَيَيهَا. ولا ا Ly‏ 

E 


م اة أبًْا اليس إلى جَبل عال جداء ارا جَميع مَمَالك الْعَالّم وَمَجْدَهَاء قال لَهُ: 
٠‏ «أغطيك هذه جَميعَها إن خررت وَسَجَدذت لي». 


0 


حیتمذ قال لَه يسو ع:«اذْهب يا شَيْطًان! لاه مَكُوب: للرّب إهك جد واه خد تَبْذ». 


ر 


م رکه إبليس» رَإِذا نة قَذ جَاءَت aks‏ 
e e‏ ت قم ليلا وَحَر علي وَجهه» وکات بصي قائلا: ي 


ا اء إن اکن عبر عي هذه الْکَأسء ولکن لیس کم اُریڈ أا بل كَمَا ريد ألت»(. 


کما ذکر السجود في رؤ یا یوحنا : : "حر الأريعة والععرُون سبحا وَالأربعَة الْحيوّائات 
وَسَجَدُوا لله الْجَالس عَلّى الْعَرْش قائلينَ :«آمین! هلوا !» .ما المسيحية الآن فتقول أنه ليست 


رم انجیل لوقا ۲۲ : ٤٤ 6١‏ . 

() رسالة أفسس »۳ : ٠٤‏ . 

ر انجیل مت »۸ : ۲ . 

() سفر أعمال الرسل » ٤٠ : ٩‏ 
(ٌ انجیل متی ٠١: ٤٤۳۹ : ۲۰٢‏ . 
( انجیل یوحنا ۱۹ / ٤‏ . 
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هناك طريقة معينة أو ركعات محددة ولا يطلب من المصلى أن يسجد ولكن المهم أن يكون الإنسان 
فى شركة روحية مع الله بقلب مؤمن خاشع » غير أن البعض من المسيحيين يسجد تعبيرا عن التذلل 
والخضوع لله. 

كذلك فإن المسيحية لا تفرض خلع النعال أثناء الصلاة فى الكنائس بينما جاء ذكرها فى سفر 
اخروج ف الما الفام: 

فقال: «لا قرب إلى ههنا. اخلَ حداءك من رجْلَيّْك لأن الْمَوْضع الذي الت وَاقف عليه 
رض مُقَدّسَةَ» ر . 

كذلك فإن النساء المسيحيات يصلين الآن فى الكنائس وهن مكشوفات الرأس وقد ورد ذکر 
ا ا وروس الق جاء فيا کل رَجُل 
بصي او تا وه على رمه ٿيء يشي رَأس. وأا كل امرأة صي أو تتا ورأسها عير مُعُطّى» 
شين رَأسَهّاء لاأئها رالمخلوقة شيء واحذ بعينه. إذ الْمرأ إن کائت لا قطي لقص شر شَعَرهَا 
وان كان قبيحا بالمَرأة أن ص أ قحلقء قَْتََطٌ. ون الَرَجُل لا ينغي ُن بطي رأة لزنه 
صورة الله وَمَجدة. وا المرأة هي مَجْد الرجل. اَن ارجل س می القراة بل راه م 
الرجُل" . وى الاصحاح ۱١‏ جاء فى هذا الشأن اخكمُوا في الفسگم: هَل يَليق بالْمَرآة أن قصلي 
إلى الله وهي عَيرٌ مُعَطاة؟" (") 

E 


تعرف المسيحية الصلاة الجماعية أا الوحدة أو الاتحاد بفكر واحد › ونفس واحدة › واتجاه 
واحد وهدف وقلب واحد » وهى الوحدة الحقيقية مع صنع الروح القدس. 

ويقول المسيح أنه كلما اجتمع مؤمنون أكثر فى الكنيسة الحلية أثناء الصلاة كلما كان ذلك 
أفضل » وتفضل المسيحية الصلاة الجماعية › لأا تشر الشيطان وتغضبه . وف الوقت نفسه يقولون 
أن الصلاة الجماعية تحضرها الملائكة وتعد رمز سرور هم . 

قائد الصلاة فى المسيحية (الإمام) : 

تقتضى الصلاة الجماعية فى المسيحية أن يكون ها شخص يقودها ويكون مسئولا أمام راعى 
الكنيسة » وهذا القائد يقابل "الإمام" فى الإسلام . 

ومواصفات هذا القند ف اة عون بكرن مراهعا ناا لاقل + وجا نع 
راعى الكنيسة » وأن يكون مكرسا لكلمة الله لله وللكنيسة » ويكون هذا الشخص عضوا فى 
الكنيسة» » ومشهودا له من الجميع بالصلاح » وتملوءا من الروح القدس والحكمة . 


(') سفر الخروج » ۳ ٩:‏ . 
1p. //kotob. ha.‏ رسالة کورنشوس الأولی ۱۱ : ۳ - ٩‏ وكذلك ۳:۱۱ 


oY 
: وقد وردت صفات هذا القائد فى أعمال الرسل بقوله‎ 
فالخبو يها الإخوة عة رجال منك » مشلهُودا لَهُم ملين من الرُوح الَْذدْس وَحكمَة‎ 
. فْقيمَهُم على هذه الحاجة. وام تَحْنْ قنواظب عَلّى الملاة وَحذمة الْكَلمَة»ر')‎ 
للروح القدس ويجب على‎ e a a i a 
. الجموعة أن تحترم قائدها وتخضع له › وأن يصلوا بنفس الطريقة التى يصلى ها‎ 


واذا توجه القائد بالتسبيح والترنيم فعلى الجموعة أن تتبعه ؛ لأن التسبيح والترنيم فى المسيحية 
جزء من العبادة والصلاة . 


وتقول اللسيحية أن كل اجتماع صلاة هو بثابة معركة مع الشيطان لمقاومة أى اضطهاد حق 


يصل الإنسان للجو الروحى المطلوب () 


والواعظ أو المرتل يقف على المنبر لقراءة الإنجيل . 
وقد انتقل المبر إلى الكنائس والأديرة امسيحية من افيكل المصرى القدم ومن العابد 


الفرعونية التى تحولت إلى كنائس ويتكون انبر من ۷ درجات يقف الواعظ على السابعة ولا يزال 
امبر يستخدم ف الكنائس حى وقتنا الحاضر (") . 


لفظ آمين فى المسيحية : 
استخدم المسيحيون لفظ آمين ف العصر المبكر للكنيسة المسيحية يحي ة » وذکرت فی الإنجیل ١١١۹‏ 


مرة وجاء فی مق : "فصلوا أنتم هكذا .... ولا تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير » لأن لك 
الملك والقوة والجد إلى الأبد .. آمين" وتقول دائرة معارف الدين أن المسيحيين استخدموا تعبير 
آمين منذ عهد مبكر وف خدمة القداس الكنائسى وف الصلوات والأدعية وف التراتيل () 


(أ) سفر أعمال الرسل › ٦‏ :۳ . 
() ماری اليس › مرجع سابق » ص۰٣۲ TIA‏ 
() ندم السيار » أول الحنفاء » مرجع سابق › ص٩٤۳‏ . 


() ندم السيار ¢ المرجع السابق > ص۱۲٤‏ نقلا عن 
Encyclopedia of Religion, by Vergilius Ferm, p. 15 .‏ 
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10۸ 
امبحث الرابع 
أنواع الصلاة في المسيحية 
O E‏ 


و 


دعا اميد واتار مهم FF‏ عش ين سمه ضا او 7 


ورد فى الكتاب المقدس : "صلوا بلا انقطاع" وجاء فى الرسالة لأهل تسالونيكى "جميعکم أباء 
ور وأنتاء تهار. تتا من ليل وَل ظَلْمَة. َا تم إذا الباق بل هر رتح : م. لأن الُذين يَامُون 
بالل امون رَالذين كرون بالل َسْکرون. راما تحن الذين من تهارء صح لأسي دزع 
الإمّان وَالْمَحََةَ وده هي رَجاء الْخلأص. ن اله لم يَجْملا لَلْعَضّب» ل لافتتاء الخلاص برلنا 


e ~0 


يَسّوعَ المَسيح الذي مات لأجلئاء حتّی إذا سرا أو نما تخا جَميعًا هَعَه"("). 


وأطول صلاة صلاها المسيح وأهمها صلاته الأخيرة مع تلاميذه ومن أجلهم(") وتنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

1¬ صلاة السيد ا لأجل نفسه : وورد فيها : کلم یسو بهذا رَرَفع عَبتبه نيه خو ٠‏ 
السمًاء رقال :اھا الآبء قد أت ت الساعة. مد ابتك لْمَجُدك انك أبْصًاء إذ ا 
سلطا على كل جد ليغطي حَاة دة لكل من أغطية. هذه هي الْحياة الأبدية: 
عرفو الت ت الإلة الحقيقي وَحَدك وَيَسوع المَسبح الذي أَرْسَلَ. آنا مجك على الأرْض. 
الْعَمَل الذي اغطيتنيِ لأعَمَل قد أكملةُ. والآن مَجُدني الت ايها الآب عند ذاتك بالمَجد 
الذي کان لي عند قبل کون لالم" 9 

۴- صلاته لأجل حفظ تلاميذه فوردت فی کلامه اکا : اا أظْهرْت اسمَك للا الذين 
طني من الْعَالّمِ. کائوا لَك رأعْطيَهُم لي» َد حَفطوا لمك وَالآن عَلمُوّا أن كل ما 
أغطيتني هو من عندك. لأن الْكاذَم الذي أطي قد يهم وهم فوا عمو قينا آي ١‏ 
خرجت من عندك وَآمنوا أك الت أرْسَتّي. من أجلهم أا أسال. لست أسأل من أجل 
القالي َل من جل الُذينَ طني لاهم ل وکل ما ُو لي فهو لَك وَمَا هو ك َو 


e مم‎ 


لي وأا مُمَجَدّ فيهم. ولّنْت أا بعد في الْعَالّم > وما هؤلاء قَهَمٌ في العَالّم > وأا آتي إَيْكَ. 


() انجیل لوقا > ۱۳١۱۲‏ . 
( رسالة لأهل اتسالونیکی الأرلى ۱١ : ٥‏ . 
( انجيل يوحنا الاصحاح السابع عشر . 


ر( انجيل يوحنا ۷ 1-“8. 
http://kotob.has.it‏ 


10۹ 


يها الآب اقوس احفظهُم ف في اسْمك الُذينَ أطي لټکولوا رَاحدا كما َحْنْ. حن 
گنڪ تتهي في لام ڪٿ الهم في مت ا رلم يلك مهم 

اح إل ابن اللاك ليم الكتاب. ما الآن في تي لَيَك. واتكلم بهذا في الْعَلَم 8 
هم قرحي كاملا فيهم. کا د اخم کلام ولم ا نعضَهُم لاهم يسوا من الال 
كما آي ئا ست من العام ملت سنال أن تأحذَهُم من الْعَلَم بل أن تَحفَطَهُم من الشرير. 
TS‏ دهم في حقك. لامك هو حق. کم 
رساي إل العالم أرسانهم آنا إلى الال > وَلأجلهم أقدسٌ أا ذاتي» لیکوئوا هم مه أَبْضًا 


n 


. )( مُقدّسين في احق"‎ ٠ 

٠‏ ۳- صلاته لأجل اللذين سيؤمنون إلى آخر الزمان حیث قال : «وَلْسنْت امال من أجل 

هؤلاء فقط بل بصا من اجل الذي بُڙمئون بي بگلمهي ليكون الْجَميع وَاحداء كم كما انلك 
أت ابه الآب في وأا فيك› لیکوئوا هم ايسا راحدا فيتاء لين الْعَلَمُ أك أرَسَلّتي. واا 
قد أُعطيهم الْمَجْدَ الذي عطسي رلو ا واحدا كما أا حن واحد. آنا فيهم وألت في 
ليكوو | ملین إلى واحد» وَليعْلْم لملم أك ارسلتنې؛ وَأخَهُم كما أخستي. بها الب 
ريد ان هؤلاء اين اطي پکوئون معي حَنٿ اکون اا لينظروا مجدي الذي غطيء 
لأئلك ant‏ العالم. بها الآبُ الان إن اعَالَم َم رفك اما أا َعَرفْكَء 


رهؤلاء عرفو لك لت رسي رعرفهم اسمَك َس عرقي ليكوت فيم الْحُبُ الذي 
1 به اکون أا 

خيښتني بهء وأکون ئا فیهم» () . 

ويتخلل هذه الأقسام الثلائة فكرة عمل الفداء الذى تممه الإله بواسطة المسيح والرسل(") . 
١‏ أنواع الصلاة عند الطوائف المسيحية : 

الصلاة عند طائفة الأرثوذكس (الكنائس الشرقية) : 

يعتقد الأرئوذ كس بوجوب سبع صلوات : صلاة باكر (الفجر) وصلاة الساعة الثالثة (التاسعة 
باحا) وصلاة السادسة (الظهر) وصلاة التاسعة رالثالثة بعد الظهر)» وصلاة الغروب › وصلاة 
لوم » وصلاة نصف الليل (على دفعات) . 

ويجوز ان تكون فردية أو جماعية ولا يستخدمون الآلآت الموسيقية فى الترانيم () . 


() انجیل یوحناء ۱۷ : ۱۹-٦‏ . 
() انجیل یوحنا» ۰۱۷ : ۲۰ = ۲۹ . 
0Ö)‏ قاموس الكتاب المقدس › مادة (صلاة) . 


6 مانع بن ماد الجهنى » الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب » مرجع سابق » ص٥۹٥‏ . 
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Te 
: الصلاة عند الكائوليك‎ 


يهتم الكاثوليك بالصلاة الفردية وتقترن بشئ من من التقشف وتؤمن بالرهبنة » وصلاة قسيسيهم 
تتضمن لغة غير مفهومة لا يفهمها المصلون › لأن الأساس عندهم فى عبادة القسيس التى يتوجه 4ا 
ل الرب نيابة عن الجماعة التى هى تحت سلطانهر) . 

الصلاة عند البروتستانت : 

لا يلتزم البروتستانت بالصلاة الربانية ويجيزون الصلاة بأى لغة وليس ها مقدار محدد . 

ولا يؤمنون بالصلوات السبع ولا حتويافا » وهم يختارون ما يشاءون من الأدعية وتستفتح 
صلاتمم بالتصليب بلا طهارة أو غسل من النابة » وذلك عكس ما كان يتبعه السيد المسيح فكان 
لا يسؤدى صلاته إلا طاهرا يقول ابن القيم : ان المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يتدين 
بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجب غسل الحائض (") . 


كما رفضوا الصلاة بلغة غير مفهومة وقد فى البروتستانت عن اتخاذ الصور والتمائيل فى 


الملساجد والسجود ها () . 

ومن أهم الصلوات ف ١‏ لمسيحية : 

: صلاة الإعان‎ -١ 

قم المسيحية اهتماما كبيرا بصلاة الايعان القى تنبع من القلب ويعبرون عنها عا ورد فى النص 
الذى يقول : 

5 ئي الْحَق اقول لَكم: ل قل والرح في التخرا وَل شك في فلب 
ل تومن ان تابر یکو قنهت ال کون له قول لَکم: کل ما تَطْبْوئةُ حينَمًا ُصّلون» 


موان توء فَیکون لَکم() . 

وتسستخدم هذه الصلاة من أجل الاحتياجات الشخصية أو العائلية للإنسان وشروط. هذه 
الصلاة السماع لكلمة الله فى الإنجيل » والسماع لوعد الله » والثقة فى كلمة الله ووعده › فتأخذه 
لنفسك » وتصلى طالبا تحقيقه › ثم تقدم الشكر لله إلى أن تأتى الاستجابة (') . 


() أبو زهرة » محاضرات فى النصرانية › دار الفكر العري › 1مم › ض۱۷ . 
(7) ابن القيم » هداية الخحیاری › مرجع سابق » ص١٤٠‏ . 

() بو زهرة » مرجع سابق » ص۷۲٠‏ : 

انجیل مرقس ۲۳:۱۱ - ۲٤‏ 


ماری:ا سا ۲ . 
ERE‏ ری اليس » مرجع سابق » ص 


11 


۲- صلاة الخضوع والتكريس : 

هى الطاعة والانقياد لأمر الله وهو الوقت الذى يقال فيه : لتكن مشيئتك . ولا تصح هذه 
الصلاة فى حالة المرض › بل تناسبها صلاة الإعان (') . 

ويستشهد المسيحيون لصلاة الخضوع والتكریس با ورد فى مقى : 


on 


"م جَاء إلى اللاميذ فَوَجَدَهُمَ ناما قال لبَطْرُس: «أهكدا ما درم أذ هروا معي ماع 
وَاحدة؟ اسْهُرُوا وصلوا للذ تذخلّوا في تجربة. ما الوح قتشيط وأا الْجَسَد قضّعيف». "7 

وهذه الصلاة صلاها السيح وقت ذهابه إلى الصليب فقال : يا أبا اللآاب كل شئ مستطاع 
لك. فأجز عنى هذه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت ("). 

وتقول المسيحية أن الله يطلب روح التكريس هذه فى شعبه وهذه الصلاة تختص بالخضوع وهى 
الاستعداد إلى تنفيذ كل ما يطلبه الله () . 

۴۳- صلاة التسبيح والعبادة : 

التسبيح فى المسيحية جزء هام وقوى ف الصلاة تتضمنها الصلاة فى بدايتها ومنتصفها › وفايتها 
وتكون بالدعاء مع الشكر لله () . 

ویعبرون با با ورد فی عبرانیرن: ققدم به في کل حين له ذبيحة انيبح أي د مر شفاه 
مُعْترفة باسْمه " ويعنون ما ذبيحة الروح القى تقدم للرب عن طريق التسبيح" ر 

وجاء فى المزامير : "ولت القدوس لالس بين تملبيحات إمْرّائيل ان الله يجلس بين تسبيحات 
شعبه بمعنی یسکن فى تسبیحات شعبه" () . 

وتقول المسيحية أن الإنسان خلق ليعبد الله » وقال المسيح أن المفروض فينا أن نعبد الله بالروح 
أى بقلب كامل » ومن المفروض أن نربط معرفتنا بالله بعلاقة حية فنعبده بالروح والحق . 


(أ) المرجع نفسه » ص۳٩‏ . 

٤١ - ٤١ / ۲١ انجیل مت‎ )( 

() سفر عدد / ۳٩‏ . 

(') ماری الیس › مرجع سابق » ص۳٩‏ ¬ ٠١۲‏ 
() المرجع السایق » ص۱۲۰ - ٠١۷‏ . 

(°) رسالة عبرانیین ۱۳ / ٠١‏ . 


() سفر مزامیر FETT‏ 
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وقال المسيح أن العبادة والتسبيح يجب أن تخرج من القلب : "يقرب َي هذا الشَعْب بفمه» 
وکرم بشفتیه؛ راما بُ قُمُتَعد عي بَعيدًا . وباطلا يغيدوئني وهم يمون تعَاليم هي وَُصاي 
الاس» ('). 

وكانت السبحة معروفة فى المسيحية وكان يستخدمها رجال الدين الكاثوليك والأرثوذكس 
رأقباط مصر › وكان القديس الأنبا بيشوى يستخدمها ويصور فى الأيقونات وهو مسك السبحة 
بیده» وظهرت السبحة أيضًا مع القديس أنطونيوس فى القرن الثالث الميلادى » وكان أول 
المسيحيين الذى اتخذوا المسابح مسيحيو مصر› وكانت ها قداسة () . 

: صلاة الشفاعة‎ - ٤ 

والصلاة فى المسيحية ها مكانة عظيمة فهى توسل وشفاعة توسلية › يقول القديس بولس: 
"صلوا لأجلنا" بمعنى أن الصلوات يتوجه بها لجحميع القديسين العذراء والشهداء والأبرار" . 

جاء في أفسس : "مصلین بكلٍ صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرین غذا بینه بکل 
مواظبة وطلبة لأجل جيع القديسين" )۰ 

ركان عيسى ال يصلى من أجل البشر صلاة روحية ومادية E‏ 
ويصلى من أجل الآخرين . 

وردت الشفاعة فى المسيحية E‏ 

واا هذ فمن أجل أ قى إلى الأبد» لَه كَهثوت لا يرُول. من تم يقد أن حلم ايض إلى 
السكَمَام الُذين يسقَدّمُون به إلى ال إذ هو حي في كل حين شفع فيهم" (') وتقول المسيحية أن 
مشيئة الله تنفذ من خلال صلوات الّشفاعة المستمرة للقديسين الموجودين على الأرض » بالاتفاق 
مع شفاعة يسوع فى السماء » ويقولون أن أعظم شفاعة عند المسيحى هى شفاعة يسوع عندما 
ات ی ال . وكان نما خطايا البشر والشفاعة فى المسيحية هى الدفاع عن قضايا الآخرين 
أمام الله () . 

وتذكر المسيحية أن الله يطلب شفاعة وصلوات القديسين لأجل البشر وو ا 
إبراهيم ات مع أبيمالك حيث اشترط الله لقبول المغفرة لأبيمالك أن يصلى إبراهيم لأجله('). 


. ٩ ۰۸: ۱٩ انجیل مت‎ )( 

( انظر ندم السيار » المصريون القدماء أول الحنفاء » مرجع سابق » ص۳۹۸ . 
() رسالة افسس :٦‏ ۱۸ . 

. ۲٠١) ۲٤ : ۷ رسالة عبرانیین‎ )( 

(ٌ) ماری لیس › مرجع سابق » ص۲۲۸ . 

() سفر التکوین » ۲۰ / ۱١‏ . 
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ويذكرون قصة أيوب ات حيث اشترط الرب شفاعة أيوب فى أصحابه الثلاتة وصلاته من 
أجلهم لكى يغفر الرب نمم » وقد ورد أمر هؤلاء الثلائة فى سفر أيوب : 
فدهب غاز الَيْمَاني ربلد الشوحي وصور العْمَاتي» وَفَعَلوا كما قال ١‏ الوب لَهمٌ. . وَرَفعٌ 
الرّبأ وجة يوب ورد الأب سبي يوب لما صلّى لأَجْل أصحابه» وراد الوب على کل ما کان 
لأيُوب ضعفا() . 
-٥‏ صلاة التوبة: 
تؤكد المسيحية على ضرورة التوبة والرجوع إلى E‏ «قد كمل 


الرمّان وَافعرّب مَلّكوت اللهء وبوا وآموا بالإلجيل») 

وجاء فى رسالة كورنتوس الثانية ' 

لآ اتا افرح لا لالم حرم بل لألكم < حزم للتوبة. اک حزم بحسب مَشيئة الله 
لکيٰ لا خسوا مٿا في شيء. لأن حزن الذي بحسب مشيئة الله بُنشى وة لخلاص بلا ذا 
رما حزن لالم شى موا"( . 

-٦‏ صلاة الاتفاق : (ٴ) 


تتلخص صلاة الاتفاق فى المسيحية فى اجتماع ائدين أو ثلاثة باسم اللسيح فیتفقان على طلب 
شئ واحد ويعتقدون أن عند دخوفم الصلاة فان المسيح, یکون فى وسطهم وجاء فى هذا الشأن 
قول المسبح فة "وأقول لَكُم يسا ٿا ٳن افق ائان منكُم على الأُرْض في اي شيء يانه َه 
يَکون لَهُمَا من قبل أبي الذي في السُمَارّات لاله حيثمًا اجَمَعَ الان أو اة باسْمي هناك کون 
في وسنطهم»() . 


وتقول المسيحية أن الصلاة هى شركة فأنت تتكلم إلى الله وبعد ذلك هو يتكلم معكر") 
۷- صلاة إلقاء اموم على الله : 


(') سفر ايوب اصحاح .٠١ -۹/ ٤۲‏ 

٥ : ۱ مرقس‎ )( 

() انظر ماری اليس › مرجع سابق » ص ۱۳۲ - ۱٤۳١‏ . 
() المرجع نفسه » ص٤٤‏ . 

() مت ۱۸ / ۰۱۹ ۲۰ . 

() ماری اليس » مرجع سابق » ص۱۹۳ . 
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وهى تقابل صلاة الحاجة ف الإسلام » يقول الإنجيل أن ملكوت الله هو بر وسلام وفرح فى 
الروح القدس فيذكر النص : 

"لن لس مَلَكُوت الله كلا وشراء بل هُو بر وَسَلام رارح فارع الْقَدس. لن مَنْ حدم 
اسح في هذه فهو مرضي عند اللء ومُزكى عند الاس" (). 

وتقول المسيحية أنه لكى يتدفق الروح القدس فيك يجب أن تكون متحررا من كل هم › وأن 
بعتلى فكرك بالسلام › والإنسان فى حاجة دائمة إلى أن يتحرر من "مومه ويتركها على الرب . 

ویقول بطرس : 

قَوَاضّغوا خت يد الله الْقَويّة ا َي يرقَعَكم في حينه م مُلْقينَ کل هَمَكُم علي لاله هو يعني 
بکم () . 

وجاء فى المزامير: 

"لق عَلّى الرّب هَمَك قَهُوّ يعُولّك. لا يدع الصديق يعرَعرَع إلى الأبد"ر) 

وتذكر المسيحية أن هذه الصلاة لا تحتاج لساعات طويلة فرعا تكون قصيرة وسريعة وريا 
تكون صلاة صامتة وکل ما تحتاجه ان تلقی مومك على الله وتتر کها معه ویعکن ان تصلی صارخا 
من کل قلبك . __ 

۸ - صلاة الشكر : 

EG 

ست الأَرْض» والسمااث هي عمل بيك هي بيد وَلکن أت قى وکل کثوب لی" ٥‏ 

وجاء فی تسالونیکی الأولى : "لوا با القع ع. اشکروا في کل شي لن هذه هي مَشينة 
لله في المَسيج وع من جهتگم. لا تطفئوا الروج. . لا حتقروا البوّات. خو کش 
مسوا بحسن امتنغُوا عن کل شبه شر وإلة السلام تفه يقد سگم بالشمام. ر ”لتحفظ 
و کم وجسد کم كام با ؤم عند َجيء رتا يسع المَسيح. امي هو الذ ي بوم الذي 


سَيفعَل أَيْصًا () . 


() رسالة رومية ١۴‏ : ۱۷ . 

() رسالة بطرس الأول » ٦ / ٥‏ »۷ . 
() سفر المزامیر ٠٥١‏ : ۲۲ . 

. ١١-٠۰ : ٩ رسالة عبرانیین‎ )( 


(°) رسالة تسالونیکی (ه : ۱۷“ )۲٤‏ . 
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اوورد فی کولومی : "واظبُوا عَلّى الصلاَة سَاهرينَ فيها بالشكرء صل في ذلك لاجلا حن 
بْضّا با ليح الب لا ابا للكلام تكلم بسر مسي > الذي من أجله آنا موق اء 
طهر َم جب أن کل" ۰0 

رررد فى متى صلاة الشكر المقدمة من المسيح لله وقد جاء فبا في ذلك الوَقّت أَجاب يَسُوع 

٤‏ رقال: «أخْمَدلك ا الاب رب السّمَاء رَالأَرْض» لأئك أحفيْت هذه عن الْحُكَمَاء َالفَهَمَاء 

واغلتها للاَطفَال. بها لآب لان هكدا صرت الْمَسرهَ اماك" ر . 

"ئي اشكر E‏ دائماً" () . 2 

خحلاصة الصلاة فى المسيحية : 

ونخلص ما سبق فى الصلاة فى المسيحية أا قحم بالجانب الروحى ف العبادة بتوجه قلى فى كل 
زمان ومكان باعتبار اما ذات طبيعة ماوية تختلف عن صلوات اليهود الى يعدوفا ذات طبيعة 
أرضية أو مادية فيما عدا مزامير داود . 

وت ركز المسيحية فى الطهارة والاغتسال فى التعميد فقط › أما الطهارة والوضوء قبل الصلاة فلا 
يوجد ها ذكر فى المسيحية لعقيدقم فى أن التطهير يتمثل فى طهارة القلب من الأهواء والشهوات › 
وأن كلمة الله التى يقعون تحت تاثيرها تنقيهم وتطهرهم من كل الشرور وهو ما بخالف ما تدين به 
المسيح من أهمية الطهارة . 

وتت ركز الصلاة الحقة فى المسيحية فى صلاة المسيح الى مارسها وأمر أتباعه بالامتثال به فى 
الصلاة » ويعدها المسيحيون صلاة نموذجية » وقال آخرون اما الصلاة الربانية . 

کان المسيح يعلم تلاميذه كيفية التوجه لله بالصلاة بصدق وإخلاص والتقرب إلى الله بالروح 
والحق . 

وتمتاز صلاة السيد المسيح أا تعمتد على قوة الإبمان باله وإعلان التوبة الحقيقية.عن كل 
الخطايا والصفح والمغفرة حتى للأعداء وارتباط الصلاة بالصيام » كما ركز السيد المسيح على 
الاهتمام بالصلاة فى الخلاء وفى الجبال بعيدا عن المظاهر والمراءاة والنفاق . 

وتركز المسيحية على ضرورة التوجه للصلاة باسم المسيح »› حيث يعتقدون أنه يقف ف الصلاة 
ويوقع بالموافقة عليها . 


(') رسالة کولوسی › ٤ ۳ ۲: ٤(‏ ). 
(2 انجیل متی ۱۱ ۲٠:‏ - ۲۷ . 
(] رسالة کورنوس (۱/ ٤‏ ) . 
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وتؤدى الصلاة فى المسيحية سبع مرات فى اليوم والليلة » صلاة البكور وصلاة الساعة الغالغة 
الت تذكرهم عحاكمة المسيح› وصلاة الساعة السادسة التق صلب فيها المسيح › وصلاة الحادية 
عشرة التى يقولون أا ساعة إنزال جسد المسيح من على الصليب › تم صلاة النوم التى تذكر 
بدفن السيد المسيح » وصلاة منتصف الليل التى تذكرهم باجى الثاين للسيد المسيح. 

أما قبلة المسيحية فالكنائس النصرانية تتجه جهة المشرق › وهناك طوائف أخرى كالبروتستانت 
لا يحددون قبلة ويعتبرون قبلتهم ف السماء فى أى اتجاه . 

وكانت أوضاع الصلاة طبقا للصلاة التى صلاها المسيح تشتمل على قيام وسجود وانحناء 
وجثو على ال ركبتين»› وكان السيد المسيح يؤدى هذه الأوضاع فى صلاته خلال حياته. 

ثم قامت الكنيسة بتغيير هذه الأوضاع وخاصة السجود وأصبحت صلواقم تۇدى جلوسا أو 
وقوفا فى بعض الأحيان دون سجود › وتفضل المسيحية الصلاة الجماعية ؛ لاما تد تغير الشيطان وف 
الوقت نفسه تسر الملائكة الذين يحضرون الصلاة الجماعية. 

وطبقا لانقسام المسيحية إلى مذاهب من كاثوليك وبروتستانت وأرئوذكس أصبح لكل طائفة 
شروط تختلف عن الأخرى › فالكاثوليك يهتمون بالصلاة الفردية والبروتستانت لا يلتزمون 
بصلوات المسيح النموذجية . 

بينما أجاز الأرثوذكس الصلاة الفردية والجماعية » لكنهم لا يستخدمون ا ا 
ويلتزمون بالسبع صلوات المذكورة سابقا . 


http://kotob.has.it 


الفصل الخامس 
الصلاة ف الإسلام 

الصلاة فى الإسلام عماد الدين » وأحب الأعمال إلى الله » وهى مفتاح صفات أحبائه . وقرة 
عين رسول الله » وسكون الأعضاء » وطمأنينة الجوارح › وأمان النفوس »› وطهارة الأنفاس › 
وراحة الأرواح قال رسول الله ي :"أرحنا بها يا بلال"(') . 

والصلاة هى معراج المؤمنين الخاشعين إلى الجنات» وهى قرب العابدين قال تعالى: ل كل لا 
عه وَاسَجْد وَاقَتّرب 4 (") وهى السكينة والراحة للقلوب قال تعالى: « إِنَ صَلَوْتَكَ سكن 
و 2 0 ت u hts‏ ري م ت ٤ ET‏ 
هُم 4 () . وهی ذكر الله عز وجل قال تعالى : 3 وَأقِر ألصَلوة لذإڪری 4 ( ) . وهی الق 
اختصها به تعالى لأا وسيلة المتعبدين والمخلصين والمصطفين من الخلق عند الله . 

والصلاة مرضاة الله تعالى وسنة الأنبياء » ونور المعرفة وأصل الإيمانء وإجابة الدعاء » وقبول 
الأعمال » وبركة فى الرزق »› وسلاح على الأعداء » وكراهية الشيطان › وشفيع بين صاحبها وبين 
ملك اموت » وسراج ف قبره » وفراش تحت جنبه » وجواب مع منکر ونکیر» ومؤنس وزائر معه 
فى قبره إلى يوم القيامة › فإذا كان يوم القيامة كانت الصلاة ظلا فوقه » وتاجا على رأسه › ولباسا 
على بدنه » ونورا يسعی بين يديه » وسترا بينه وبين النار» وحجة للمؤمنين بين يدى الرب › وثقلا 
فى الموازين » وجوارًا إلى الصراط › ومفتاحا إلى الجنة" () . 

روى عن الى بو "ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة" (') . 

يقول أبو طالب المكى : إن الله تعالى يباهى ملائكته بصفوف المصلين (") . 

و قال أحد العارفين : المصلون خدام الله عز وجل على بساطه › وإن الملائكة لتعجب من 
المؤمن إذا صلى ركعتين › لمعه وأتمامه أركان الصلاة من قيام ورکوع وسجود وقعود ؛ وذلك. 


(1) أخرجه الطبراي في الكبير » مكتبة العلوم والحكم » الموصل » ۱۹۸۳م › ٦‏ / ۲۷۷ 
() سورة العلق » آية ٠١۹‏ . 
() سورة التوبة » آية ٠١١‏ . 
() سورة طه › آية ٠١‏ . 
( محمد حقى النازلى» خزينة الأسرار » دار الكتب العلمية › ببروت » ص ص۳۱ › ۲" . 
() أبو طالب المکى » قوت القلوب › دار الكتب العلمية › بیروت »> ۱۹۹۷م › ج۲ › ٠١١‏ . 
() المرجع نفسه . 
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لأن لكل ملك من الملائكة مقام معلوم › فمنهم راكع » ومنهم ساجد › ومنهم قائم وقاعد إلى يوم 
القيامة وهم الملائكة المصلون الذين يفخرون بعقامهم على سائر الملائكة (أ) . 

وفى فضل الصلاة يقول العام الجليل السيد محمود أبو الفيض : "الصلاة هى عماد الدين » ونور 
اليقين » وشفاء الصدور › وملاك الأمور » وهى الصلة بين العبد وربه › والوسيلة إلى حبته وقربه › 
ومهبط الرحهمة › وقيد النعمة » وجلاء القلب » ومطهرة النفس › وجالبة الوقار » وهادية الأشرار › 
وموضع سرور الأخيار » والناهية. عن الفحشاء والمنكر »> حيث يقف العبد بين يدى مولاه متجردا 
عما سواه »> حاضر القلب» خاشع الجوارح › ذاكرّا لربه » هاربا من ذنبه » طامعا فى توبته » خائفا 
من عقابه » فيتطهر قابه من لوث المعاصى والشرور ويفعم بالنور والسرور › ويخلو سره من الهموم 
والكروب » ويتصل بعلام الغيوب » وتنقلب نفسه من الصفات البهيمية إلى الصفات الملكية › 
فترقى وتسمو إلى أن يقال ها فى سورة الفجر : 

« تايا التَفس أَلْمُطْمَبنة @ آزجين إلى رَبك رَاضية مرضي @ () . 

ويقول ابن عربى عن الصلاة : الصلاة مناجاة » والذاكر جليسه الحق فإن ذكره به فهو تعالى 
لسانه . واختار الله تعالى من أحوال أفعال الصلاة السجود لا فى السجود من العصمة من الشيطان 
الذى لا يفارق المصلى إلا وقت السجود فقط › فالشيطان عند السجود يتأسف وي یندم ویبکی على 
خطيشته فى عصيانه لأمر الله له بالسجود لآدم اة » ومن هنا كان فضل السجود على الإنسان 
لأنه لحظة مفارقة الشيطان للإنسان ووقت الاقتراب إلى الله (") . 

أخبر أبو هريرة 4 عن رسول الله ي : "من توضاً فأحسن الدفع» ثم حرج عامدا إلى الصلاة › 
فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة › وإنه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة » ويمحى عنه 
الأخرى سينة » فإذا تمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أيعدكم دارا" . قالوا : نم يا 
أبا هريرة ؟ قال : من أجل كثرة الخطا () 1 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بإ : "إن لله ملكا ينادي كل صلاة: يا بني آدم 
قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفتوها (بالصلاة) وقال رسول الله ج : "مثل 
الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفق" ۰0 


(ا) ابو طالب المکی » مرجع سابق » ص٣١٠‏ . 
( السيد محمود أبو الفيض المنوفى» فضة الإسلام مطبعة حجازی» القاهرة » ٩٤۹۹م‏ »› ص٤٥‏ . 
(© حى الدين بن عرب » الفتوحات المكية › دار صادر › بروت › ج۲ > ص۹٦۱‏ . 
() أخرجه مالك في الموطاً ٠٦۳‏ 
اخرجه امیثمی فی مجمع الزوائد ۱/ ۲۹۹ . 
RGB aS‏ ج e‏ ازو ۱ 


۱14 

وف فضل الصلاة يقول العام التركى الجليل فتح الله كولن : الصلاة هى معراج المؤمن تمتد 

وتسمو وترقى به إلى مدراج المعارف › وهى أفضل منبه للإنسان للحقائق الإنسانية » وهى الق 
تقود سفينة الدين › ولولاها لما استطاع الدين البقاء طويلا () . 


فالصلاة تجمع بين الجمال والجلال » جال الأنس والقرب بالله وجلال الخشية والخوف من 
البعد عنه . 


وهى راحة الروح ونزهة القلب » وعروج النفس إلى الرب والحديث مع صاحب العزة › 
والسكينة فى حضرة ملك الملوك . 


() محمد فتح الله كولن » الور الخالد محمد ل مفخرة الإنسانية › دار النيل » مؤسسة الرسالة › إستانبول٠›‏ 
تر کیا › ۹م › ج > ص۲۷۹ . 
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المبيبحث الأول 
الطهارة فى الإسلام 
الطهارة فى اللغة التراهة عن الأقذار . 
والطهارة الشرعية : رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء » أو رفع حكمه بالتراب › 
والطهارة مباحة بكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض ف جر أو فر أو بثر أو غدير(') . 
- ¬ َة ا 
ومن الآيات الق E i E SE LSE‏ 
ورت أن يََطهروا وآ حب الْمُطّهرر 4( وقوله تعالى: ‏ إن آله سيب 
الوب بين ويب المت يرير 4 (") . حيث حبا الله المتطهرين بحبه تعالى › > وف السنة الشريفة 
رذق الطهارة خديت رول اه٠‏ 
" لا يقبل الله صلاة بغير طهور " )١(‏ . والطهور هو الماء. 
ت سم 2و سس و 0 ع 3 
قال تعالى: $ EY‏ آلرَيحَ شرا ب دی رَحَمَتەے وانزلتا من 
النماء ESS r‏ 
عمر قال:قال رسول الله :ان الله جميل سخى يحب السخاء نظيف يحب النظافة('). 
والطهارة قسمين : 
- طهارة معنوية باطنة : وهي تطهير القلوب من الأمراض العنوية كالنفاق والكبر والحسد 
وسوء الظن والكراهية > وشحنها بحب الفضائل والصفات الحميدة فتمتلى بأنوار الأعمال 
الصالحة . 


- طهارة حسية ظاهرة : وهى التى تختص بالبدن وموضع الصلاة والثياب 


(أ) عبدالله بن أحمد بن قدامة المغنی › دار الفکر »› بیروت › ۱٤۰٥١‏ هھ › ج۱ › ص ص۲۱ ۲۲۰ . 
( سورة التوبة : ٠١۸‏ . ۰ 
() سورة البقرة ۲٠۲٠:‏ . 
(أ) أخرجه الدسائي في اجى ١‏ / ۸۷ والبيهقي في سننه ۲٠١ / ١‏ . 
ر الزاهر فى غريب الفاظ الشافعى الهروى › وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية › الکویت › ط۱ › ۱۳۹۹› 
ج١‏ » ص١٠‏ . سورة الفرقان 
() فيض القدیر ۲ / ۲۲٠‏ . 
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وهي طهارتان : 

الأولى : طهارة من الحدثين الأكبر ويكون بالغسل أو التيمم» والأصغر بالوضوء أو التيمم . 

والثانية : طهارة من الخبث - وهو النجاسات كدم الحيض والنفاس وبول e‏ والغائط 
ولعاب الكلب ولم الخارير وعظمه وشعره وجله وغير ذلك - وتكون بالغسل بالماء ( ) 

والطهارة أوجبتها الشريعة ف الكتاب والسنة والإجاع . 

وقد ذكر التكليف بالطهارة فى الصلاة فى القرآن الكربم فى قوله تعالى فى سورة الائدة:« وان 
کم جیا قاطهروا ¢ 

والطهارة من الحدث ثلائة أقسام : الوضوء والغسل والتيمم 

أولا الوضوء : 

الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجهاع : 


ےھ ت م و ار 


ا قوله تعالٰی :$ a‏ آلذیر اموأ ا | سَلوة فاغيلوا 

و جو َ‫ ٤و‏ س . ت 2 
۾ يكم إلى المرافق وآمسځوا برءُوسكم وأُرَجُلَڪُم إلى اَلْكعَبيَنِ 4. 

والآية الشريفة تبين هيئة الوضوء التق تجب على كل مصلى ويراعى فيها الترتيب مثلما ورد فى 
الآية الشريفة > وتأمر الجنب بوجوب التطهر فالواجب فى الوضوء : غسل الوجه » وغسل اليدين 
إلى المرفقين » والمسح على على الرأس » وغسل الرجلين إلى الكعبين . 

وجاء فى السنة قوله يل : "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" () وقوله عليه الصلاة والسلام : " 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً " ۰9 

وأما الإجاع فإنه م ينقل عن أحد من المسلمين خلاف ذلك 

والوضوء واجب على البالغ العاقل إذا دخل وقت الصلاة (') . 


() حسن أيوب» فقه العبادات بأدلتها ف الإسلام دار السلام القاهرة < 0c A\INEYE Th‏ ۰م ص 
o‏ . 


( المائدة » آية ٦‏ . 
() أخرجه النسائي في اجى ١‏ / ۸۷ والبيهقي في سننه ۲۳١ / ١‏ . 
() آخرجه ابو داود في سننه ۰ . 


() حسن أیوب» مرجع سابق » ص٤٤‏ . 
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وعن هران بن أبان مولی عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 
ثلاث مرات » ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستدشق واستنثر وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى 
المرفقین ثلاث مرات › ثم مسح برأسه › ثم غسل کل رجل من رجلیه ثلاث مرات »› ثم قال: رأیت 
رسول الله و يتوضاً نحو وضوئي هذا ثم قال : "من توضأً مثل وضوئي هذا . م قام فصلى ركعتين 
لا حدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" (') . 

وفي رواية ابن خزيمة عن شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان بن عفان توضاً فغسل كفيه ثلاا 
ومضمض واستدشق وغسل وجهه ثلاثا ومسح بأذنیه ظاهر ا وباطنهما وغسل رجلیه ثلائا ثلاا 
وخلل أصابعه وخلل يته حين غسل وجهه ثلاثا وقال : رأيت رسول الله يو فعل كما رأيتموي 
فعلت () .| 

وقد أخرر الني بل توافق وضوءه مع وضوء الأنبياء عليهم السلام من قبله في تثليث غسل 
الأعضاء فعن ابن عمر عن النبي يلا قال : من توضاً واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ء 
ومن توضاً اثنتين فله كفلان من الأجر » ومن توضاً ثلاثا فذاك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلير ). 

وبعد الفراغ من الوضوء يقول المتوضى : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . حيث أخبر النبي ب أن 
من قاها بعد الوضوء فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء (*) . وعن أنس »عن رسول 
الله َي قال : "أتان جبريل فقال : إذا توضأت فخلل يتك" () . 

ركان فى بداية الإسلام الوضوء واجب مع كل صلاة ثم نخ (') . ويجوز صلاة الحمس 
بوضوء واحد وقد فعل ذلك رسول الله ي (') . 


فرائض الوضوء وسننه : 
-١‏ النية : والراجح أما من فرائض الوضوء › وقيل : ليست من فرائضه . 


() أخرجه ابن حبان في صحیحه ۳ / ۳٤۳‏ 

(°) أخرجه ابن خزعة في صحیحه ١‏ / ۷۸ 

() اأخرجه امد في مسنده ۲ / ٩۸‏ 

() انظر الحدیث في سنن الترمذې ٥٥‏ وانظر ا لمکی» قوت القلوب» ج۲› مرجع سابق» ص ٠١۳ › ۱٥۹۲‏ . 

(ٌ) أخرجه ابن اى شيبة فى المسند . 

() انظر حدیث مسلم / ۲۷۷ وأهل السنن د ۱۷۲ ت ٦١‏ س 1۸٦‏ من حديث سفيان الثورى عن علقمة 
بن مرثد » وفی سنن ابن ماجه / ۵۱۰ ٩۱۱)‏ . 

() انظر صحيح مسلم حديث رقم ۲۷۷ وسنن الترمذي ٦1‏ . 
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۴- غسل الوجه والذراعين والرجلين ومسح الرأس . 

وقد اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء ؛ لقوله تعالى فى سورة 
الاندة  :‏ وَأيّديكم إلى الْمَرَافق 4 . ومن العلماء من أوجب إدخال المرافق ف الوضوء . 
ومنهم من م يدخل المرافق فى الوجوب (') . 

- واخحتلف الفقهاء فى غسل اليد قبل إدخاها فى إناء الوضوء فذهب بعضهم إلى أنه من سنن 
الوضوء » وقيل أن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم » ومنهم من أوجبه ف نوم الليل وم 
يوجبوه فى نوم النهار » ومنهم قائل باستحبابه للشاك . وف الحديث : "إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده" (") وف رواية 
"فلية لھا لکن" ۰0 

- واختلفوا فى غسل الرجلين هل يغسلان أم بعسحان » بعضهم قال بالغسل والآخر قال 
با مسح والسبب فى ذلك الاختلاف فى قراءة الآية القرآنية فى قوله تعالى فى سورة المائدة : * 
َأرَجُلَكَّ 4 . بين خفض اللام وفتحها وقال قوم طهارقما تجوز بالنوعين الغسل والمسح () . 

رقد رجح الجمهور الغسل لقوله بل "ويل للاعقاب من النار" (") قالوا فهذا يدل على ان 
الغسل هو الفرض (') . 

المسح على الخفين : 

القول المشهور فيه أنه جائز على الإطلاق › والبعض قال بإجازته فى السفر دون الحضر › رقول 
ثالث بمنع جوازه بالإطلاق ؛ لما فيه من معارضة الآية القى وردت فى غسل الأرجل وقد روى عن 
رسول الله ي فى حديث جرير أنه رأى البى ي مسح على الخفين فقيل له : إنغا كان ذلك قبل 
نزول سورة المائدة فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ؛ وكان أكثر الآثار الواردة فى مسحه 
على الخفين كانت ف السفرر"). 


(أ) ابن رشد » بداية الجتهد › دار الفكر › بیروت › ۸/١‏ . 

(2) أخرجه البخاری فی صحیحه » ٠١١‏ . 

( أخرجه مسلم فی صحیحه ۲۷۸ . 

() بداية الجتهد » ج۱ » مرجع سابق » ص١٠‏ . 

(ت) اُخرجه البخاری فی صحیحه ٩٩‏ ومسلم فی صحیحه ۲٤١‏ . 
() بداية اجتهد » ج۱ » مرجع سابق » ص١١‏ . 

(7) المرجع نفسه » ص۳٠‏ . 
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Y€ 
مسح الرأس‎ 
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء › واختلفوا فى فى القدر الجزئ فمنهم من‎ 


أوجب مسح الرس كله » ومنهم من أوجب الثلثين » ومنهم من أوجب الربع » ومنهم من قال 
بأن مسح بعضه يكفى » ولم يحدد بعضهم الجزء الممسوح من الرأس ف الوضوء () . 

A 

- الترتيب : اختلفوا فى ترتيب الوضوء فقال بعضهم : هو سنة . وقال آخرون : هو فريضة. 

ارب قال رحد ع اال لسوت و مه خیم سیب وعد ابر سا 
وقال بعضهم أن الواو فى آية الوضوء تقتضى الترتيب (") 

E 

-٥‏ المضمضة والاستدشاق الفا فى الشمة والاستشاق فار ا 
وقیل أن الاستنشاق فرض » والمضمضة سنة () . 

. مسح الأذنين : ذهب البعض اهما فريضة ويجدد هما الماء‎ ¬٦ 

وقيل سنة يجدد هما الماء . 

وقيل E‏ ا 
العمل به () . 


ومن سنن الوضوء : العسمية والاستدثار (إخحراج الاء من الأنف) » وتخليل اللحية » وغسل كل 
عضو ثلاثا وقد اتفق العلماء على أن الواجب ف الوضوء فى غسل الأعضاء هو مرة مرة إ إذا أسبغ 
وأن الائنين والثلاث مندوب لا صح أنه بَا توضاً مرة مرة وتوضا ا مرتین مرتین.وتؤضاً ثلانا ثلاا 
ولأن الأمر الوارد فى آية الوضوء ليس يقعضى إلا الفعل مرة مرة . 


وكذلك من السنن البدء باميامن » وتخليل أصابع القدمين )١(‏ . 


(') المرجع نفسه » ص۸ . 
() المرجع نفسه › ص۲١‏ . 
( بداية الجتهد » ٠١ / ١‏ . 
() المرجع نفسه . 


(ت) انظر بداية الجتهد › الوضوء . 
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نواقض الوضوء : 
نواقض الوضوء ثانية : 
-١ ٠‏ الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كيرا طاهرًا أو نجِسًا . 
۰ ۲- خروج النجاسة من بقية البدن سواء كان بولا أو غائطًا أو دما والقىء ينقض إن فحش . 
۳- زوال العقل أو تغطيته ياغماء أو نوم ما م يكن النوم يسيرًا عرفا من جالس وقائم . 
-٤‏ مس المتوضى بيده لا ظفره فرج الآدمى المحصل بلا حائل أو حلقه دبره مس الخصيتين 
ومس محل الفرج البائن . 
-٥‏ لمس بشرة الذكر الأنشى والأنشى الذكر لشهوة . 
غسل الميت أو بعضه . 
۷- أكل لحم الأبل . 
۸-الردة () 
وف بعض هذه النواقض اختلافات يرجع إليها فى كتب الفقهر') . 
ومكروهات الوضوء هى الإسراف ف الماء » وضرب الوجه بالماء بشدة والمضمضة والاستنشاق 
باليد اليسرى » والوضوء فى مكان نجس (") . ) 
وللوضوء طهارة ظاهرية وطهارة باطنية فإذا غسل المتوضى الحاضر القلب أعضاء الوضوء 


وتذكر عند غسل كل عضو منها ما ارتكبه من معاصى واستغفر الله وندم فقد طهر ذلك العضو 
ظاهرا وباطنا وسقطت خطایاه من کل عضو ) . 


فضيلة الوضوء : 
أخبرنا رسول الله ي عن الوضوء أنه يسقط الخطايا من أعضاء الجسم عن أي أمامه الباهلى ب 
عن النبى يل أنه قال : " إذا توضاً الرجل المسلم خرجت ذنوبه من معه وبصره ويديه ورجليه 
فان قعد قعد مغفورا له "() وروی عن بلال هډ انه کان یتطهر عند کل حدث ویصلی رکعتین 
1 
عند کل وضوء ( ) . 


() دلیل الطالب ۱١/١‏ . 

() انظر بداية اجتهد › مرجع سابق » ۱ / ۲٤‏ - ۲۹ . 

( منصور الرفاعى عبيد › العبادات ف الفقة الإسلامى › الدار الثقافية › القاهرة » ۲٠٠١‏ › ص". 
() الشعراين مختصر تذكرة الإمام ايى عبدالله القرطى »› طبعة سنة ١‏ ۳۲١ه‏ › ص١1‏ . 

() اخرجه امد فی مسنده ۲٥۲ / ٥‏ 


() انظر حدیث الترمذي ۳٦۸۹‏ 


ر 
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وقال رسول الله "إن أمتى يدعون يوم القيامة غرًّا حجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم 


والوضوء على الوضوء نور » أى أن يتوضاً المؤمن لكل صلاة بغير حدث فهو مستحب إن 
أمکن وله بکل وضوءعشر حسنات » قال رسول الله بو "من توضاً على طهر کتب الله له عشر 


وروی ثوبان عن رسول الله ل أنه قال " استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خيرا أعمالكم 
الصلاة ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن" (") . 

يقول الشعراين : إذا غسل المتوضى الحاضر القلب مع الله تعالى أعضاء الوضوء وتذكر عند 
غسل كل عضو منها ما جناه من المعاصى واستغفر الله تعالى عند ذلك وندم عليه » طهر ذلك 
العضو ضظاهرا وباطنا » وخرت خطاياه فيدخل حضرة الله تعالى الى هى الصلاة على أكمل حال 
یلیق به () . 

فينبغى للمؤمن أن يكون على الوضوء النهار كله › وينام بالليل على الوضوء فإنه إذا فعل ذلك 
يبحبه الله تعالى وتحبه الحفظة ويكون فى أمان الله دائما » كما يعرفه الي َل يوم القيامة ويضمه إلى 
أمته فيشفع فيه عند المولى "جل وعلا" فيكون من أهل الجنات التي أعدها الله لعباده الطاهرين 
الطائعين . 

وعن عقبة بن عامر ك قال : قال رسول الله َل : ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ 
الوضوء ثم يقسول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء () . 

ويعرف الي بل أمته يوم القيامة بأثر الوضوء والسجود في نور وجوههم قال رسول الله بك : 
"أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة » وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه ؛.فأرفع رأسي 
فأنظر بين يدي ؛ فأعرف أمتي من بين الأمم » وأنظر عن بيني ؛ فأعرف أمتي من بين الأمم ؛ وأنظر 
عسن شالي ؛ فأعرف أمتي من بين الأمم" فقال رجل : يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من بين 
الأمم ما بين نوح إلى أمتك ؟ قال : غر محجلون من أثر الوضوء › ولا يكاد لأحد من الأمم 


() رواه البخاری في صحیحه ۱۳١‏ ومسلم في صحیحه ۲٤١‏ . والغر الحجلون : من فى جبهتهم وسوقهم 
بياض والمراد "النور" . 


() أخرجه ابو داود في سننه ٠۲‏ والترمذي في سننه ٩‏ . 
(°) أخرجه الإمام جد في مسنده ۲۷۹٩ / ٩‏ . 
() الشعراين » اليواقيت والجواهر › ج۲ > مرجع سابق » ص١٦‏ . 


() اُخرجه مسلم فی صحیحه » ۲۳۲. 
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غرهم» وأعرفهم مم يؤتون كتبهم بأعاهم › وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود ء 
وأعرفهم بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أعانمم وعن شائلهم" ('). 

وظيفة الوضوء : 

للوضوء وظيفة حيوية فى حياة الإنسان منها : 

: قيئه الإنسان لأداء الصلاة‎ -١ 

ععنى أن الوضوء يقوم بدور المنبه والمهيى للروح لاستقبال الصلاة بطهارة قلبية ويدنية (آ). 

- علاج للتوتر وإطفاء الغضب : قال رسول الله ي :"إن الغضب من الشيطان خلق من 

النار» وانما تطفاً النار بالماء ء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً" () . 

r ۳ 

حیٹث آ ثبتت البحوث العلمية الحديعة أن الوضوء ينظم مستويات SL E‏ 
فغمائص إلء تؤدى رظفة أمامية فى عاها جسم طبقا لقوله تعالی $ وَجَعَلنَا م E‏ کل 
0 ج ج 4 › رالماء له فوائد عظيمة سواء من الناحية الحسية أو المعنوية » وهو يعيد توازن 
الطاقة المطلوب فى الجسم ويعيد التوازن للمجال الحيوى لاإنسان ويصلح أى خلل يمحدث ق 
مسارات الطاقة فى انخسم . 

- الوضوء يكثر دوران الدم فى العروق وينعش الأعضاء (أً) . 

. حاية الإنسان من تلوث البيئة والآثار السلبية للتكنولوجيا الحديخة‎ -٥ 

وف كونه هماية جسم الإنسان من الأمراض الجلدية يذكر الدكتور رمضان هلال: أن الباحثين 
أثبتوا أن جلذ اليدين يحمل كثرّا من الميكروبات القى يمكن أن تنتقل لأعضاء الجسم وهذا يبدا 
غسل اليدين قبل الوضوء . 

: حفظ الفم والبلعوم من الالتهابات وتقيح اللثة‎ -٦ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ / ٥۲١‏ والبيهقي » شعب الإعان › دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ١١٤٠ء‏ 
ط <| AV‏ 


(7) انظر محمد فتح الله كولن › النور الخالدء ج٠‏ »> مرجع سابق » ص۲۸۰ . 
() اخرجه ابو داود فی سنه ٤۷۸6‏ . 
() السيد محمود أبو الفيض » معام الطريق إلى الله » دار فمضة مصر » القاهرة » بدون تاريخ » ص٠١۲‏ . 
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وذلك بالمضمضة التى تقى أيضًا الأسنان من التسوس (روهذا إلى جانب توصية الرسول يل 
بالسواك قبل كل صلاة حفاظا على صحة الفم والأسنان) (') . 

عن أبى عبدالر من السلمى قال : قال رسول الله ب "ان العبد إذا تسوك › ثم قام يصلى قام 
املك خلفه يستمع القرآن فلا يزال عجبه بالقرآن يدنيه منه حتى يضع فاه على فيه فما بخرج من 
فيه شى من القرآن إلا صار فى جوف الملك فطهروا أفواهكمر") . 

۷- إزالة المواد الدهنية التى قد تعلق بالجسد : 

وكذلك العرق وذلك بالدور الذى يؤديه الماء فى الجسم . 

۸- تدشيط أعضاء الجسم بالدشاط والحيوية والحركة المطلوبة . 

ثانيا : الغسا 

ت © ور ووی ص کے و و 

قال تعالى ‏ ون كَنسّم جنا فاطهروأ 4 (") . 

وموجسبات الغسل خحروج المنى بشهوة فى النوم أو اليقظة من ذكر أو انى › والتقاء الختانین › 
وانقطاع الحيض والنفاس › والموت › والكافر إذا أسلم . 

والاغتسال فيه حكمة سامية › فالغسل بعد الوطء يجدد للجسم القوة والنشاط واهمة › 
ويذهب عنه الخمول والكسل ووسائل الطهارة هى الماءء والتراب () . 

وحدث ضمرة عن ابن شوذب قال : "كانت مرم عليها السلام تغتسل فى كل ليلة )٠(‏ . 

أ ركان الغسل : 

-١‏ النية 

۴- غسل جيع الأعضاء . 


() أخرج البخاري في صحیحه ۸٤۷‏ ومسلم في صحیحه ۲٠۲‏ من أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرقم بالسواك مع كل صلاة" . 
(] ابن المبارك › الزهد › دار الكتب العلمية › بيروت › ۳٤٠٦/١‏ . 
() سورة المائدة » آية 1 . 
(") حمود أبو الفيض » فمضة الإسلام » مرجع سابق » صهه . 
ر( اخرجه امد فی مسنده ۳/ ۷٥‏ وانظر تفسیر ابن کثیر »> ج۱ › ص۳۹۳ › ۳۹٤‏ . 
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سنن الغسل : 

. غسل اليدين تلانا‎ -١ 

۴- غسل الفرج . 

۴۳- التوضؤ الوضوء الكامل . وللمغتسإ تأخير رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يتوضاً من 
طست وغوه . 

. إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله‎ -٤ 

. إفاضة الماء على سائر البدن بادا بالشق الأعن ثم الأيسر‎ -٠ 

وأصل ذلك حديث عائشة رضى الله عنها كان رسول الله يل إذا اغتسل من الجنابة يبدا 
فيغسل يديه › ثم يخلو بيمينه على ماله فيغسل فرجه ثم يتوضاً للصلاةء غم يأخذ الماء فيدخل أصابعه 
في أصول الشعر حت إذا رأى أن قد استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات › ثم أفاض على سائر 
. ۱ 
جسده م غسل رجلیه () . 

وقد أوجب الرسول ي الاغتسال فى كل اسبوع لغير حدث حيث قال : "الغسل واجب على 
كل مسلم فى سبعة أيام شعره وبشره" والحكمة فى ذلك أما لفائدة الإنسان فقفى الجسم مسام تخرج 
منها الفضلات السامة › فإذا م يغتسل الإنسان سدت مسام جسمه وضعفت قواه (') . 

ثالتاً التيمم 

التيمم لغة : القصد . 

وشرعاً : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها . ٠‏ 

أسباب التيمم : 

. إذا م جد الماء‎ -١ 

. إذا كان به جراحة ومرض وخاف الضرر من استعمال الماء‎ -٣ 

۳- إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على الظن حصول ضرر باستعمال الماء بشرط أن 
يعجز عن تسخينه ولو بالأجر . 


() أخرجه البخاري ۲٤٠١‏ ومسلم واللفظ له ۳٠١‏ وانظر السيد سايق »› فقه السنة › دار التراث العرنى › 
القاهرة » ج١‏ > ص۳٥‏ . 
( السيد محمود أبو الفيض › معام الطریق إلى الله »> مرجع سابق » ص۱۹۹ . 
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۽- إذا كان الماء قريبا منه » إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة › أر 
حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه » سواء أكان العدو آدميا أو غيره » أو كان مسجونا » أو عجز 
عن استخراجه لفقد آلة الماء »> كحبل ودلو؛ لأن وجود الاء فى هذه الأحوال كعدمه » وكذلك من 
خاف إن اغتسل أن يرمى با هو برىء منه ويتضرر به جاز التيمم . 

-٥‏ إذا احتاج إلى الملاء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره » ولو كان كلبا غير عقور › أر 
احتاج له لعجن أو طبخ أو إزالة نجاسة غير معفو عنها . فإنه تيمم ويحفظ ما معه من الماء . 

-٦‏ إذا كان قادرا على استعمال الماء » لكنه خشى خروج الوقت باستعماله فى الوضوء أو 
الغسل » فإنه يتيمم ويصلى › ولا إعاده عليه . 

. النية‎ - ١ 

۲-الصعيد الطاهر . 

۳- مسح الوجه راليدين إلى المرفقين . 

. الموالاة‎ -٤ 

. الترتیب()‎ -٥ 

نواقض التيمم : 

ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء › وينقضه زوال سبب إباحة التيمم بان وجد الماء أو قدر 
عليه بعد أن كان عاجزا عن ذلك () . 


(أ) محمد بكر إسماعيل » الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة › دار المنار » القاهرة › 
۷ -› ج9441 . 


. ٦۳ » ٩۲ » حسن ايوب › مرجع سابق‎ » ٩۰ - ۵۸ / ۱ » السید سابق » مرجع سابق‎ tp ://k0tob. ha. 


۱۸۱ 
المبحث الغا 
فرضية الصلاة وفضلها وشعائرها 

كانت الصلاة فى الإسلام قبل واقعة الاسراء والمعراج اثنتان » قبل طلوع الشمس "وقت 
الفجر" » وقبل الغروب "وقت العصر" وتشهد على ذلك الآية اشر فى سورة ق : فَاصيرَ 
عل ما قولوت وَسَبََ مد رَيَكَ قبل طلُوع انول قبل الْعْروب ( 4 قال 

مقاتل كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى () . 
عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله بل : أول ما افترض الله على أمتي الصلوات 
الخمس» وأول ما يرفع من أعماهم الصلوات الخمس › وأول ما يسألون عنه الصلوات الخمس(. 
وقد جاء الأمر بالصلاة فى قوله تعالى : « قل لَعبّادى الذي ءامنوأ يقيمُوأً الصَلَوْةَ 


م 


فقوا مما رَرَفتهُم سرا اة من قبل أن يأ يوم لا بيع ذ کک 
إت اتا آنه آ إل إل أا قاغبذنٍ اقب ألصَلَوة لذڪری 4 (« ومر 
الَو E‏ ل سك ررق نز وَالْقبة لِلكَقَوَّى 4  )(‏ ألَذِينَ 
إن ٠‏ ف لاز اموا اَلَو وَءَاتوا آلرڪَوة وَأَمرُوا بالمَعروفِ وَكَهُوأ عن 
آلمْنكر وَيلهِ ء عَقِبة لامور ¢( يى قر أَلصَلَوة و ا عن عن المُنکر 
ایر عل ا e‏ ن الك يِن عرم ار 04 

فى ليلة مباركة › ليلة الاسراء والمعراج فى السنة الثانية عشرة من البعثة »> فرض الله سبحانه 
وتعالى الصلاة على المسلمين وقد وردت فى حديث رسول الله ي قال رسول الله َل : "فورض علي 


(') أخرجه البیهقی فی سننه )١۹/۱(‏ . 

() أبو نعيم » حلية الأولياء » دار الكتاب العربى» بيروت › ١٤٠١١‏ الطبعة الرابعة » ۲۴٣٣۳ / ٩‏ . 
() سورة ابراهيم : ١‏ 

() سورة طه : ۱٤‏ . 

() طه : ۱۳۲ . 

() سورة الحج : ١‏ 

() سورة لقمان : ٠۷‏ . 
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خسين صلاة في كل يوم وليلة » فرلت إلى موسى اق فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت: 
خسين صلاة . قال : ارجع إلى ربك فاساله العخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك › فاي قد بلوت 
بني إسرائيل وخبرقم . قال : فرجعت إلى ربي فقلت : يا رب خحفف على أمتي فحط عني سا › 
فرجعت إلى موسى : فقلت : حط عني خسا . قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك › فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف . قال : فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى ات حتى قال : يا محمد 
إففن جس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك جسون صلاة › ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها م تكتب شيئا › فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة » قال: فازلت حت انتهيت إلى موسى یي فأخبرته فقال : ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف ؛ فقال رسول اله : فقلت : قد رجعت إلى ربي حت استحییت منه" ('). 

وقد فرضت الصلاة ليلة المعراج لأا أفضل الأوقات وأشرف االات وأعز المناجاه وأعظم 
الطاعات وقيل فى فضلها أنه لما أسرى به عليه الصلاة والسلام شاهد ملكوت السموات بأسرها 
رعبادات سكافما من اللائكة ؛ فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته » فجمع الله له فى 
الصلوات الخمس عبادات الملائكة كلها ؛ لأن منهم قائم » ومنهم راكع › ومنهم ساجد › وحامد › 
ومسبح فأعطى الله له أجور عبادات أهل السموات جيعا يإقامة الصلوات الخمس . والحكمة ف أن 
الله تعالى جعل الصلاة مثنى وثلاث ورباع هى أنه صلى الله عليه وسلم شاهد هياكل الملائكة فى 
تلك الليلة المباركة (ليلة امعراج) أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع () . 

ركان لتعظيم قدر الصلاة وتشريفها أن الرسول بب تلقاها من الله تعالى تلقيًا مباشرًا »> ويذكر 
الإمام عبدالخحليم محمود فرضية الصلاة ليلة الإسراء والمعراج بقوله: "أوحى أمر الصلاة لرسول الله ' 
با فى مى أفق عن طريق مباشر ليكون فى الحضرة الإهية بنفسه » فى تلك الليلة الما ر كة › تلقى 
فيها بشرى الصلاة بنفسه ورأى فيها أيات ربه الكبرى » ونزل 4ا رسول الله بل ببشر بالصلاة . 
ويدعو إليها لتكون صلة بين العبد وربه (") . 


ركان قيام اليل واجبا على النبى ب وعلى أمته حولا ثم نسخ فى حق الأمة وبعد ذلك نسخ 
كله ليلة الإسراء وفرضت الخمس صلوات )١(‏ . 

- وتجب الصلاة على المسلم البالغ .. ولا حلاف فى ذلك ومن تركها عامذا قيل : يقتل › 
وقيل : يعزر ويحبس . 


(') أخرجه مسلم في صحیحه ۱١۲‏ . 
(2 محمد حقى النازلى » خزينة الأسرار » دار الكتب العلمية › بروت » ص٠‏ ۳ F1‏ 
)0 عبدالخحليم محمود > الصلاة أسرار وأحكام » دار المعارف › 7۳م > ص۱ 


() ابن کثیر » تفسیر القرآن › ج٤‏ » دار الفکر › بیروت › ۱٤۰۱‏ › ص۲۳۰ ۰ ۲۳۱ . 
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وأداء الصلاة من تيو ثم وقوف ثم ركوع ثم سجود ثم جلوس ثم وقوف وهكذا فكل ركعة تعد‎ 
2 معراجا للمؤمن يخترق به السموات‎ 
قال أحد الصالين : إن الوقوف ف الصلاة بمثابة الوصول إلى سدرة المنتهى › والسجود بمثابة‎ 
. قاب قوسين أو أدن‎ 


وقال أحد العارفين : إن المصلى ف سجوده ف حالة حففة وتوجهة القلى مع الله يكون ساجدًا 


۰ تحت ساق العرش . والله أعلم (') . 


وف فضل ليلة الإاسراء والمعراج فى فرض الصلوات الخمس الق أنعم ها الله على عباده 


اللسلمين "كتب الشيخ ضياء الدين الكومشخانوى" صلاة على رسول الله َك أفاض با الله عليه 
معبرا عن فضلها بقوله : 


ES DR ET 


| وبسرزت به الحقائق > وعرف به الخالق » ونزلت به العلوم من الخالق إلى الخلائق » من جعلته 
الواسطة بينك وبين مخلوقاتكف > فمن اتاك منه فاز برحمتك ٠‏ ومن أعرض عنه رد إلى سجن غضبك 
الذى نصبته قبلة لتوجهات ذاتك » وكعبة لتجليات أمائك وصفاتك › من اسريت بجسده المكرم › 

۰ مسن السجد الخرام الأعظم » إلى السجد الأقصى العظم ء وجعلت السموات والعرش له أرطاًء 


gr 9 


حست إذا انتهى سيره إلى سدرة المنتهى » وترقی منها إلى طإ فان قاب قَوَسَيَنِ أذ @ 4 


کے و 


٠‏ قرت عينه بعينك » حيث هناك لا خلا ولا ملا ما راع لبر وَمَا طن 3 4 » ثم أريت ما 
: أريسته من الأية الكبرى» واطمان قلبه بوجودك حيث هنالك لا صباح ولا مساءِ ل ما كڏبَ 


) َلْفْوَاد مَا رى @ 4 » نم أنزلته مدية إلى أمته وهى الصلوات ا لخمس » وجعلت القرب ها 


وبالسسجود الذى فيها لك › وقلت أنك تحب من أتى بنوافلها » فكيف فى فرائضها القى لذاتك › 
خلاصة الأول والأحر › وإحاطة الباطن والظاهر » أول من ظهر بذاته وآخر من برز بجسمه 
وصسفاته › الظاهر بشريعته › والباطن بحقيقته » من مع كلام ربه بلا واسطة من خلقه »› وأبصر 
جمال ربه حجاب بينه وبين ربه » فصل اللهم عليه صلاة تكون لى ما صلة إليه » ونسبة إلى 
حضرته» إذ هو باب رتك الق لا تبيد » وعين عنايتك التق ما عليها من مزيد » وعرفنى بالصلاة 
عليه صلی الله وسلم عليه حق حقه حت أقوم بحقه » واجعلنی يارب ممن تمسك بشريعته » واكشف 
عن ی ت وا ری ھن ن ا ل او اماق فی من جر ر 
أظما بعدها أبدا من فضلك وجودك () . 


() عبدالحليم محمود › الصلاة أسرار وأحكام » مرجع سابق » ۱۷ . 


(] ضياء الدين الكومشخانوى › القلوب الضارعة › دار النشر ( dعطءناطنام‏ / ۷1عم ه۲ ) دار اتشيق › 
تر کیا 9م › ص۹۹٤6‏ › 641 . 
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الأذان فى الإسلام‎ 


الأذان هو إعلام بوقت الصلاة وفيه فضل كبير وأجر عظيم » وقد ذكر القرآن الكرم لفظ 
"أُذن" معنی "نادى" حيث ورد فى سورة الأعراف قوله تعالى : 


ص 


ت ا ت 1 ٤‏ 
ونائ اصعب اة اصعب لئار أن قد ودنا وعد نا رَيتَا حَقا فهل 
۴ 7 8 ت 
ای لع الله على 


۴ و ي 


وَجدئم ما وَعَدَ ا قالوا ت فاذنَ مُوَڏِن َم 
الطّليین @ )4 . 

وجاء فى سورة يوسف : 

4 کے وہ ا‎ E E: 

« ئم أُذْنَ مون ينها لير إنكم لَسرفُون @ 4 . 

وجاء فى سورة الحج (۲۷) : 

والأذان فرض كفاية على أهل كل بلد ويكفيها أذان واحد يطلب لكل صلاة › فإن كانت ' 
جاعة أذن واحد منهم › وإن كان واحد أذن لنفسه وأقام > لينال فى أى مكان فضل الأذان وإظهار .. 
شعائر اله » وليشهد كل من معه من إنس وجن وشجر ومدر . كما يشهدون لكل جاعة تقيم | 
الصلاة المفروضة . : 

ويسن الإقامة للرجل والمرأة والبعض قال : لا تسن الإقامة للمرأة كما ليس عليها أذان (') 

وعلى المؤذن أن يۇذن قائما مستقبلا القبلة › وأن يضع أصبعيه فى أذنيه للمساعدة فى رفع 
صوته » ولابد أن يكون حسن الصوت › ويسن الأذان على مكان مرتفع › ويسن لكل من يسمع | 
الأذان ان يقول مثل ما يقول المؤذن . 

نشأة الأذان : 


عن نشأة الأذان ف الإسلام يروي الإمام جمد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : ما أجهع ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس - وهو له كاره لوافقته ٠‏ 
النصارى - طاف بي من الليل طائف - وأنا نائم - رجل عليه ثوبان أخضران › وني يده ناقوس !| 
بحمله قال : فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى 
الصلاة » قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قال : فقلت : بلى » قال : تقول : الله أكبر الله ٠‏ 
أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله » حي على الصلاة حي على الصلاة » حي على الفلاح حي على ٠‏ 
الفلاح » الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . | 


(') حسن أيوب » فقه العبادات بأدلتها فى الإسلام » دار السلام » القاهرة » ط۳ ۰ ۵٠٠۲م‏ » ص۲١‏ .' 
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ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله الا الله ء أشهد أن حمدا رسول 
الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة › الله كبر الله 
أکبر» لا إله الا الله . قال : : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم »› فأخبرته با 
رأیت › قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله "ثم أمر 
بالستأذين » فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك » ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الصلاة » قال : فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نانم » قال : فصرخ بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب : 
فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر (أ) . 

وروی أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : اهعم النبي صلى الله 
عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس ما » فقيل له : انصب راية ثم حضور الصلاة فإذا رأوها 
آذن بعضهم بعضا » فلم يعجبه ذلك » قال : فذكر له القنع يعني الشبور(') وقال زياد : شبوز 
اليهود فلم يعجبه ذلك › وقال: "هو من أمر اليهود" › قال : فذك کر له الناقوس» فقال : "هو من 
أمر النصارى" فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم همم رسول الله فأري الأذان في 
منامه › قال : فغدا على رسول الله ل فأخبره فقال له : یا رسول الله إِيي لبين نائم ويقظان إذ 
أتاي آت فأرايي الأذان › قال : وكان عمر بن الخطاب E E al‏ 
عشرین یوما › قال : خم أخبر الي ب فقال له : "ما منعك أن تخيري" فقال سبقني عبد الله بن 
زید فاستحییت »› فقال رسول الله ب : "يا بلال ! قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله" 
قال: فأذن بلال (") . 
ويذكر ابن حجر فى حادثة الإسراء والمعراج بأن الى يل اَم الأنبياء فى بيت المقدس » وصلى 

ممم الظهر والعصر والعشاء » وأن جبريل ايك قد نادى بالأذان )١(‏ ومعتى ذلك أن الرسول يل 
عرف الأذان قبل المجرة إلى المديبة . 

حكم الأذان فى الإسلام : 

قال مالك : هو فرض على مساجد الحماعات › وقيل سنة مؤكدة › ولم يره على المنفرد لا 
فرضًا ولا سنة . 


وقال بعض آهل الظاهر واجب على الأعيان 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده ¢| 


(© وهو البوق . النهاية في غريب المحديث٤‏ / ٠٠١‏ . 
ر( أخرجه ابو داود في سننه ٤۹۸‏ . 


() ذکره ابن حجر في فتح الباري ۲ .VA\‏ 
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وقال بعضهم : على الجحماعة كانت فى سفرًا وفى حضر › وقال بعضهم ف السفر . وقيل : سنة 
للمنفرد والجماعة إلا أنه أكد فى حق الجماعة (أ) . 

واتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها › ماعدا الصبح فإمم اختلفوا فيها فذهب 
بعضهم إلى أنه يجوز أن يؤذن ها قبل الفجر ومنع ذلك بعضهم وقال بعضهم : لابد للصبح إذا أذن 
ها قبل الفجر من أذان بعد الفجر ؛ لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر . 

- ما يقول السامع له : ۰ 

ذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء وذهب آخرون إلى أنه 
يقول مثل ما يقول المؤذن حت إذا قال : حى على الصلاة » حى على الفلاح فإنه يقول : لا حول 
ولا قوة إلا بالله (") . 

فضيلة الأذان : 

فى فضلل الأذان قال رسول الله ا : "يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه" (") . 
وروی أنه قال رجل لرسول الله يك : يا رسول الله دلنى على عمل أدخل به الجنة قال : "كن 
مۇذنا" (ً) . 

وعن معارية قال :قال رسول الله ي" المۇذنون أطول اللاس أعناقًا يوم القيامة" (. 

وفى حديث للرسول يل قال : "من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار (') . 

وعن أبى هريرة عن النبى بو قال : "المؤذن يغفر له مدى صوته" (') . 

وأخحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤذن الحتسب على كثيب من مسك يوم القيامة 
يغبطه الأولون والآخرون () . 


(أ) بداية الجتهد ۷۷/١‏ والمغفى لابن قدامة ٠٠١/١‏ . 
(7 انظر بداية الجتهد » ۱ / ۷۹ . 


(0 المنذرى »الترغيب والترهيب > دار الكتب العلمية › بيروت › ۷ه » تحقيق إبراهيم سمس الدين › ( 
4 


() أخرجه المینمى فى مجمع الزوائد › دار الريان للتراث › دار الکتاب العربى » القاهرة › بیروت › ١٤١١‏ 
ھے )۱ ٤ V/‏ 


() أخرجه مسلم في صحیحه ۲۸۷ 

(°) أخرجه الترمذی .۲۰٠۹‏ 

() ذکره ابن خزعة في صحیحه ۱ | ۲۰۷ . 

() عبد الحليم حمود » الصلاة » مرجع سابق »ص ۲١‏ 
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وأمانة المؤذنين امم اؤتمنوا على المواقيت (') 

وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول E‏ يمينه ملك » وعن شاله 
ملك » فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال" () 

وقال عمر ده : لولا الخلافة لأذنت (") وكان الأذان على عهد رسول الله ب مثنى مثنى 
والإقامة واحدة ى . 

ولفضل الأذان فإن قارىء القرآن يتوقف عند اعه الأذان حق لا يفوته فضل الذكر فيه › 
ومن مع الأذان يصلى على البى ثم يدعو والدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب پاذن الله 5 4 

وقد سبق الحديث عن الصلاة عند قدماء المصريين حيث كان الأذان معروفا عندهم » وكان 
الكاهن يدعو إلى الصلاة بالنداء ويضع يديه خلف اذنه مکررا نداءه أربع مرات ليبلغ آفاق 
الوجود الأربع (') . 

وقد انتقلت الدعوة أو النداء للصلاة من المصريين القدماء إلى الصابئة » فقد كان الصابئة أتباع 
إدريس اتك يستخدمون الأذان لإقامة الصلاة ويذكر الصابئة أن جبريل اة هو الذى علم البشر 
الأذان لينبئهم بوقت الصلاة (') 


الدعاء بعد ماع الأذان : 

يستحب بعد "ماع الأذان ذكر الدعاء التالى : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت سیدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه الله مقاماً محمودًا الذى وعدته . فقد أخبر الى ي أنه من 
قاها عند الآذان حلت له شفاعته يوم القيامة (). 


(') الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعی » ج٠‏ › ص۸۲ . 

() الإمام مالك » الموطاً › دار إحياء التراث العربی » مصر » ٠١١‏ . 

() ابن قدامة ا مغنى » ج۱ › مرجع سابق » ص۲٤۲‏ . 

() انظر صحيح البخاري حديث رقم 5۸۱ » ٥۸۲‏ . 

() حسن أیوب › مرجع سابق »> ص۱۲۱ - ۱۲۳ . 

() ندم السيار » مرجع سابق › نقلا عن سونیرون › کهان مصر ›» ص۱٩‏ . 
(") الموجز | ٠٠٠١‏ 


(°) انظر صحیح البخاری ٤٤٤١‏ وسنن الترمذى ۲١١‏ . ونص الخحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما 
أن رسول الله چ قال : من قال حين مع النداء : "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته » حلت له شفاعتى يوم القيامة" انظر حدیث البخاری 0۸۹ . 
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1A۸ 
٤ : استقبال القبلة فى الإسلام‎ 


استقبال القبلة فى الإسلام شرط فى صحة الصلاة (') وكان رسول الله ب فى حال وجوده بمكة 
يصلى موجها قبلته إلى بيت المقدس » فلما قدم المدينة توجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم 
وجهه الله تعالى إلى الكعبة . 


عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : كان أول ما تسخ من القرآن القبلة (') وذلك أن 
رسول الله بيو ما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس › ففرحت 
السيهود ‏ فاستقبلها رسول اله ل بضعة عشر شهراء وكان رسول الله 4 حب قبلة إيراهيم اق 
فكان يدعو وينظر إلى السماء » فأنزل الله فى قوله تعالى فى سورة البقرة : 


و ص 


ا ر ی و ر 

« قذ رى َقَلبَ وَْهك فى آلسَمَاءِ فلنوَلِينَكَ قبل ترَصًدها فول وَجهكَ شطر 
المَسجك الا وَحَيْتُ ما گنر فَوَلو وجُوهَكم سء () . 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين عن البراء أن الي ي صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا_ 
أو سبعة عشر شهرا » وكان يعجبه قبلته قبل البيت » وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم . 
فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال : أشهد باله لقد صليت 
مع رسول الله ب قبل مكة فداروا كما هم وهم ركع قبل البيت .)١(‏ 

أما فى حالات السفر أو الحرب أو الخوف وغيره أجيز الصلاة راجلا أو راكباء مستقبل القبلة 
أو غير مستقبليها () . وعن ابن۔عمر أنه کان یصلی حیث توجهت به راحاته ویذکر آن رسول 


ا ر ر گور و و 
E‏ :} ويله اشرق وَآلغربُ فأيَْمًا تولو فثم 


وف سير هله لذ جا فا ماسقال اة لخر من کل لهات لا ست سه اه 
النافلة فى حال السفر فيصليها حيشما توجه » شرط توجه قلبه نحو الكعبة (") 


(ا) اغى » مرجع سایق » ج۱ » ص۲۵۸ . 

(2 أخزجه النسائي في الکبری › مرجع سابق » ط۱ › ۳ / ۳۸١‏ 

() انظر قصة تحويل القبلة في البخاري ۳۹١‏ ومسلم ٠۲۷‏ 

() اخرجه مسلم في صحیحه حدیث رقم ۲۹۹ 

. والمغنی ج۱ مرجع سابق » ص۲۹۸‎ ۰۱٦۱ - ۱١۱۸ص‎ >» تفسیر ابن کثیر» ج۱» مرجع سایق‎ )٥( 
. ۱۲٤٤ والنسائی‎ › ۲۹٥۸ انظر حدیث مسلم / ۷۰۰ » والترمذی‎ )( 


( ابن كثير › تفسر القرآن › ج > ص۱۹۳ £ . 
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۱۸4 
والصلى فى حال صلاته عليه أن يستحضر الكعبة المشرفة » وكأها أمام عينيه » فهى م ركز 
الأرض كما اثبتها العلم الحديث » وهى النقطة التى تقابل البيت امعمور فى السماءء وفى حالة توجه 
المصلى بقلبه مستشعرا الكعبة امامه يكون قابلا للفيوضات والأنوار المابطة من البيت المعمور عليه 
والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة وهذا وجد ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
مسلدا ظهره إلى البيت المعمور ؛ لأنه باي الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل › وهو بحيال 
الكعبة » وني كل ماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه » والذي في السماء الدنيا يقال له بيت 
العزة » والله أعلم (') . 
وقال رسول الله َل : البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا 
يعودون اليه حى تقوم الساعة (') . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : البيت المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة › لو 


سقط سقط عليها يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك » والحرم حرم بياله الى العرش » وما من 
السماء موضع أهاب إلا وعليه ملك ساجد أو قائم() . 


2r: 


كما ورد ف القبلة قوله تعالى  :‏ وگڏلك لتك امه وسا عَڪوئوا اء على 
س وون اسول لیم دا وما لتا لباه ابی گت علا إل َعم مَنٍ 

م ر“ سول يمن بقلب عل فيه ون گات لَكيمةٌ إل على لري فو 
E‏ ال ا نگم ات آله يالاس اروف رجي يھ 4( وَين ايت 


ین ونوا اکب ِكل ٤او‏ ا تيعو فيلك ا أت ابع فلم وا باش 
يتابع فة عض وَلنِ ا E E‏ 
لن للت 4 () 

مواقيت الصلاة : 


قال تعالى فى سورة الدساء : 


إن الصَلَوةَ اکت على اَلمُوّمییرت کتبا موقو 


< 
( 


() ابن کثیر » التفسیر » مرجع سابق ۲٤٠١ | ٤»‏ . 
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإعان ٤۳۸/۳‏ . 
( المرجع السابق » الصفحة نفسها . 

() سورة البقرة : ٠٤١‏ . 

() سورة البقرة : ٠٤١‏ . 
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روى عن ابن عمر قال : قال رسول الله بل : "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت | 
الآخحر عفو الله" رأ) . 

قال الغزالى فى إحياء علوم الدين : إن المسلم المؤمن لابد له أن يراعى أوقات الصلاة كما أمر ' 
الله تعالى فيحافظ على أداء الصلوات الخمس ف أوائل أوقاقاء فأول الوقت رضوان الله » وآخره | 
عفو الله » ورضوان الله أولى من عفو الله (') . 

وعن ابن عباس أن الي ب قال : "أمني جبريل اك ثم البيت مرتين » فصلى الظهر في الأولى | 
منهما حن كان الفيء مثل الشراك › مم صلى العصر حين كان كل شيء مشل ظله › ثم صلى | 
لغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى الفجر 
حین برق الفجر وحرم الطعام على الصائم » وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ٣‏ 
لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه › ثم صلى المغرب لوقته 
الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل » ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض مم | 
التفت إلي جبريل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين" ر . ' 

ويقسول العام الإسلامى التركى فتح الله كولن : "ان انتظار الإنسان أوقات الصلاة يجب ان | 
تكون بلهفة تقرب من هفة العاشق إلى الوصال . ويقول : إن أوقات حياته ونشاطه تنتظم حسب ٠‏ 
أوقات الصلاة حيث يستطيع الإنسان عن طريق الصلاة أن يملأ الفراغات الموجودة بين أوقات | 
أعماله فينقل المدوء والاطمئنان والارتباط بالله الموجود فى الصلاة إلى خارج أوقاقا ويربط مشاغله أ 
الدنيوية بالله تعالى ؛ فتتحول كل هذه المشاغل إلى عبادة » وتتحول العبادة الحدودة إلى عبادة غير ا 
محدودة() . | 

1- صلاة الفجر : ركعتان » ووقتها ظهور النور الأبيض من أفق المشرق حت قبل شروق | 
الشمس بقليل وجاء ذكرها فى قوله تعالى فى سورة طه: 3 فَاصْير عل ما ولون سب | 
يمد رَبك قبل طلوع الشمسٍ 0 ُ 


وعن عمارة بن رؤيبة قال : معت رسول الله ب يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع | 
الشمس وقبل غروما يعني الفجر والعصر () . وقال رسول الله ب من توضاأً ثم أتى المسجد | 


() أخرجه الترمذي في سننه ۱۷۲. 
(2 ابو حامد الغزالى » ختصر احياء علوم الدين › دار السلام › القاهرة » ۵٠٠۲م‏ » ص۸٤‏ . 
() أخرجه الترمذي في سننه ٠٤۹‏ 
() فتح الله کولن › مرجع سابق › ص٤۲۸‏ › ۲۸۵ . 
6 رواه مسلم ٦۳٣‏ . 
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فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حت يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار 
وكتب في وفد الرجحمن ('). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى الصبح ف جاعة أربعين يوما لم تفته ركعة 
واحدة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق" 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى الصبح فى جماعة ثم جلس يذكر الله حتق 
تطلع الشمس بنى الله له قصرا فى جنة الفردوس الأعلى وقيل سبعين قصر لكل قصر سبعون بابا 
من ذهب وفضة " 

وعن أنس هه قال : قال رسول الله ب : "من صلى الغداة في ججماعة ثم قعد يذكر الله حقى تطلع 
الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" () . 

- صلاة الظهر : هى أربع ركعات › ووقتها يبدأ من زوال الشمس من كبد السماء وينتهى 
عندما یصیر ظل کل شیء مثله > کما هو مذکور فی حدیٹ ابن عباس آنفا (") . 

ع ی ی و و و ا و ی ر 
الإسراء والمعراج وتسمى : الأرلى والمجير والظهر (أ) . 

وروی عن على "رضى الله تعالى" عنه عن رسول بل حينما سأله اليهود عن ثواب صلاة الظهر 
قال "أهما الساعة التى تسجر فبها جهنم فما من مؤمن يصلى هذه الصلاة إلا حرم الله عليه عذاب 
جهنم يوم القيامة () 

ويستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر عن أنس قال : كان البى يل إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر أبرد بالصلاة (أ) . 

۴۳- صلاة العصر : أربع ركعات › : ووقتها يبدا من صيرورة ظل الشى مثله إلى قبيل غروب 
الشمس بنصف ساعة على الأقل » كما هو مذكور فى حديث ابن عباس آنفا" . وعن بريدة أن 
رسول الله بَا أقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية م يخالطها صفرة . 


() أخرجه الطبرايٍ في الكبير ۷۷٦١‏ . 

2 ابن قدامة رواه الترمذى في صحيحه ل۸ . 
() المغتى » ج٠‏ مرجع سابق » ص٣۲۲‏ :2 

() المرجع السابق » ص٤۲۲‏ . 


() السنازلى خزينة الأسرار » مرجع سابق » ص٠۳‏ رواية عن على خي فى سؤال جماعة من اليهود لرسول الله 


6 السيد سابق » مرجع سابق » ص۷۳ › رراه البخارى . 
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وف فضل صلاة العصر قال الى بل : " ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم رهم وهو أعلم مم : كيف تركنم عبادي؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون " ( ) وقال الى ي "من صلى البردين 
دخل الجة" () . 

وقال رسول الله يإ : "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" (") . 

وعن أبى بصرة الغفاري قال : صلى بنا رسول الله ي في واد من أوديتهم يقال له : بأوان 
صلاة العصر فقال : "إن هذه الصلاة (صلاة - العصر) عرضت على الذين قبلكم فضيعوها › ألا 
ومن صلاها ضعف له أجره مرتین › ألا ولا صلاة بعدها حت تروا الشاهد" (أ) . 

فعن أبى هريرة ان الى يط قال : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمم فقد أدرك 
العصر" () . 

وتأخير صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار إن كان جائز فهو مكروه إذا كان لغبر عذر عن أنس 
قال : معت رسول الله يقول : "تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قر 
الشيطان قام فنقرها أربعا » لا يذكر الله إلا قليلا"ر(). 

-٤‏ صلاة المغرب : ثلاث ركعات : ووقتها يبدأ من بعد غروب الشمس إلى وقت غروب 

الشفة الأ حر » كما هو مذكور فى حديث ابن عباس . 

قيل أا الصلاة الوسطى لأن الأولى هى الظهر فتكون المغرب الثالثة والثالثة من كل جس هى 
الوسطى » ولأا وسطی فی عدد الركعات ووسطى ف الأوقات › ولأما وتر لأن عدد ركعاما ثلاثة 
وال وتر لتب الور لال ارول الله ب : "لا تزال أمتي خير أو قال على الفطرة ما م يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم" () . 

-٥‏ صلاة العشاء : أربع ركعات : ويبداً وقتها من غياب الشفق الأحهر إلى قبيل وقت الفجر. 

ويستحب تأخير العشاء فعن أبي سعيد الخدري قال : صلينا مع رسول الله يل صلاة العتمة فلم 
حرج حت مضى نحو من شطر الليل فقال : خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال : إن الناس قد 


(') اخرجه البخاری ٥۳۰‏ ومسلم 1۳۱. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ٥٤۸‏ ومسلم في صحيحه ٦٠١‏ 
() أخرجه البخاری في صحیحه ٥۲۸‏ 

() اُخرجه امد في مسنده ٩‏ /۳۹۷ 


(ت) اخرجه البخاری فی صحیحه ٥٤ ٤‏ ومسلم فی صحیحه ٦۰۸‏ وانظر السيد سابق » مرجع سابق » ص٤‏ ۷. 


(°) اخرجه مسلم فى صحيحه ۲٦۲‏ وانظر السيد سابق » ص٤‏ ۷ › رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه . 
() اُخرجه ابو داود في سننه ٤۱۸‏ : 
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۹۳ 

صلوا وأخحذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرت الصلاة › ولول ضعف الضعيف 
وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل" () و لا يستحب تسمية صلاة العشاء بصلاة 
العتمة » روى عن البى ب أنه قال : "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإها العشاء وإمم 
يعتمون بالإبل" (") . 

هذا وقد أمرنا الله تعالى بالحافظة علي أداءها فى وقتها . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلى الى يإ صلاة لوقتها الآخر مرتين حت قبضه 
اه"( . 

رالصلاة المكتوبة هى الخمس صلوات القى كتبهن الله على العباد وهى أحب العبادات إلى الله 
جل رعلا قال رسول الله بب "ما افترض الله على خلقه بعد العوحيد أحب إليه من الصلاة » ولو 
کان شی احب اليه منها لتعبد به ملائکته فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد " .۰ 

الصلاة الوسطى : 

أرصى الق "جل وعلا" بالحافظة على الصلوات الخمس المكتوبات والصلاة الوسطى فقال 


سبحانه : 

حَشِوا على لصوت وَاَلصَلَوة ألْوْسطى وَفومُوا َه فين 4 () . 

وقد اختلف الفقهاء في الصلاة الوسطى : 

- قسيل هي الفجر احتجاجا بقوله تعالى : ل وَقومُواأ لَه فين 4 والقنوت عندهم في صلاة 
الصبح . 

- وقيل هي صلاة الظهرلأما تصلى وسط النهار . 


- وقيل هى العصر ٬فقد‏ حدث شعبة قال معت قنادة يبحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن 
علي قال : قال رسول الله يب يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حقى آبت الشمس ملا الله 
قبورهم نارا" أو بيوقمم أو بطومم شك شعبة في البيوت والبطون (') . 


() أخرجه ابو داود في سننه £۲ 

() أخرجه مسلم في صحیحه ٦ ٤۳‏ »> وانظر المغن › > ج1 > ص۲٣۲‏ > ويعتمون بالإبل أى لاما انظر المسند 
المستخرج على صحيح مسلم ۰ . 

رت أخرجه الإمام امد في مسنده ٩‏ / ۹۲ والترمذي في سننه V4‏ 

ر(“ الغراىء إحياء علوم الدينء جا مطبعة مصطفى الباى الحلی» القاهرة» ۱۹۲۳۹مح»› ص۲١٠‏ » عن الطبران 
من حدیٹ جابر والحاکم من حدیت ابن عمر . 

. ۲۳۸ : سورة البقرة‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحیحه ۳۸۸۵ ومسلم في صحيحه ۷ واللفظ له . 
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وقيل هي المغرب ؛ لأنما تتوسط الصلوات وهي بين صلا ليل جهريتين وصلاي مار‎ - 
وقيل هي العشاء ؛ لأا بين صلاتين لايقصران وها ا مغرب والصبح › ولأا تجيء في وقت‎ - 
. نوم ويستحب تأخيرها‎ 

وجاء أيضًا فى تفسير آخر للصلاة الوسطى أا الصلاة على رسول الله ب استشهادا بقوله 
تعاأل : ( حَفِطوأ على الصَلَوّت وَالصَلوة ة الوْسَطى 4 ويفسرون الآية أن الصلوات هى 
الصلوات الخمس ثم أضيف عليها حرف "الواو" E o E o E‏ . وھی 
الصلاة على رسول الله . 

وقيل فى الصلاة الوسطى أيضًا اما مجموع الصلوات الخمس › وقيل : هى صلاة الجماعة › 
وقيل : أما صلاة الجمعة › وقيل : صلاة الخوف › وقيل : بل هى صلاة الفطر › وقيل صلاة : 
الأضحى » وقيل : الوتر » وقيل : الضحى › وتوقف فيها آخرون ر يقع الإججاع على قول واحد» 
بل لم يزل التراع فيها منذ زمان الصحابة» وقد أثبتت ثبتت السنه أا العصر فتعين المصير إليها (') . 

والراجح اما صلاة العصر لا بيناه من حديث رسول الله بو وهو ما اتفق عليه جمهور 
العلماء('). 

عند أداء الصلاة يقوم المصلى بضم أصابع كفيه ف التكبير › ويراوح بين قدمية فى القيام » ولا 
يضم كعبيه» ويقول آمين بعد قراءة الفاتحة » وكان رسول الله ل يرفع صوته بآمين » ويضع اليد 
اليمنى على اليسرى عند الوقوف » وفى السجود تقع ركبتاه قبل يديه ويسجد على جبهته وأنفه ‏ 
وليرم ببصره إلى موضع سجوده("). 

قال رسول الله بيا : "صلوا كما رأيعمون أصلى" () . 

وأركان الصلاة عشر : 

١‏ - النية » وهى قصد الفعل والفرض راليقين والقيام فى فرض القادر ويرى بعض الفقهاء ان 
النية شرط فى صحة الصلاة » ولا تصح الصلاة بدوفا )٠(‏ 


(') تفسیر ابن کثیر > ج۱ › ص٩٥۲۹‏ . 

()أ مير عبد العزيز » فقه الكتاب والسنة › دار السلام »› القاهرة ٦١0١-٦٠٤ / ١٠١۹۹4۹٩‏ . 
() ابو طالب ا مکی › مرجع سابق »> ص١٠٠‏ . 

(') أخرجه البخاري في صحيحه 0 . 


(°) حسن ايوب » مرجع سابق »> ص۱١٠‏ . 
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۲ - تكسبيرة الإحرام (قول الله آكبر) ولا تصح الصلاة بدون التكبيرة وقد ثبعت فرضيتها 
بالكتاب والسنة والاجاع . قال تعالى "وربك فكير" () . 

وقال رسول الله ب : "مفتاح الصلاة الطهور . وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم" (") . 

يقول أبو طالب المكي : إذا قام العبد في صلاته فقال : الله أكبر قال الله لملانكته : ارفعوا 
الحجاب بيني وبين عبدي › وإذا قام المقبل على صلاته شهد قلبه قيامه لرب العالين › ثم شهد 
وقوفه بالحضرة بين يدي الملك الجبار » فتأخذه غيبة الحضور › ويستولي عليه تعظيم القريب () . 

۴= القيام : القادر على القيام لا تصح صلاته جالسا أو منحنيا إلا في النوافل » وكان رسول 
الله ب إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي هما منكبيه › فإذا أراد التكبير 
رفسع يديه حى يحاذي مما منكبيه ثم قال : الله أكبر (“) . والحكمة فى رفع اليدين إلى المنكبين 
فبها إشارة إلى کبریاء الحق تعالی وعظمته فوق کل شی . 

فالقيام للقادر › أما العاجز عنه فيصلى حسب قدرته وذلك فى صلاة الفرض › أما السنن 
والنوافل فيجوز ان يصليها قاعدا مع قدرته على القيام » وله نصف أجر القائم كما نص الحديث 
الصحيح » وإن كان غير قادر فله أجر القائم كاملا () . 

وقد خرجت النوافل من وجوب القيام تشجيعا للمسلمين على الإكثار منها وكذلك العاجز 
عن القيام لعذر فإنه لا جناح عليه أن يصلي قاعدا أو مستلقيا أو على الجنب أو الميئة التي يستطيع 
ما أداء الصلاة () . 

: قراءة الفاتحة‎ - ٤ 

يستدئ المصلى قراءة الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم بعمام بعشديداتا وحروفها » وق آخر 
الفاتحة يقول : آمين ويمدها ثم يقرا السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فما فوقها(") . 

وتجب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد في كل صلاة » سواء كانت الصلاة سرية أو جهريةء 
مكتوبة أو نافلة » قال رسول الله بل "لا صلاة لمن م يقرا بفاتحة الكتاب" ر(“ 


(') الفقه على المذاهب الأربعة » قسم العبادات » مرجع سابق » ص۷١١٠‏ . 
(] رواه الشافعی واحمد وابو داود وابن ماجه والترمذی . 

(ث) أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترهذى . 

() اأخرجه الترمذي في سننه ٣۰ ٤‏ 

(°) حسن ايوب » مرجع سابق »> ص۱١۱‏ . 

(°) مير عبد العزیز » مرجع سابق › ج۱ ص۹۸٤‏ . 

(”) الغزالی » ج۱ › مرجع سابق » ص۰١٠‏ . 

(°) آخرجه مسلم في صحیحه ٤‏ ۳۹ والترمذی فی سننه ۳۱۱ . 
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وإن كانت الصلاة سرية فإن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام مستحبة » أما في الصلاة 
الجهرية فلا يستحب للمأموم أن يقرأها خلف الإمام (') . 

ولفاتحة الكتاب فضائل وأسرار عظيمة فهى السورة التى جعلها الله سبحانه وتعالى قسمة بينه 
وبين عباده » فتشبه بمن قال تعالٰى فيهم فيما أخبر عنه الى ي عن الله تعالى فى حديثه القدسى : 

قسمت الصلاة بینی وبين عبدی نصفین » نصفها لى ونصفها لعبدی › ولعبدی ما سأل . لذا 
يلزم لمن يقرا الفاتحة أن يستحضر هذه القسمة الى منحها الله له > فعن أبى هريرة هه عن الى ي 
قال : "من صلى صلاة م يقرأ فيها بأم القرآن » فهى خداج » (غير تمام) ثلانا ‏ فقيل لأبى هريرة : 
إنانكون وراء الإمام » فقال : اقرا بها فى نفسك › فان معت النبى يج يقول : "قال الله عز 
وجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سال » فإذا قال العبد کک 
العالين) قال الله عز وجل: مدن عبدى » وإذا قال : (الر هن الرحيم) قال الله عز وجل : أ 
على عبدی › وإذا قال: (مالك يوم الدین) قال الله : جد عبدى وقال مرة E‏ 
فإذا قال : (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذا بينى وبين عبدى › ولعبدى ما سأل » فإذا قال : 


(اهدنا الصراط المستقيم اا و و الضالين) قال : "هذا 
لعبدی » ولعبدی ما سال" ( 


a YT 
فإذا قال : "الرحمن الرحيم" أحضر ف قلبه جميع أنواع لطفه سبحانه وتعالى ورمته › وإذا قال‎ 
"مالك يوم الدين" فهو يشير بعظمة الله الذى لا ملك إلا له مالك يوم الجزاء والحساب › وعندما‎ 
يذكر "ياك نعبد" فإنه بجدد الإخلاص بالعبادة » ثم يجدد العجز والاحتياج بقوله "وإياك نستعین"‎ 
فيخسرج إلى اللجوء إلى حول الله وقوته » ثم ينتقل العبد من تمجيد الله وتحميده إلى طلب رضاه‎ 
تقيم" مستشهدا بنعمة المداية الى أفاض الله ما على‎ ١ ومغفرته تعالى فيقول : "اهدنا الصراط‎ 
عباده من النبيين والصديقيين والشهداء والصالين متبرئا من غضب الله سبحانه وتعالى على الكفار‎ 
والزائغين مسن اليهود والنصارى والصابنين › ثم يختتم دعاءه بكلمة "آمين" وهى تعنى " اللهم‎ 
. استجب"‎ 

رف فضل قراءة الفانحة ورد حديث عن آبى هريرة = ب - عن ابی بن کعب - یه - قال : 
قال رسول الله ب "ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مشل أم القرآن وهي السبع المثاي وهي 
مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال"( ") . 


(') أمير عبد العزيز » > مرجع سابق ۱ / ٤۹۹‏ . السيد سابق > مرجع سابق » ٠٠١/۱‏ . 


() اُخرجه مسلم في صحیحه ۳۹۰ وانظر الأحاديث القدسية › الجلس الأعلى للشئون الإسلامية › القاهرة › 
ط٤‏ )۰م ص۱6 . 


. ۳۱۲١ خر جه الترمذی فی سننه‎ él /ikotob.has.it 


۹4¥ 


- ال رکوع 


ورد الركوع ف القرآن الكرم تعبيرا عن الخضوع والاستسلام لله رب ا والاستشعار 
بعظمته ومن الآيات الت ذكر فيها الركوع قوله تعالى : 


٣ے‏ ا ے۶ 


ا و ِء على آلكفار حمآء يعم ترنھم ركنا 


e انوا‎ ES 
وَعَهدَتًا إل رة اسيل ان قا ب ارقن وابکفیرت‎ 
کک الود ن 5 اا آلذیر اموا افوا وا دوا واغندزا‎ 
۰.0€ وَافَعلُواً آلْخَمَ لَلَّم لحور‎ 

RIS ASR E 
١ . )( رأسه بعد قومه القراءة حتی تنال راحتاه رکبتيه أو حت يطمئن ظهره‎ 

والركوع هو الانحناء ويقال انحنى إذا انعطف وعطفت أى ملت () . وقد أمعت الأمة بلا 
خلاف على فرضية الركوع في الصلاة (") . 

وف هيئة الركوع عن عقبة بن عامر "أنه ركع فجاف يديه » ووضع يديه على ركبتيه › وفرج 
بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال : هكذا رأيت رسول الله ب يصلى () . وعن أب ميد أ ن 
رسول الله و رکع فوضع يديه على رکبتیه کأنه قابض علیهما › ووتر يديه فنحاها عن 


۹ 
جنیيه( ) . 


(') سورة الفتح : ۲۹ . 

(] سورة البقرة : ٤۳‏ . 

() سورة البقرة : ٠١١‏ . 

() سورة الحج : ۷۷ . 

() القاموس الحيط (ركع) . 

() القونوى » انيس الفقهاء » مرجع سابق » ص١٩‏ . 

() أمير عبد العزيز » مرجع سابق ٠٠۲ / ١‏ 

(°) اُخرجه امد فی مسنده ۱۲۰/٤‏ . 

() أخرجه الترمذي في سننه ۲۹۰ وانظر السید سابق » ص۱۱۹ . 
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وف الرکوع ذکر العبد بكبرياء الله سبحانه وتعالى فيستجير عفو الله بالذل والتواضع › » ويشهد 
عظمة الله ويستشعرها » ويجتهد ف ترقيق القلب » والطمأنينة ركن ف الركوع وف الرفع منه (') . 


ومن معان الركوع أن المصلى ف ركوعه يتمشل المثول بين يدى الله بالخضوع والاستسلام 
كانه يتهيا للذبح فى سببل الله » ويقدم نفسه فربانا له بكل خشوع وخشية. وهو تمكين الرجل من 
نفسه من حاول ضرب عنقه . 


ويتضح هذا المعنى فى قصة إماعيل اتي# عندما أراد الله سبحانه وتعالى ان يتير إعانه وخضوعه 
لأمر الله » وقد حدث o‏ سورة ا 8 
9 ای قال ي سی ی ارىئ ف المَتَام أ اذك فانظر مادا تر قال تابب 
افع ما مر سََجديح إن اء َل ين الطبرن ٠»‏ 

حينئذ ركع إماعيل اة خافضا جبينه ومدا لعنقه لذجها . 

وجاء فى القرآن قوله تعالى فى سورة  :‏ فَلَمَآ أَسَلَمَا وتء جين @ 4 . 

أى عندما استسلما وخضعا لأمر اله وأكبه إبراهيم ان على وجهه ليذبجحه فداه الله سبحانه 
وتعالى بذبح عظيم » والمعنى أنه عند الاستسلام والخضوع الذى تمشل فى ركوعه انجاه الله وافتداه . 

ولعظم أهمية الركوع أطلق على قيام المصلى من بدء تلاوة الفاتحة وحتى السجدة الثانية 
"ركعة". 

رن ع ن ا وو کے ا ی و : 
اجعلوها في ركوعكم (") » فأمر رسول اله ل بمكانما من الصلاة . 


والطمأنينة شرط ف الركوع لتحقيق ما يتجلى للعبد فيها من تعظيم لله تعالى فإذا أسرع فلا 
يطلق عليه اسم راكع ومن هنا جاء قول رسول الله ل فى حديث المسىء صلاته "م ارکع حق 


تطمئن راكعا" (ٴ) . 
راخحرج ابو داود بن شيبان قال رسول الله ي "يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود" () . 


() حسن أیوب » مرجع سابق » ص۱۹۳ 

() ندم السيار » المصريون القدماء أول الحنفاء » مرجع سابق » ص٠٠۳‏ . 
( اأخرجه أبو داود في سننه ۸٩٩‏ . 

() اخرجه البخاری فی صحیحه › ٤‏ رومسلم فی صحیحه ۳۹۷ . 


. ٠٠٠١ / ۱ صحيح ابن خزعة‎ 0 
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1۹۹ 
وفى الحديث عن البى بي كان رسول الله إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لن 
يتحرك (') 
ويستحب فى الركوع ذكر دعاء الر سول ي " اللهم لك ركعت › وبك امنت. ولك 
أسلمت»› خشع لك "معي وبصري وي وعظمي وعصي " وإذا رفع قال ا E‏ 
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيءَ بعد"( ) . 
ويقول محى الدين بن عربى ف صفة الركوع "أن الخضوع لله واجب أبدا على العام كله »> ومن 
م يخضع قلبه عند ذکره تعالی e‏ هی › ولم یأت عا ينبغی له من 
التعظيم » وأول ما بعقته جوارحه وجميع أجزاء بدنه" 7 
وقال أنس : لا تتم صلاة لأحد من الناس حت يتوضا » ثم يكبر حى تطمثن مفاصله» ثم يقول : 
مع الله لمن مده حتی یستوی قائما » ثم يقول : الله أكبر» ثم يسجد حى يطمئن ساجدا ء م يقول 
: الله آکبر ریرفع رأسه حتی یستوی قاعدا ‏ م يقول : الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله 2 
یرفع رأسه فیکبر > فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته() 
وفى صفة الركوع قال أبو سعيد الخراز : إذا ركع العبد فلابد أن يكون الأدب فى ركوعه فلا 
يبقى فيه مفصل إلا وهو منتصب نو العرش ؛ فیعظم الله تعالی حتی لا یکون ف قلبه شی أعظم من 
الله عز وجل » ويصغر نفسه حتى يكون أقل من الباء () . 
رقال الأرزاعي yS‏ 
الأصفر فى قدميها ('). 
وی ذکر محی الدین بن عربی للرکوع یقول ر ر انما 
هو لله لا بالله . وهو التحقق من الركوع فيصبح العبد فى حالة الركوع فى حالة برزخ بين القيام 
۷ 

والسجود( ) . 


() أخرجه امد فی مسنده » ۱۲۳/۱ . 

( اخرجه مسلم في صحیحه ۷۷۱ . | 

() حى الدين ابن عربى » الفتوحات ال مكية › مرجع سابق » ج۱ › ص۲۷٤‏ . 

(أ) ابن قدامة › المغنی » ج۱ › مرجع سابق › ص۲۹۷ . 

() أبو نصر الطوسى › اللمع › دار الكتب العلمية » بیروت › ۰۱٠۲م‏ › ص٤٤٠‏ . 
(6) تفسیر ابن کثیر › ۱ / ۳٣٤‏ . 

() حى الدين بن عرب » الفعوحات المكية » مرجع سابق » ج١‏ > ب۹ ۰ ص۲۷٤‏ . 
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Yo 


- السجود 

سجد : خضع وانتصب » وأسجد طأطاً رأسه زانحنى › والمسجد بالفتح » نزلا بععنى الدار › 
وعين ساجده بمعنى فاترة » ونخلة ساجدة أماها حملها (') . 

والسجود هو التجبية (") يقول أبى حامد الغزالي : السجود هو أعلى درجات الاستكانة 
حيث تمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب › وتكون فى هذا الوضع قد 
رددت الفرع إلى أصله الذى هر من التراب الذى خلقت منه وإليه تعود ولا تجعل ب بين الوجه 
والأرض حائلا إن أمكن ؛ فهو أجلب للخشوع والذل » فإانك من التراب خلقت وإليه تعود ( . 

والمقصود با لسجود » الوصول إلى مقام المعنى الذى يتمشل فيه جلال الله و عظمته ور هته ووده» 
ويتمشل فيه الخضوع هذا الجلال وهذه العظمة » والانقياد لرححمة الله» والمعنى المطلوب للسجود هو 
سجود القلب والجوارح معا لأصل الوصول إلى القرب من الله سبحانه. امتثالا لقوله تعالى: « 
کل لا تَطِعَه وَأسَجْذ وَاقَتَرب © 4 وقال رسول الله بل : "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد" (ٴ) . 

ويقول الإمام عبدالحليم محمود : إن للقلب سجودا كسجود الجوارح » فإذا سجد القلب 

سجدت على الحقيقة الجوارح › ولن تسجد الجوارح حقا إلا إذا سجد القلب » وسجود القلب 
من فايات الطريق إلى تحقيق الإسلام » ويضيف أن السجود ليس الحركة المعروفة » وإنا هو المعفى 
العميق ف النفس الذى يتمثل فيه جلال الله وعظمته ورحهته ووده () . 


وجاء وصف الله تعالى فى سجود عباده المخلصين ا 
عبادته فقال تعالی : 


« وَعبَاد آلرّّن آلذزيت يَمْشُونَ على الأرض هَرَنا وَإذَا حَاطَبَهُمُ الْجّهلوت 
و ر 2 ن 1 ع 2 7 2 ا 


(') القاموس المحيط » ص٠٠۲‏ باب الدال فصل السين . 
0 ابن اسلام غریب الحدیث › للقاسم بن سلام المروى > دار الكتاب العرى »> بیروت › ۹ھ › ج٤‏ « 
ص٦۷‏ . 
() الغزالی » ج٠‏ » مرجع سابق » ص١۷٠‏ 
() اُخرجه فی صحیحه » 4۸٩‏ . 
() عبدالخليم حمود » الصلاة » مرجع سابق › ص٤۳‏ - ٠١‏ . 
(أ) سورة الفرقان : 1۳ » ٦٤‏ . 
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٠ 
ھ 4 اسر و 2 ع ا ا د ا‎ s2 انچ ي ي ع‎ 2 
وَسَبَحْه ليلا طويلا 0(4 $ امن هو قت ١٤اتَاءَ اليل ساجدا وَقايما ار الأ جرة‎ 
و 2 ر ر‎ u ت . ور ا ت م وال 2 ر ت‎ 
وَيَرَجُوا َة رنه قل هَل يَسَوى آلذين يَعَمُونَ وَالذِينَ لا يعلمون إنما يتذكر‎ 
کو ص ارو و وه ص 2و و روو ۹ ری ي‎ Eme م‎ 

ولوا آلب 4 ٩(‏ ۾ تايها الي ٤امَنوا‏ آڙڪغوا واسشجدوا واعبدوا ر 
L-1‏ و وت کی و٤‏ ےت ا 

2 | o MAA IE Nz, ۳ ا سے‎ O 
وَافعلوا ال او تفلحورت 4 ( ) # مد سول الله والين ا ء على‎ 

مدر کے و ک2 2 2و و E‏ مر ا ا ا O‏ 4 
الكفار راء بيْتہ ترلهم ر سجدا يَبَتَغون فضلا مِنَ الله ورضوّنا ¢( % 
ت ت 2 2 2 رولو ر ا ا ر ٥‏ ا 
قَسَبَحَ مد رَبك وَكن من آلسجدين وَاعبُدّ رَبَكَ حت يَأييَكَ ايقس «٨(4‏ قل 


sf :‏ #و م e,‏ 5 ت ت e ٤‏ و ~~ 1 > ر ۹ 
ءَامِْواً به أو لا وينوا إن آلذين أوتوأً العم ين قبّلو إذا يتلى علم يرون 


ر ٤ e‏ ا ر کو ر یر کے سر کے کے رر ٤‏ 

للَذْقان سُْجدا 4 أولتيك آلذِينَ انعم اله عَلهٍم ِن البيَحنَ من ذرَية ءادم ومن 

ا E‏ ر کو و ور 2 ا و 

حَمَلنَا مع وح ومن ذَرَة إترَهِم وَإِسرءِيل ومن هَدَيَنا وبين إذا تل عليم 
E‏ 


۷ ت ر سے‎ e E 


فالمؤمن مستسلم لله بقلبه وقالبه » والكافر مستسلم لله كرها تحت التسخير والقهر والسلطان . 
والحكمة فق السجود أا اظهار كمال الذل والخضوع لله حيث يضع وجهه - الذى هو أشرف 
أعضائه - وأنفه - الذى هو محل كبريائه - على الأرض التى هى موطى الأقدام (') . 

رأهل المشاهدة في السجود على ثلاث مقامات : منهم من إذا سجد كوشف بالجبروت الأعلى 
فيعلو إلى القريب ويدنو من القريب › وهذا مقام المقربين من الحبوبين » ومنهم من إذا سجد 
كوشف بملكوت العزة » فيسجد على الثرى الأسفل عند وصف من أوصاف القادر الأجل › 
فيكسر قلبه ويخبت تواضعا وذلا للعزيز الأعلى › وهذا مقام الخائفين من العابدين »> ومنهم من إدا 


() فى سورة الإنسان / ۲١‏ . 
() سورة الزمر : ٩‏ 

(*) سورة الحج : ۷۷ . 

() سورة الفتح : ۲۹ 

() سورة الحجر : ٩٩ › ٩۸‏ . 
() سورة الإسراء : ٠١١‏ . 


(7) سورة السجدة : 5۸ . 


( أبو الفيض » معام الطريق إلى الله »> مرجع سابق »> ص٦٠۲‏ . 


http://kotob.has.it 


سجد جال قلبه ني ملکوت E‏ والأرض قاب بظرائف الفوائد › وشهد غرائب الزوائد »› 
وهذا مقام الصادقين من الطالبين (أ) . 


هيئة السجود : 


يتحقق السجود بأن يكون على الجبهة مع الأنف وعلى الكفين › وال ركبتين » والقدمين . وف 

حدق ع ن عام قال :لا زل $ سبح اسم ر رَبك الاغلی ‏ 4 قال لنا رسول اله پو : 
"اجعلوها قى سجودكم" () وعن أبى هريرة ان الى بل كان يقول فى سجوده : "اللهم اغفر لى 
ذنی کله دقه وجله » وأوله وآخره » وسره وعلانیته"("). 

ويشترط ف صحة السجود أن يكون على يابس كالحصير والبساط وألا يضع جبهته على 
كفه(') . ويشترط ألا يسجد على شى مرتفع لغير عذر () . 

وکان رسول اله ی إذا سجد یضع رکبتیه قبل يديه وإذا مض رفع يديه قبل رکبتیه() . 

وقال يو :" إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه "("). 

وعن ابن عباس قال أمر الي ي أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا ؛ 
الجبهة واليدين والركبتين والرجلين (). وعن أدب السجود ورد فى حديث أنس عن الى بل 
قال:"اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعیه کالکلب" ° : 

وقیل زاق اليجرد ا قال هد إا جات عاك أي ضع جوب على رض ره 
خفيفا بمعنى : لا ترسلوا أنفسكم ف السجود إرسالا ثقيلا › فتؤثروا فى جباهكم ('') . 


وقد أمر بالجنح فى الصلاة وهو أن يرفع المصلي ساعديه فى السجود عن الأرض ولا يفترشهما 
ویعتمد على کفیه فیصیران له مثل جناحی الطائر ('') . 


(1) أبو طالب المكي » مرجع سابق ۲ / ۱١١‏ . 

(2 اخرجه امد فی مسنده ٠٥١/٤‏ » وأبو داود فی سننه ۸٩٩‏ . 
() اخرجه مسلم فی صحیحه ۸۸۳ . 

() الفقه على المذاهب › مرجع سابق » ص۲١٠‏ . 

() حسن أیوب » مرجع سابق » ص۱۹۲ . 

() اأخرجه الترمذی فی سننه » ۲۹۸ 

(7) أخرجه البيهقى فى سننه . 4/۲. 

( خر جه البخارى فى صحيحه ۷۷٦‏ . 

() أخرجه البخاری فی صحیحه ٥۰۹‏ . 

(") ابن منظور » لسان العرب › مرجع سابق » ج٩‏ » ص۸۱ . 


ر ) أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى › النهاية فى غريب الأرء المكتبة العلمية بیروت»› تحقیق› طاهر 
اهمد الزاوى ومحمود محمد الطناحى» ج ۹^ هھ / ۹م ۰ ص۲۹۰۹ 
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عد 

ومعنی قوله تعالی : [ ماهم فى وجُوهِهم يِن أثر السجُودِ 4 . 

أن للسجود آثارًا على وجوه المصلين › فالسجود يكسبهم نورا فى القلب » وضياء فى الوجه › 
وسعة فى الرزق › ومحبة فى قلوب الناس » وأثر السجود من قرب وخضوع وخحشوع لله يظهر على 
صفحات الوجه فينيره › فيصبح ظاهرا مضيئا متلالئا بور الله . 

والطمأنينة هى المدة التى بمكث فيها المصلى بعد استقرار الأعضاء وتكون أدناها عقدار 
ا و 

7" 

وفى صفة السجود يقول أبو سعيد الخراز : إذا سجد المصلى فالأدب فى سجوده فلا يكون فى 
قلبه أقرب من الله تعالى » ويترهه عن الأضداد بلسانه فلا يكون فى قلبه أجل منه ولا أعز منه (") . 

وعن الأوزاعى عن بى بن كثرر قال فى حقق عبادة مربم عليها السلا : "سجدت حت نزل الماء 
الأصفر فى عينيها "() . ۰ 

وقال الأوزاعى : ركعت مرم عليها السلام فى حرابما راكعة وساجدة وقائمة حت نزل ماء 
الأصفر فى قدميها () . 

سجود المخلوقات لله : 

يخبرنا الله تعالى فى كتابه العزيز بسجود كل ما فى السموات والأرض ومن فيهن للعزيز القهار. 

ومن آيات سجود المظاهر الكونية وخضوعها من موات وأرض وجبال وأشجار قال تعالى : 


صد 


ويله جد من فى آلسَمَوات رارض طعا وَكرهًا وَظلَهُم بالغدُو 
والصال 4 () . 

ورقوله تعالى :و اتر 
والشَمْس وَالْقَمرُ وَالنجوم وَالْجِبَا ل وكير مِنَ الناس 4 () . 


() خر جه البخاری فى صحيحه ۷,٤‏ رومسلم فی صحیحه ۳۹۷ د 
( الطوسى » اللمع » مرجع سابق » ص٤ ١٤‏ 

(]) انظر تفسیر ابن کثیر ۱ / ۳٦٤‏ 

() المرجع نفسه . 

() سورة الرعد ٠١‏ . 

() سورة الحج : ٠۸‏ ل 
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of 


ويخنبرنا المولى عز وجل بتعجب المدهد من سجود بلقيس وقومها للشمس من دون اله وحاولته 
إرجاعها عن هذا الفعل في قوله تعالى فى سورة النمل :3 وَجَدتَها وَقَوْمَهَا يََجِدُون لِلسّمْس 

ءِ a2‏ ت کر ام ١ے‏ ا 7 و 
من دون الله 4 . م يول  :‏ الا يشجدوا لله الى تحرج الحَبءَ فى السَمَوّاتِ 
اا ا ا و : e‏ 
والارّض وَيعلم ما حفون وما تعلنون ( 4 ريقول لسليمان ظ وجئتلك من سإ بتَبإ 

ت م 

يقن 2 4 ثم يساعد سليمان فى منع السجود لغير الله يايصال رسالة سليمان إلى بلقيس ملكة 
سسباً وتوالت الأحداث بعد فعل المدهد هذا حتى دخلت بلقيس وملكتها ف الإسلام وأصبحت 
جباههم لا تسجد لغير الله . 

سجود الملائكة : 

جاء الأمر الإمى بسجود اللائكة لآدم كي فى قوله تعالى : 

$ ولذ لتا لِلمَلتٍگة سدوا لادم فَسَجَدُوا إلا ليس اى وَاشتکبر وان من 
الكفر ت 4 () . 

يقول الإمام الشعران فى هذا المعنى أن الأمر بالسجود للملائكة كان إمثابة امتحان هم ؛ وذلك 
لأن الملائكة اعترضت على الحق تعالى فى جعله آدم خليفة فى الأرض . ويذكر الشعراين: أن الشأن 
الإهى والأمر إذا وقع فى الدنيا م يرتفع حكمه إلى يوم القيامة › وقد وقع السجود لآدم من الملائكة 
فبقى سجودهم لذريته خلف كل من صلى إلى يوم القيامة » عمعنى أن السجود من الملائكة خلف 
بنى آدم م يرتفع › وأن الإمامة ما ارتفعت من آدم إلى آخر مصل › والملائكة تبع هذا الإمام وكل 
صف إمام لمن خلفه بالغا ما بلغ (") . 

والملائكة تسجد لله خحضوعا وطاعة وجاء ذلك في قوله تعالى : ( إن ألَذينَ عند رط ل 
كرون عن عِبادتهِے وَْسبَحوته. وله سدور 4 () . 

وروي أن الي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه : "هل تسمعون ما أسمع" قالوا : وما 
تسمع يا رسول الله قال : "أطت السماء وحق ها أن تط » إنه ليس فيه موضع قدم إلا وعليه ملك 
قائم أو راكع أو ساجد وقالت اللائكة وإنا لحن الصافون وإنا لنحن المسبحون " (أ) . 


(أ) سورة البقرة : ٠٤‏ . 

0 الشعران » مرجع سابق » ص١٥‏ »› ٠۲‏ . 

( سورة الاعراف : ۲٠٠‏ . 

() أخرجه المروزي › تعظيم قدر الصلاة مرجع سابق »> ۱ / ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
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و ا کک و 


وروي أن أول من سجد من الملائكة إسرافيل فجوزي بولاية اللوح الحفوظ (') . 

وقيل أن الملائكة فى السموات السبع إذا رعبوا أو أصامم هول اعتصموا بالسجود لله منه › 
وعن النواس بن معان قال : قال رسول الله بي : "إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحى فإذا 
تكلم أخذت السموات منه رجفة - أو قال : رعدة شديدة خوفا من الله » فإذا تمع بذلك آهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجوداً » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل" ( .۰ 


وقال عبدالله بن مسعود : "إن الله إذا ألقى الوحى سمع له أهل السموات صلصلة 
كصلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون لله سجدا" (") . 


أنواع السجود : 
-١‏ السجود في الصلاة . 
۲- سجود التلارة : ومواضعه قي القرآن الكرم فى السور التالية : 


e 


- الأعراف :إن الذرين عند رب بلک لا سرون عن عبادتهے ويسبح وهر ور 


سَجدُوتَ @ 4 . 


ن٠‏ ا ج المت وال عا ها طلا و 
لرعد  :‏ ويله جد من فى السَمَوّت والأرض طعا ودرها وهم يالغدو 
کک 


لا ست E‏ 
2 0 ش ص ۹ ي 
- الإسراء  :‏ قل ءَامُِواً به ولا َو يوا ِن لين اوو الع ين ف ذا ب 


ر 8 ر 9 L4‏ 
ليم رون للاأذْقانِ جا (@ 4 . 
چ و ي # ص 
- مرم : ظ إذا تنل عَلَيهم ءات آلرمس حرا سا نک 8 @ 4 


(') ذكره ابن كير في البداية والنهاية » مرجع سابق » 6٤١ / ١‏ . 
() المروزی › ج۱ › مرجع سابق » ص٣۲۳‏ . 
() المرجع السابق » ص۲۳۷ . 
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کے کے ۴ ي لے و ا 2 ر ي OT‏ 


) ۰ ا 
e‏ ا و اا و ا ر رم د ر و ر § ‌ 
وَالشَمس وَالقَمر وجوم ولال وَالشْجَر وَآلدوَآبُ وَڪَثير يِن اناس وكير حَقَ 


4 2 مور > ح ےر ر در‎ 3 O 
. 4 © ۴ عليه الْعَذَابُ ومن ن الله فما لَه ِن مُکرم إن الله يفعْل ما بغاءٌ‎ 
. 2 ۹ TEI ےگوہ ص ا ق ر ”و ۹ر #۸ و‎ 
المج : $ يتايها الكر . ءأمنوا ارڪعوا واسشجدوا واعبدوا رر وافعلوا‎ - 
۶ رت د‎ 2 
. 4) @ لخم ڪُر ځرت ۾‎ 
م تښ‎ ۶ <f 2 ت ۾ ر‎ O. ت سے ا ف‎ 
الفرقات : ذا قل لَهُمٌ سدوا للحن قالوأ وما ألرّمن أفشجد لما تمر‎ - 
ےر ول‎ 
. 4 @ 8 راهم تفورًا‎ 


2 ر مرو لر م ay‏ م ا و ي ۹ کي 
- السجدة : ظ ٳِنما يوين پايا الڏرين ذا ذڪروا ڀا خروا سجدا وسبًحوا 
ت ا س 2 
عند ریم وهم لا توت ٭ @) 


7 کر کر و ی ر ر رس ر 
- ص: $ وَظَن داو انما فته فَاسَكَعفرَ رَه وَحَرَ رَاکِمًا وناب 8 @ 4 . 


2 


- فصلت : $ وَين ءايه اليل اهار وَأَلسَمْس وَألْقَمَرٌ لا تَسجْدوا لِلشَمْس ولا 
قمر وَاسَجُدوا ي اذى خَلَقَهُ إن َم ياه بدو @ 4 . 

- النجم : ل ادوا َه وَاغَبُدُوأ 8 @ 4 . 

- الانشقاق : ل وَإِذًا رئ علَِم أَلْقَرََانُ لا شْجدُونَ ۳ @ 4 . 

- العلق : [ کل لا تَطِعَة وَاسَجُذ وَأفترب * @ 4 ( . 

وفى حديث أبى هريرة : "إذا قرأ بن آدم السجدة فسجد › اعتزل الشيطان يبكي يقول يا 


ويله» وني رواية يا ويلي أمُر بن آدم بالسجود فسجد ؛ فله الجنة » وأمرت بالسجود ؛ فأبيت › 
فلي النار" 0 : 


(') السید سابق » مرجع سابق » ٠١١ - ۱۹٤/۱‏ . 


أ جه مسلم فی صحیحه ۸۱ . 
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وذلك لأن الشيطان أب أن يسجد لآدم واستكبرء» وها هو الندم على تركه السجود لآدم . 

وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى التي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إيٍ رأيني 
الليلة وأنا نائم كأي أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي 
تقول : "اللهم اكتب لي با عندك أجرا » وضع عني يما وزرا واجعلها لي عندك ذخرا » وتقبلها مني 
كما تقبلتها من عبدك داود" قال ابن عباس فقراً الي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال 
فقال ابن عباس : فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة (') . 

وإذا سجد للتلارة فعليه التكبير للسجود سواء كان فى صلاة أو غيرها » روى عن ابن عمر 
قال : کان رسول الله يقرا علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا 3 

۳ - سجود الشكر : 

وهو السجود عند حدوث نعمة أو اندفاع بلية أو رؤية مبتلى » ويشترط فيه الطهارة واستقبال 
القبلة 

عن أنس بن مالك أن الي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا(") . 

وعن معاذ بن جبل قال : أقبلت إلى الي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم يصلي وسجد 
سجدة ظننت أن نفسه قبضت فيها > فقلت : رأيتك يا رسول الله سجدت سجدت فظنت أن 
نفسك قد قبضت فيها › قال : ای صلیت ما کتب لي ري فقال لي : يا محمد ما أفعل بأمتك ؟ 
قلت: يا رب انت اعلم: قال : إي لن أخزيك في أمتك يا محمد فسجدت لربي بها » وربك شاكر 
يحب الشاكرين () . 

عن عبد الرحهمن بن عوف أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : إن لقيت جبريل كيل 
فبشريٍ وقال : إن ربك يقول لك : من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه 
فسجدت لله شكرا () . 

: سجود السهو‎ ¬ ٤ 

سجود السهو من زيادة في الصلاة أو نقص منها أو أى شك في الزيادة والنقصان › وإن كانت . 
الزيادة أو التقص في ركن من الأ ركان بطلت صلاتهر'). 


(أ) أخرجه الترمذي ٥۷۹‏ . 

( اُخرجه ابو داود ۱٤١۳‏ . 

() حسن أيوب » مرجع سابق » أخرجه ابن ماجة ۱۳۹۲ 

() أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة مرجع سابق » ۲٤۸ / ١‏ . 
(°) أخرجه البيهقي في سننه ۲ / ۳۷١‏ . 

() حسن یوب » مرجع سابق »> ۲۰۸- ۲۰۹ . 
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وهو سجدتان قبل التسليم فى الصلاة »> عن عبد الله بن عباس قال : صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم ؟ قالوا يا رسول الله هل زيد 
في الصلاة ؟ قال لا » قالوا فإنك قد صليت فسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا 
بشر مثلکم انسی کما تدسون وزاد بن نمر في حديثه فإذا نسي أحدكم فلیسجد سجدتین () . 

وعنه صلى الله عليه وسلم : "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فلیین 
على واحدة فان م يدر ثنتین صلى أو ثلاثا » فليبن على ثنتين › فإن نم يدر ثلاثا صلى أو أربعا» 
فليبن على ثلاث › وليسجد سجدتين قبل أن يسلم () . 

فضل السجود : 

روى ربيعة بن كعب الأسلمى فى فضل السجود قال : كنت أبيت مع رسول الله بل فأتيته 
بوضوئه فقال لى : سل فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة » فقال : "أو غير ذلك ؟ " قلت هو ذلك 
قال : "فأعنى على نفسك بكثرة السجود"("). 

وعن رسول الله يل أنه قال : "ما تقرب العبد إلى الله بشىء أفضل من سجود خفى"(أ) . 

وروی أن ابن عباس كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة وكان يسمونه السجاد () . 

وف رواية ان النى بل قال : يا جبريل اخبرين عن ثواب من قال : سبحان ربى الأعلى فى 
صلاته أو فی غير صلاته فقال : يا محمد ما من مؤمن ولا مؤمنة يقوها فى سجوده أو فى غير سجوده 
إلا كانت له ف ميزانه أنقل من العرش والكرسى وجبال الدنيا . ويقول الله تعالى : صدق عبدى انا 
الأعلی وفوق کل شی ولیس فوقی شی › اشهدوا یا ملائکتی أن قد غفرت لعبدی وأدخلعه جنتق 
> فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم › فإذا كان يوم الجمعة ملة على جناحه فيوقفه بين يدى الله 
تعالى فيقول : يارب شفعنى فيه فيقول تعالى : قد شفعتك فيه أذهب به إلى الجنة (). 


وقال الى صلى الله عليه وسلم : "لا مسح الرجل جبهته حت يخلو من صلاته › ولا بأس أن 
يسح العرق عن صدغيه ؛ فإن اللائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه "() . 


(') أخرجه مسلم في صحیحه ٥۷۲‏ . 
() اخرجه الترمذي ۳۹۸ . 


() أخسرجه مسلم في صحيحه ۸۹ وانظر محمود أبو الفيض › جمهرة الأولياء > ج1 › مؤسسة الحلى › 
القاهرة » ۷٦۱۹م‏ » ص۳١٠.‏ 


() أخرجه ابن المبارك فى الزهد » 0/١‏ . 

(ٌ) ذکره الربیع فى مسنده 1۹ واأبی حامد الغزالی » مرجع سابق » ج۱ » ص٥١۱‏ . 
() ذکره القرطبي في تفسیره ۲۰ / ٠١‏ . 

() أخرجه اهيشمي في مجمع الزوائد ۲ 
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والدعاء مستجاب فى السجود لقول رسول الله يل فأما ال ركوع فعظموا فيه الرب عز وجل › 
وأما السجود ؛ فاجتهدوا في الدعاء فقمن (أدعى) أن يستجاب لكم() وقد ورد عن رسول الله 
دعائه فى السجود : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت › سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق معه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين(") . 

ويقول الشيخ حى الدين فى معان توجه المصلى بهذا الدعاء: 

سجد وجھی معنی حقيقتق › فوجه الشى حقيقته » للذى خلقه أى قدره من امه المدبر » وشق 
سمعه بما أسمعه فى كن وأخذ الميثاق ثم التكليف » وبصره با أدركه ليعتبر فى المبصرات (") . 

ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة بأثر الوضوء والسجود في نور وجوههم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة وأول من 
يۇؤذن له أن يرفع رأسه فأرفع راسي فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم els‏ وأعرفهم 
بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم الذي بين أيديهم وعن أيامم وعن 
شائلهم" () . 

ويقول الإمام أبى حامد الغزالى : "واعلم ان أولياء الله المكاشفون بعلكوت السموات والأرض › 
إنغا يكاشفون فى الصلاة لا سيما فى السجود » وتكون مكاشفة كل مصل على قدر صفاته وعلى 
قدر مته » كذلك فإن أبواب السماء تفتح للمصلين › ويباهى الله تعالى يمم ملائكته » ومفتاح مزيد 
الدرجات هى الصلوات" () . 

ويقول حى الدين بن عرب فى السجود : أن كل ساجد مشاهد أصله الذى غاب عنه حين كان 
فرعا عه فلما اشتغل بفرعيته عن أصليته قيل له : اطلب ما غاب عنك وهو أصلك الذى عنه 
صدرت » فسجد الجسم إلى التربة التى هى أصله › وسجد السر لربه > والملك له العلو والعظمة 
فإذا دخل عليه من دونه سجد له ؛ أى فارلنا منك مارلة السفل من العلو . والملائكة فى سجودها 
سجدت لمسرتبة العلم فكان سجودها من جهة "لا علم لا" وهو الجهل. فلا بقاء للعالم إلا بالل 
السلطان . فالعبد فى سجوده يطلب أصل نشأة هيكله وهو الماء والتراب ("). 


(') اخرجه مسلم في صحیحه ٤۷۸‏ . 

(*) أخرجه الإمام مسلم عن على ابن ابي طالب عن الى 4 )۷۷١(‏ . 

() حى الدين ابن عرب » الفتوحات المكية » ج١‏ › مرجع سابق » ص٤١٤‏ . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ / ٥۲١‏ والبيهقي في شعب الإعان ۳ / ۱۸-١۱۷‏ . 

رث ای حاهد الغزالی » مرجع سابق » ج۱ »› ص۱۷۷ . 

() حى الدين بن عربى الفتوحات المكية » مرجع سابق » ج۲ › السؤال الحادى ومائة > ص١١٠‏ . 
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ويضيف ابن عرنى فى سجود القلب أنه سجود للأسماء الإمية فإما هى جعلته قلبا فهى تقلبه 
من حال إلى حال دنيا وآخرة ؛ لذا مى قابا فإذا تجلى له الحتق مقلبا فيرى أنه فى قبضة مقلبه › فلا 
حالة أشرف من حالة السجود ؛ لأا حالة الوصول إلى علم الأصول ولا صفة أشرف من صفة 
العلم . 

ويضيف حى الدين بن عر : "أن السجود يقتضى الديمومية إلى الأبد؛ لأن السجود هو 
الخضوع › والإسجاد إدامة النظر » وكل من تطأطاً فقد سجد › والتطأطؤ لا يكون إلا عن رفعة › 
والرفعة فى حق كل ما سوى الله خروج عن أصله › » قيل اسجد أى "تطأطأً عن رفعتك المتوهمة 
واخضع من شموخك بأن تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك » فإنك ما تعاليت حتى غاب أصلك › 
وطلبك على أصلك طلبك الغيب عينه » ومن عرف أصله عرف عينه أى نفسه» ومن عرف نفسه 
عرف ربه » ومن عرف نفسه م یرفع رأسه » ومن عرف ربه رفع راسه ونفسه وبعدها يقال له : 
اسجد فيسجد وجهه › ويسجد قابه فيرفع وجهه من السجود فلا يدوم > وسجد القلب فلم يرفع 
لأنه سجد لربه » فالقلب لا يرفع رأسه من سجوده أبدأ » لأن قبلته لا ترتفع واهوية المسماه بالبعيد 
القريب هى التى أعطتك السجود فنقلتك من النعت البعيد إلى النعت القريب › ونقلتك من البعد 
إلى القربة . 

. . ر س ٢2ے‏ وہ 

ويقول ابسن عرب ف تفسيره لقول : الله تعالى فى سورة العلق  :‏ كلا لا تَطِعة وَسَجُدّ 
وَاقرب 4 : 

إن أول شى بمنحك السجود هو القربة (مقام القرب من الله تعالى » ثم بعد ذلك تعطى من مقام 
القربة ما يليق بالمقربين من الملائكة والنبيين ؛ فتلك عوارف التقرب ‏ فالتقرب منحة السجود» 
والسجود منحة النظر فى تغير الأحوال› رتغير الأحوال كونك على الصورة كل يوم هو فى شأن ء 
وكونك مظهرا,ٍ للأسماء الإهية أعطاك الرفعةء ولاتصافك بالرفعة أمرت بالسجود"(') فالساجد 
كلما سجد مظهرا عبوديته التامة اقترب من الله تعالى » وكلما اقترب ارتفع قدره لقربه . جعلنا الله 
من الساجدين العابدين الشاكرين المقربين . 

۷ - جلوس التشهد : 

أجمع العلماء على فرضية جلوس التشهد الذي يأ بعده التسليم (") . 

ومن آداب جلوس التشهد » أن تجلس متأدبا متواضعا » وتستحضر فى القلب رسول اله و 


بالسلام عليه > وعليك » وعلى عباد الله الصالين » آملاً أن يرد الله سبحانه وتعالى سلاماً وافيا 
بعدد عباده الصالحين . 


() المرجع نفسه » ص۲١٠‏ 


() أمير عبد العزيز » مرجع سابق › ۱41۹٩‏ ¬ ۱۹۹۹ ۹ | 0. 
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عن أبي وائل عن عبد الله قال : كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله جج : السلام على الله 
السلام على فلان » فقال لنا رسول الله ي ذات يوم : "إن اله هو السلام فإذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل : العحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها الى ورحة الله وبركاته › 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » فإذا قالها » أصابت كل عبد له صا في السماء والأرض › 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله › ثم يتخبر من المسألة ما شاء” () . 

وف تفسرر التحيات روی عن ابن عباس قال : التحية » العظمة › والصلوات أى الصلوات 
الخمس » والطيبات : الأعمال الصالة › وقال عبداله بن مسعود من السنة إخفاء التشهد () . 

وورد عسن ابن الزبير ان رسول الله َو كان يشير بالسبابة ولا بحركها (") . وذلك عند قول 
أشهد أن لا اله الا الله وهو اتجاه النية للجمع ف التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد وهناك من 
يحرك أصبعه حركة سريعة وهذا ليس من السنة (ً) . 

۸ - الانتقال من رکن الى رکن : 

فإذا م ينتقل من ركن إلى ركن تعطلت الأركان والفرائض › وفسدت الصلاة . 

: الت لتسليم‎ ¬ ٩ 

قال رسول الله بل : مفتاح الصلاة الطهور › وتحريها التكبير وتحليلها التسليم () وروى عن 
عامر بن سعد عن أبیه قال : کنت أری رسول الله ل يسلم عن يمینه وعن یساره حت رى 
بياض خده" (') . والتسليم واجب . 

قال أبو حفص : ينوى بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة وينوى بالثانية السلام على الحفظة 
والمأمومين (") . 

وعن ثوبان قال : کان رسول الله ل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانا وقال اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام() . 


(') أخرجه البخاری فی صحیحه ٥۸۷٦‏ ومسلم فی صحیحه ٤٠۲‏ واللفظ له . 

( اآخرجه ابو داود قي سننه ٩۸٩‏ ابن قدامه › المغتی › ج۱ › مرجع سابق › ص۴۹۹ - 
(] انظر لفظ الحدیث عند مسلم فی صحیحه ٥۷٩‏ وداود فی ستنه ۹۸۸ . 

() حسن أیوب »› مرجع سابق » ص۱۸۱ . 

( أخرجه الترمذی فى سنه ۳ ِ 

(؟) اُخرجه مسلم فی صحیحه 9۸۲ . 

(7) ابن قدامة المغی » ج٠‏ › مرجع سابق » ص۳۲۷ . 


(°) أخحرجه مسلم فى صحيحه ۱ . وانظر أمير عبدالعزيزء فقه الكتاب والستةء مرجع سابق » ج١‏ ص 
O A~ f40‏ . 
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ختم الصلاة : 

يتجلى خحتام الصلاة فى استشعار توفيقك لطاعة الله حيث تتوهم أنك مودع لصلاتك » وأنك 
رعا لا تعيش لثلها » وترجو قبول صلاتك بكرم الله وفضله . 

والحكمة فى الخروج من ختم الصلاة بالسلام أن من دخل على حضرة التق ووقف بين يديه 
مناجيا إياه لا ينصرف منها إلا بالاستعذان (أ) . 

وكان إبراهيم النخعي بعد انتهائه من صلاته بعكث ساعة كأنه مريض خوفاً ورجاء فى قبول اله 
لصلاته () . 


والمصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه ودنوه من قلوجم. 

ت 5 > 9ر ووو و 7 صل ر ء۶ رت و‌ 

قال الله عز وجل : ل قد افلح المؤينون 9 الذرين هم فى صلامم حَشِعُونَ @ 4 
وختم أوصاف المفلحين الحافظين على الصلاة بقوله تعالی $ الین هر على صَلَوّ 
و 2 *ھ ‏ 5 م ا ” ور 
حاون 4 (") . فكانت ثرة تلك الصفات قوله تعالى : « اتيك هم آلورئُون ادير 
REA he A‏ 
يرثون الفِرّدوس هم فا خلدون ) () . 


وللإمام على كرم الله وجهه دعاء فى تعقيب الصلاة يقول فيه : "إمى هذه صلاتى صليتها لإ 
لخحاجة منك إليها » ولا رغبة منك فيها › إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتنى به . إلى إن 


كان فيها خلل أو نقص من ركوعها أو سجودها › لا تؤاخذن وتفضل على بالقبول والغفران (). 
موضع الصلاة في الإسلام : 


قال الزجاج : المسجد هو كل موضع يتعبد فيه » والمسجد بفتح الجيم محراب البيوت ومصلى 
الجماعات () 


(') أبو الفيض » معام الطریق إلى الله » مرجع سابق » ص٦٠٠۲‏ . 
() ذکره ابن سعد في الطبقات الکبری › دار صادر › بیروت › ٦‏ / ۲۷۹ . 
() سورة المؤمنون : ٩‏ . 
() سورة المۇمنون : ١١ › 1١‏ . 
() الإمام على » الصحيفة العلوية › دار المرتضى › بيروت › ۲م › ص¥؛۲ . 
() ابن منظور » لسان العرب » ج۳ ص٤٠۲‏ . 
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وى فضل المساجد ورفعتها وعلو مازلتها عند الله لما فيها من توجه إلى الله تعالى بالعبادة والذكر 
والمناجاه والقيام وال ركوع والسجود جاء ذكر كثير من الآيات الكرعة منها قوله تعالى : 


و £ م E O‏ و 
قل آم رئ بالقشط واقِيموا وجوهَکم نڌ ڪل مسج وَاذْعوه حلصت 
ا اكم تَعُودُونَ 4 () $ ومن أُظلَم ممن مع مسجد آنل أن بذك فيا 
N E E EC E‏ 
ادنيا جِرَىٌ وَلَهُم فى الجرة عَذَاب عَظمٌ 4 () « ما كان للمُشركينَ أن يَعَمُرُوا 
ورو C‏ ۶ 


ا ر صي - لک و :2 ا و و صا 
مسجد الله شهدي على أنفسهم بالكفر أولتيكَ حرطت آمهم وني آلتار هم 


خلدوت 4 ظ إِنمَا يمر مسجد آله من ءام بالل الوم آلا خر اقام اللو 
وای ارو ول شن إل آله َس اوليك أن يگوئوا من المهس دير 4 ر١‏ 
$ وان المَسسجد لله قد تَذْعُوأ مع آله أَحَدا 4 () $ فى بُيوتو أذِنَ لَه أن برقع 
ويڏ ڪر فيا سمه سبح لَه فيا اعدو وَالّصَال ‏ (. 

وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من مسلم يتوضاً 
فيحسن الدفع إلا كان زائر الله عز وجل » وحق على المزور أن يكرم زائره" () . 

وعن عمر قال : "المساجد بيوت الله في الأرض وحق على المزور أن يكرم زائره" (') . 

وقال على "کرم الله وجهه" : " إذا مات المؤمن بکی عليه مصلاه من الأرض وبابه من 
السماء" () . 


(') سورة الأعراف : ۲۹ . 

() سورة البقرة : ٠١١‏ ., 

() سورة التوبة ١۷:‏ ۱۸ . 

() اسورة لجن : ۸ . 

() سورة النور : ۳١‏ . 

(°) أخرجه الطبرايٰ في الكبير ٠٠٠١ / ٦‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷ / ١١١‏ . 

(*) ذکره المروزی فى تعظيم قدر الصلاة » مرجع سابق » ۱ / ۳۳٤‏ . 
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وقال عطاء الخراساي : ما من عبد يسجد لله سجدة فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له 
ا Nn‏ 
يوم القيامة وبكت عليه يوم عوت ()- 


وقال أنس بن مالك : ما من بقعة يذكر الله تعالى عليها بصلاة أو ذكر إلا افتخرت على ما 
حوها من البقاع » واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى منتهاها من سبع أرضين . وما من عبد يقوم 
يصلى إلا تزخرفت له الأرض (") . 

ولذلك يستحب للمصلى إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى غير الفريضة أن ينتقل إلى مكان آخر 
غير المكان الذي صلى فيه ؛ كي يحظى بشهادة موضع آخر يوم القيامة . 

ويذكر العام الإسلامى محمد فتح الله كولن فضل التوجه للمساجد بقوله : "إن الصلاة نوع من 
امراج » والستعود على التوجه للمساجد هو توجه لله تعالى وترين للبدن ومحافظة على نشاطه 
وحيويته » فيدخل إلى حصن حصين ويدخل ف دائرة صلاح يكون فيها احير وسيلة خير آخر ("). 

هذا وقد ذکر الحراب ف القرآن أنه موضع للصلاة ومحل للخلوة ومجلس للمناداة » فقد كانت 
السيدة مرم عليها السلام تتعبد وتصلى فى المحراب › وكان الله سبحانه وتعالى يازل غليها الرزق 
فيه ونستشهد على ذلك قوله تعالی : 

و قبلا تھا قول خی تھا تاتا حتت وکاھا زكرا لما َل عَلَيهاٍ 
رَکريًا آليخرَاب وَجَدَ عِندَهًَا رزقا قال ي يمرم أن لَك هَدًّا قات هو يِن عند الله 


ا وار 


ن ن لَه ررق من سء بعَيَر حِسابٍ) () . 
م یذکر القرآن قوله تعالی : ل هتاللك دَعَا رَكَريًا ربد 4 معن ف ذلك الموضع وهو 
احراب الذى هو مكان عبادة مرم عليها السلام وموضع صلاقا الذى تقنت فيه وت ركع وتسجد 


وتناجی رها » ذلك المكان الذى يتقبل الله فيه صلاقا ودعاءها دعا فيه زكريا اك# ربه فاستجاب 
الله ا 


(') أخرجه أبو نعيم» حلية الأولياء ٠»‏ / ۱۹۷ وابن المبارك فى الزهد ١١٠١ /١‏ . 
( أخرجه ابن المبارك فى الزهد ۱ والغزالی » ص۸٥۱‏ . 

() محمد فتح الله كولن » النور الخالد » مرجع سابق » ص٤۲۸‏ . 

() سورة آل عمران : ۳۷ . 

() سورة آل عمران : ۳۹ . 
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فسنادته الملائكة اى خاطبته شفاها وبشرته أن الله استجاب دعوته . وقد ذكر أن الحراب كان 
حل عبادته ومکان خلوته ومجلس صلاته ومناجاته لله فکان هذا الحراب موضع لصلاته (') . 

وفى فضل لزوم المساجد وانتظار الصلاة ورد الحديث عن عبدالله بن عمرو ابن العاص رضى 
الله عنهما قال : "صلينا مع رسول الله ب المغرب فعقب من عقب ورجع من رجع فجاء ي وقد 
کاد يحسر ثيابه عن رکبتيه فقال : أبشروا معشر المسلمين › هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب 
السماء يباهي بكم الملائكة يقول : هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينعظرون أخرى" ر ") . 

وقال يإ : " اللائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يبحدث › 
فتقول : اللهم اغفر له اللهم ارحجمه" (") 

ومن آداب دخول المسجد اتخاذ الزينة عند دخوها امتثالا لقوله تعالى : 

٭ يی ٤َادَم‏ خدذواً زیئتک عند كل مسجر 4 ().. 

وعدم تشبيك الأصابع › قال بك : إذا كان أحدكم ف المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من 
الشيطان وان أحدكم لا يزال فى صلاة ما كان فى المسجد حت يخرج منهر) . 

ومن السنة عند الدخول إلى المسجد والخروج منه الامتشال لما ورد في حديث البي يل : إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على الى ي ثم ليقل : "اللهم افتح لى أبواب رتك واذا خرج 
فليقل اللهم أن أسألك من فضلك (') . 

وني فضل بناء المساجد روى عن عثمان ابن عفان هب أنه قال : معت رسول الله ي : "من بنى 
لله مسجدا » بنی الله له مثله فى الجنة" (") . 

والمساجد أحب بقاع الأرض إلى الله » وقد اختص الله تعالى رسوله صلى يإ بأن جعل له 


الأرض مسجذا وطهورًا ولم يعطها لى قبله تشريفا وتكرعا لرسول الله ب وأى رجل تدركه 
الصلاة فى أى مكان فى الأرض يصلى ها . 


(') تفسیر ابن کثیر › ج۱ › ص۱٦۳‏ . 
( اخرجه احمد فی مسنده ۲ / ۱۸٩‏ . 
() اُخرجه البخاری فی صحیحه ٤۳٤‏ . 
() سورة الإعراف : "١‏ . 

ر( أخرجه أ جد فى المسند ۳ / ٤١‏ . 
(°) اأخرجه مسلم فی صحیحه ۷۹۳ . 


() رواه ابن حبان فی صحیحه . 
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ونی الحديث عن جابر بن عبدالله ان الى بو قال : "أعطيت ضا لم يعطهن أحد قبلى » 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فاينما رجل من آمتى أدركته 
الصلاة فليصل واحلت لى المغانم » ولم تحل لأحد قبلى » واعطيت الشفاعة › وكان الى ببعث الى 
قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة ('). 

وتكره الصلاة في المقبرة » الحمام »فوق الكعبة » جدار نجس » أرض مغصوبة (") . 

صلاة الحماعة فى الإسلام : 

صلاة الجماعة سنة لابد فيها من نية الائتمام (") . 

قال صلى الله عليه وسلم " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (ً) . 

وعن أبى الدرداء قال معت رسول الله يل يقول : "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إل قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالحماعة ؛ فإغا يأكل الذئب القاصية" () . 

وقال عطاء والأوزاعى وأحمد وابو ثور وابن خزية وابن المنذر وابن حبان ومن أهل البيت أبو 
العباس : صلاة الجماعة فرض عين (') . 

وعن عبد الله قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ینادی ممن › فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإمن من سنن الهدى › ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نيكم 
اضللعم ؛ وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة » ويرفعه ها درجة » ويحط عنه بها سيئة › ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يون به يهادى بين الرجلين حت يقام في 

Vd 
.) الصف(‎ 


٠ 


(ا) أخرجه البخاری في صحیحه » حدیث رقم ۳۲۸ . 


(م محمد بكر إماعيل » الفقه الواضح من الكتاب رالسنة على المذاهب الأربعة » مرجع سابق »> ج ١‏ › 
OD‏ 


(ت ابن الملقن » التذكرة فى الفقه الشافعى › دار المنارة › السعودية › ۰م › ص1۲ . 
( أخرجه البخاري في صحیحه ٦1۹‏ واللفظ له ومسلم في صحیحه ٠٤۹‏ 


a asas, biy SHOE r Sack dis 


() أخرجه ابو داود في سننه ٥٤۷‏ 
6 الصنعاين » سبل السلام > دار إحياء التراث العري› بیروت» ۱۳۷۹م»› ط٤ al‏ ص۱۹ . 


اخرجه مسلم في صحیحه ٠٥٤‏ . 
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فضل صلاة الجماعة : 
| عسن ابن عباس رضى الله عنهما عن الى صلى الله عليه وسلم - قال : "تاين رى فى أحسن 
٠‏ صورة فقال : يا محمد » قلت : لبيك ربى وسعديك › قال » فيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : رى 
ا لا أدری » فوضع يده بین کتفی › فوجدت بردها بین ثديى » فعلمت ما بين المشرق والمغرب › قال 
٤‏ : با محمد » فقلت لبيك ربى وسعديك › قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : فى الدرجات › 
| والكفسارات > وف نقل الأقدام إلى الجماعات › وإسباغ الوضوء ف المكروهات › وانتظار الصلاة 
| بعد الصلاة » ومن يحافظ عليهن عاش بخير » ومات بخير » وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه" (أ) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : " من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى 


1 


كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق (. 

٠‏ وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلائة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى ويعزون سبعا إذا 
فاتتهم الجماعة (") . 

أ وعن محمد بن مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة" رأً) . 

٠‏ واستواء الصفوف مغل استواء صفوف الملائكة الذين أقسم الله تعالى جم فى قوله : "والصافات 
صفا" وهى اشارة إلى إقامة العدل . 

وقد شرعت الصفوف ليتذكر الإنسان وقوفه بين يدى الله يوم القيامة » لذا حب على الجماعة 
٠‏ الإنصات والانتظار والتراص ف الصف وهو أن لا يكون بين الإنسان والذى يليه خلل من أول 
الصف لآخرة » وسبب ذلك أن الشياطين تسد ذلك الخلل فينقصون من رة القرب للمصلى 
بقدر الخلل الذى بينه وبين الآخر» والشياطين تفرح بخلل الصف طبقا لما ينتج عنه من إبعاد العبد 
- عن القرب بالله لا ترى من شول الرحمة التى يعطيها الله للمصلين » ومن ناحية أخرى فهم يفرحون 
بمذا الخلل ليتصف العبد بالمخالفة لله وهى صفتهم . 

الإمام ف الاسلام : 

.. الإمام لسان الجماعة » والعبد المصلى يأحذ عن الله بعدى طاعته للإمام الذى يأخذ من الحق‎ ٠ 
وإن حضر قلب الإمام مع الله وم تحضر قلوب الجماعة شفع الإمام فى الجماعة كلها لأنه العين‎ 


() اخرجه الترمذی فى سننه › Y4‏ 
(2 أخرجه الترمذی فی سننه ۱۷۸ 
( الغزالى » ج١‏ > ص ۱٥١‏ . 


(أ) أخرجه البخاری فى صحيحه ۰ »۰ ومسلم فی صحیحه ٤۳٣۳‏ ولفظ مسلم رفإن تسوية الصف من تام 
الصلاة) 
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المقصودة من الجماعة » ومن هنا ينبغى اختيار الإمام من أهل الدين والخير ا شتة بالل فى کل 
أوقاته . والإمام هو النائب عن الجماعة ۰ 

وقد أمرنا الله ان نصطف ف الصلاة كما تصطف اللائكة وهم يتراصون فى السماء لاسب 
الأنوار التى فيها وتارل هذه الأنوار متصلة إلى صفوف المصلين ('). 

وفى دعاء الرسول للأئمة قال ب : "اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين" وقال : "الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن"("). وقال بعض السلف : "ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء » ولا بعد العلماء , 
أفضلل من الأئمة المصلين ؛ لأن هؤلاء قاموا بين يدى الله عز وجل وبين خلقه هذا بالنبوة وهذا 
بالعلم وهذا بعماد الدين وهو الصلاة(') . 

ونذكر بعض المسائل الفقهية في الإمامة : 

اختلفوا فيمن أولى بالإمامةء فقال مالك: يؤم القوم أفقههم لا أقرؤهم وبه قال الشافميء 
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يؤم القوم أقرؤهم.. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله )٠("‏ فأعطى الإمامة 
للقارىء فوجب تقد العام وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته () 

رقال العارفون وقد صحت فم الأهلية الإهية والخصوصية والإمامة على الحقيقة هى لله جل 
جلاله والأحق بالإقامة من کان الحق معه وبصره ویده ولسانه وسائر قواه . 

ركان بعض العارفين يختارون الصلاة خلف من يحسن قراءة الفاتحة ويتركون الصف الأول حتى 
لا ي زاوا الناس فى فضلها إيثارا منهم للآخرين › وكانوا يكرهون التطويل ؛ لأن طول الصلاة 


يساعد على كثرة امفوات والوساوس ؛ لأن فضلها فيما عقل منها وروى أن رسول الله بل "كان 
أخف الناس صلاة فى تمام"(') . 


(') انظر حى الدين بن عربى › فصل مقام المأموم من الإمام » ج١‏ الفتوحات المكية » مرجع سابق » ص٠٥٤‏ 


( اُخرجهما الترمذی فی سننه » ۲١۰۷‏ > وأبو داود فى سننه 0۱۷ . 

() الغزالى » إحياء علوم الدين » ج۱ › مرجع سابق » ص١۱۸‏ . 

() اخرجه مسلم في صحیحه ٦۷۳‏ والترمذی فی سننه ۲۲۰ » وأبو داود فی سننه 0۸۲ . 
(°) انظر مسند أحمد ۳ / ۱۲۷ وسنن الدسلئي الکیری ۸٠۳١‏ . 
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٠‏ اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم بلغ الحلم إذا كان قارئاء فأجازوا ذلك ولحديث 
عمرو بن سلمة "أنه كان يؤم قومه وهو صي" . ومنع ذلك قوم مطلقاء وأجازه قوم في النفلء وم 
يجيزوه في الفريضة» وهو مروي عن مالك (') . 

أ ٠‏ اختلفوا في إمامة المرأةء فالجمهور أجمع على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في 
٠‏ إمامتها اللساءء فأجاز ذلك الشافعي» ومنع ذلك مالك › وشذ أبو ثور والطبري» فأجازا إمامتها 
| على الإطلاق» وإنا اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال» لأنه لو كان جاتزا لنقل ذلك عن 
1 الصدر الأول ولأنه أيضا لما كانت ستهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه لس يجوز لمن 
١‏ 


٠‏ التقدم عليهي» لقوله عليه الصلاة والسلام "أخروهن حيث أخرهن الله" (") ولذلك أجاز بعضهم 
1 إمامتها النساء ؛ إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاةء مع أنه أيضًا نقل ذلك عن بعض الصدر 
الأول () . 

ه هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه 
- وغيره أنه لا يؤمن» وذهب جهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء. 

٠ ٠‏ وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا أرتج عليهء فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء 
- أجازوا الفعح عليه ومنع ذلك الكوفيون )١(‏ . 

فى وضع الإمام مع المأمومين اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن 
يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره» وأم إن كانوا ثلائة سوى الإمام قاموا 
وراءه» واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام» فذهب مالك والشافعي إلى أما يقومان خلف الإمام. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: بل يقوم الإمام بينهما. ولا خلاف في أن المرأة الواحدة 
تصلي خلف الإمام وأا إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه )٠(‏ . 

ه ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخحل وراء الإمام إذا حاف فوات الركعة بأن 
يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حت يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول ثم 
یدب راکعاء وکره ذلك الشافعي» وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد فکرهه للواحد» وأجازه 
للجماعة. وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود (') . 


. ٠١٤ / ١ » بداية الجتهد‎ )'( 

(2 الطبراین فی الکبیر » ٩‏ / ۲۹۰۵ . 
( بداية الجتهد » ٠١٠٠١ / ١‏ . 

() المرجع نفسه ۰ ٠١۷/١‏ . 
( المرجع نفسه ۱١۷/١٠)‏ . 
() المرجع نفسه ٠١١۷/١٠‏ . 
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. أمع العلماء على أنه بجحب على الأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله: 
مع اله لمن مده وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وأما اختلافهم 
في قوله مع الله لمن مده فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: مع الله 
لن مده فقط ويقول المأموم: ربا ولك الحمد فقط ومن قال هذا القول مالك وأبو حنيفة 
وغیرها. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جيعا : مع الله لمن مده ربنا ولك 
الحمدء وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد 
والإمام يقولافما جميعاء ولا خلاف في المنفرد: أعني أنه يقوهما جميعا (') . 


ه صلاة القائم خلف القاعد حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن 
يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما ؛ لقوله تعالى : وقوموا لله قانتين واختلفوا إذا كان 
المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا على ثلائة أقوال: أحدها : أن المأموم يصلي 
خلفه قاعداء ومن قال بمذا القول أحمد وإسحق» والقول الثاي : أمم يصلون خلفه قياما. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وعلى هذا جاعة فقهاء الأمصار الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل 
الظاهر وأبو ثور وغیرهم» وزاد هؤلاء فقال : یصلون وراءه قیاما وإن کان لا قوی على ال رکوع 
والسجود بل يؤمى إعاء. وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد › وأنه إن صلوا خلفه قياما أو 
قعودا بطلت صلاقم» وقد روي عن مالك أمُم يعيدون الصلاة في الوقت» وهذا إنما بني على 
الكراهة لا على المنع» والأول هو المشهور عنه (') . 

lÎ 6‏ اختلافهم في وقت تكبرر المأموم» فان مالکا استحسن أن یکبر بعد فراغ الإمام من 
تكبيرة الإحرام» قال: وإن كبر معه أجزأه» وقد قیل إنه لا ججزئهء وأما إن كبر قبله فلا یجزئه. وقال 
أبو حنيفة: وغيره يكير مع تكبيرة الإمام» فإن فرغ قبله نم يجزه. وأما الشافعي فعنه في ذلك 
روايتان: إحداما مثل قول مالك وهو الأشهر. والثانية أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه (") . 

٠‏ واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءةء فإفم 
اختلفوا في ذلك على ثلائة أقوال: أحدها : أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه › ولا يقرا معه 
فيما جهر به. والثاي أنه لا يقرا معه أصلا. والثالث : أنه يقرا فيما أسر أم الكتاب وغيرهاء وفيما 
جهر أم الكتاب فقط» وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع» فأوجب 
عليه القراءة إذا م يسمع» وفاه عنها إذا مع» وبالأول قال مالك إلا أنه يستحسن له القراءة فيما 
أسر فيه الإمام. وبالثاي قال أبو حنيفة» وبالثالث قال الشافعي» والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع 


(') المرجع نفسه 10۹/۱. 
() المرجع نفسه 1۹4/۱۰. 


. ٠١١/١٠١ المرجع نفسه‎ 0( 
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هو قول أحمد بن حنبل. ومنهم من استننى القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط سرا كانت 
الصلاة أو جهراء وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط (') . 

اتفقوا على أنه إذا طرأً عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين لا تفسد. 
واختلفوا إذا صلى يمم وعو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاةق فقال قوم: صلاقم صحيحة» وقال 
قوم: صلاقم فاسدة» وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا هاء فقالوا : إن كان عالا 
فسدت صلاقم» وإن كان ناسيا م تفسد صلاقم» وبالأول قال الشافعي» وبالتاي قال أبو حنيفة» 
وبالقالث قال مالك (") . 
٠ ۰‏ وتسوية الصفوف خلف الإمام ضرورة للوقوف فى حال واحد مع الحق فيجب أن يكون 
الصلون على السواء لا يتأحر واحد من الصف ولا يتقدم بشى منه من حيث أهمية أن تكون 
الصور الباطنة وهمم من المصلين متساوية فى نسبة التوجه إلى الله تعالى . واصطفى الله تعالى منهم 
۰ واحدا ليكون إماما ليناجيه عن الجماعة با يحب أن يهبه للجماعة » وهو فى هذا الموضع يكون 
کالترجمان بین یدیه وبين أیدیهم مقبلا على رمم . 

وقيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلائة أقسام : طائفة بخمس وعشرين صلاة وهم الذين 
يكبرون ويركعون بعد الإمام » وطائفة بصلاة واحدة » وهم الذين يساوونه › وطائفة بلا صلاة 
وهم الذين يسابقون الإمام () . 

شروط الصلاة : 

قال ابن الملقن : شروط الصلاة ستة : معرفة فروض الصلاة» وسننها » ومعرفة الوقت (أ) »› 
وا ستقبال الة لقبلة وطهارة الحدث والخبث › وستر العورة » (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة 
والركبة والحرة ما سوى الوجه والكفين) () . 

سنن الصلاة : 

نة سنن كثيرة للصلاة منها: 

: الدعاء‎ -١ 


(أ) المرجع نفسه » ١١١/١‏ . 

. ۱١۳/١ ١ المرجع نفسه‎ ( 

() الغزالی »> ج۱ » مرجع سابق » ص۱۸۳ . 

() مير عبدالعزیز » مرجع سابق » ۱ / ٥۲۲ - ١۱۱‏ . 
() ابن الملقن » مرجع سابق » ص٦٥‏ . 
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اهتم رسول الله بي بالدعاء فى الصلاة توجها إلى الله بالافتقار والعبودية والطلب والحاجة ومن‎ 
الدعاء الذى كان الرسول يلإ يتوجه به إلى الحق تعالى : دعاء الاستفتاح وهو ما كان يدعو به‎ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة ومنها : 

"اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والغرب» اللهم نقني من خطاياي كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج ظاهرا والبرد" () . 
وعن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم 
قال : 

"ورجهست وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين › إن صلا 
وسكي ومحياي وما لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين › اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذني › فاغفر لي ذنوبي جميعا 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت › واصرف عفني 
سيئها لا يصرف عني سينها إلا أنت » لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك › أنا 
بك وإليك » تباركت وتعاليت › أستغفرك وأتوب إليك " . 

وإذا ركع قال : "اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت › خشع لك "معي وبصري 
وخي وعظمي وعصي" . 

وإذا رفع قال : "اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما 
شئت من شيء بعد" . 

وإذا سجد قال : "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت › سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق عه وبصره › تبارك الله أحسن الخالقين" . 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : 

"اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت › وما أسرفت وما أنت أعلم 
به مني » أنت المقدم وأنت المؤخر › لا إله إلا أنت" (") . 

وعن ابي هريرة قال : کان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت هنيهه قبل أن يقرا فقلت : 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال : أقول "اللهم 


() آخرجه مسلم في صحیحه ٥۹۸‏ . 


() اخرجه مسلم في صحیحه ۷۷۱ . 
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باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب › اللهم نقني من خطایاي كما ینقی‎ 
الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالتلج ظاهرا والبرد رم‎ 
: زمن سنن الصلاة دعاء رسول الله ل عند صلاة قيام الليل فعن عائشة رضى الله عنها قالت‎ 
"كان إذا قام كبر عشرا » ومد الله عشرا » وسبح الله عشرا » وهلل عشرا » واستغفر عشراء‎ 
. )( وقال : "اللهم اغفر لى واهدي وارزقنى وعافنى" ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة‎ 
وعن عائشة أيضًا قالت : كان الرسول ي إذا قام من الليل يفتتح صلاته : "اللهم رب جبريل‎ 
ومیکائیل وإسرافیل › فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة› أنت تحكم بين عبادك فيما‎ 
كانوا فيه يبختلفون › أهدن لما اختلف فيه من الحق باذنك : انك قمدى من تشاء إلى صراط‎ 
. مستقيم'()‎ 
O Ray 
1 o O SS GR 
أکبر کبیرا والحمد قله کایرا وسبحان الله بكرة وأصیلا' ثم یذ کر قوله تعالی : إن وَجّهت وَجِهیٌ‎ 
ل کا ال ت ا وا ال‎ 
الاستعاذة : الاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة سنة» ولا تشرع إلا فى‎ - 
الركعة الأرلى . وورد عن أحمد ان قراءة الصلاة قراءة واحدة والاستفتاح مجموع الصلاة وهو ما‎ 
. )( ورد ف السنة‎ 
ویسستحب الاستعاذة فى كل ركعة › لقوله تعالى فى سورة النحل: ل فإذًا قرات آَلْقَرَءَانَ‎ 
سعد باللَه مِنَ اَلسْيطّن اَلرّجیر () 4 فالشیطان عدو للإنسان مرصد له بصرف قلبه‎ 
عن الله عز وجل حسدا منه على مناجاته مع الله وسجوده له ؛ وذلك لأن الله لعنه بسبب سجدة‎ 
. واحدة تركها ولم يطع أمر الله فيها‎ 
قال أهل المعرفة : الاستعاذه بالله من الشيطان وسيلة المقربين › واعتصام الخائفين › ورجاء‎ 


(') أخرجه مسلم فی صحیحه 0۹۸ . 

() اخرجه ابو داود ف سننه ۷٩٩‏ . 

() اخرجه مسلم وابو داود والترمذی والسائی وابن ماجه . 
() سورة الأنعام : ۷۹ . 


(°) السيد سابق » مرجع سابق » ص١٠٠‏ . 
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وأول ما نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام الاستعاذة والبسملة ثم قوله تعالى 
“اقرا باسم ربك" . 

وأعوذ بمعنى ألتجى » وورد فى الحديث عن ابن عباس خك قال : إحلال القرآن أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ومفتاح القرآن : بسم الله الرحجن الرحيم . 

وحکی عن اخسن ف أنه قال : من استعاذ بالل » جعل الله بينه وبين الشيطان ثلغمائة حجاب 
مسل ما بين السماء والأرض » فلا بجد الشيطان السبيل إليه(') . ويقول حى الدين بن عرب : 
"حص الأمر بالاسنعاذة بالاسم "الله" دون غيره من الأسماء لأن الطرق التى يأتى منها الشيطان غير 
معينة فأمر بالاستعاذة بالاسم الجامع فكل طريق یأتی منه الشيطان يجد اسم "اله" مانعا من الوصول 
إلى الإنسان (") . 

۳- البسملة . 

. قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ولا تقل عن ثلاث آیات‎ - ٤ 

- التأمين : 

التامين ( لفظ آمين ) سنه من سنن الصلاة لكل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا 
ويكون بعد قراءة الفاتحة » ويجهر ما فى الصلاة الجهرية » ويسر ما فى السرية › قال عطاء : "آمين" 
دعاء معناه اللهم استجب › وعن أبى هريرة : كان رسول الله ي إذا تلا : «إغير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) قال : آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول (") . 

وعن عائشة ان الى يل قال "ما حسدتكم اليهود على شى »› ما حسدتكم اليوم على السلام 
والتأمين (أً) . 

وعن أب هريرة عن البى يو قال : إن الملائكة يقولون : آمين وإن الإمام يقول : آمين » فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه () . 

ريحب على المصلى أن يقول : آمين بعد قراءة الفاتحة » ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام فى 
لطن ا ف9 يغد رل اجر ع 9 الا ول : آمين مع الإمام فمن وافقها غفر له كما 
جاء فى الحديث الصحيح (') . 


(') النازلى » خزينة الأسرار › مرجع سابق » ص۹۸ . 

() الشعران » اليواقيت وال جواهر » مرجع سابق » ج۱ › ص۷۹ . 

(۶) رواه بو داود ٩۳٤‏ 

(*) اُخرجه ابن هاجه في سننه ۸٥٩‏ . 

(°) اخرجه مسلم في صحیحه ٤٤٠١‏ وانظر السید سابق » مرجع سابق »> ص۱۱۰ » ٠١١‏ . 

() انظر صحیح البخاری ۷٤۷‏ وصحیح مسلم ٤۱٠۰‏ » حسن أیوب » ص٤١٠‏ . 
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- الجهر في صلاة الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء . 

۷ - الجلوس للتشهد الأول . 

۸ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقيب التشهد الأخير . 

. قوله ي عقيب الركوع : مع الله لمن مده‎ - ٩ 

. كل تكبيرة سوى الإحرام‎ - ١ 

. الدعاء بين السجدتين‎ -١ 

. رفع اليدين عند التكبير سنة‎ - ١۲ 

عن أب هريرة قال : كان الى بي إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا (') وروى البيهقى عن 
الحاكم قال : لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله ي والخلفاء الأربعة › > ثم العشرة 
المشهود هم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم ف البلاد » غير هذه السنة () . وروی 
أحمد: : کان الى ب يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه أو قريبا من ذلك (") . 

وفى حكم رفع اليدين فى الصلاة ذهب الجمهور أنه سنة وذهب البعض أا فرض › ومنهم من 
أوجب ذلك فى الاستفتاح والركوع وعند الرفع من الركوع وعند السجود . 

داب الصلاة : 

للعبد الذى يريد أداء الصلاة على الوجه الذى يريده الله » آدابا يجب عليه أن يراعيها حق 
الرعاية حتى تكون صلاته مقبولة مرضية من الحق تعالى من هذه الآداب: 

-١‏ تعلم الصلاة من حيث فرائضها وسننها ونوافلها › ومعرفة فضائلها وآداجما وخشوعها 
وقنوقا وقدرها عند الله سبحانه وتعالى » وذلك بسؤال فقهاء الدين وعلمائه وأئمته . 

۴- مراقبة خواطر القلب وكافة العوارض › والبعد عن كل المشاغل الدنيوية أثناء أدائها . قال 
رسول الله ل : "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد 
كله ألا وهي القلب" () . 


() أخرجه الترمذی ف سننه ( ٤٤١‏ ) والإمام امد فی مسنده )۳۷١/۲(‏ 
( أمير عبد العزيز » مرجع سابق › ۱ | ۳ه - ٥٤۳‏ و السید سابق » مرجع سابق » ۱ / ٠٠١‏ 
( اخرجه امد فی مسنده )۱٤۷/۲(‏ والدار قطن فى سنه (۷) . 


() أخرجه البخاري في صحيحه o‏ ومسلم في صحیحه 10۹۹ . وانظر فقه العباات بأدلتها في الإسلام › 
حسن أیوب » مرجع سابق > ص ۱۱ = ۱۲ . 
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. تجديد النية والاستعداد للتوجه إلى الله بحضور القلب‎ ٣ 

-٤‏ التأهب للصلاة قبل دخول وقت الصلاة حتى لا يفوت الوقت الأول المختار وقد سئل أبو 
سعيد الخراز : كيف الدخول ف الصلاة ؟ فقال : هو أن تقبل على الله كإقبالك عليه يوم القيامة › 
ووقوفك بين يدى الله تعالى » ليس بينك وبينه ترجان » وتستشعر أنه تعالى مقبل عليك › وأنت 
تناجيه » ثم تعلم بين يدى من أنت واقف ؟ فإنه الملك العظيم(') . 

ه- انتظار الصلاة إلى الوقت التالى » بمعنى إذا خرج من الصلاة انتظر الصلاة الق تليها بشوق 
إليها إقتداءا بقول رسول الله ج " لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة " ('). 

وهذا الأمر يحقق للعبد صفة المداومة على التواصل مع الله فيكون الحق تعالى فى معيته دائما ل 
إن آله لَمَمَ آلفُخيين @) . 

مبطلات الصلاة : 

. الأكل والشرب عمدا‎ -١ 

. الكلام عمدا في غير مصلحة‎ -٣ 

۳- العمل الكثير عمدا كالخطو أو الإشارة برد السلام . 

۰ . ترك ركن من أركان الصلاة عمدا وبدون عذر أو شرط من شروطها‎ - ٤ 

۵ التبسم والضحك وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم . 

۹= سبق الإمام . 

۷- عدم نية اقتداء المأموم يإمامه . 

۸- نجاسة الثوب أو المكان أو البدن . 

. عدم دخول الوقت‎ -٩ 

١-انكشاف‏ العورة () . 


(') أبو نصر الطوسى » اللمع › مرجع سابق » ص١٤٠‏ . 
() السيد محمود أبو الفيض المنوف » جهرة الأولياء » مرجع سابق » ص۹١٠۲‏ . والحديث أخرجه البخاري في 
صحیحه ۱۷٤‏ ومسلم فی صحیحه 1٤۹‏ . 
() السید سابق ۱ / ۲٠١ - ٠٠۴۳‏ » محمد بكر إ"ماعيل » الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب 
اھا ر ا 9 


مكروهات الصلاة : 

- العبث بيده فى الثوب أو الوجه . 

- فرقعة الاصابع بع لقوله ي : "ل تقمقع أصابعك وانت فى الصلاة" 

- تشبيك الأصابع . 

- ان یضع يده على خاصرته . 

- التغاؤب . 

- الاشارة باليد والتمايل 

- قراءة القرآن في الركوع والسجود 

- الالتفات يمينا ويسارا لغير حاجه 

- تشغيل الأجهزة المسموعة ('). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله بل عن الالتفات فى الصلاة . فقال : "هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" () . 


و عن الحارٹ الأشعری » أن الى ییا قال : "ان الله أمر یی بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
من » وأن يأمر بن إسرائيل ان يعملوا بن قال : فجمع يى بنى إسرائيل فى بيت المقدس حت امتلاً 
المسجد فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ان الله عز وجل أمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل 
عبده ما م يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا" () . 

وروي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : "إذا قام الرجل في الصلاة أقيل اله 
عليه بوجهه فإذا التفت قال تعالى : يا ابن آدم إلى من تلتفت » إلى من هو خير لك مني › أقبل 
ايء i‏ التفت الثانية › قال تعالى مثل ذلك › فإذا التفت الثالفة »> صرف الله تبارك وتعالى وجهه 
عن" () . 


- الإقعاء لقول أبى هريرة » فان رسول الله ب عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب 
والتفات كالتفات التعلب () . 


() محمد بكر إماعيل » الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» مرجع سابق» ج ۱ ص ٠٠۹‏ 
=۳ 


() رواه البخاری فی صحیحه ۷۱۸ . 


ر عبدالحليم ممحمود > مع الأنبياء والرسل › مرجع سابق › ص٤ ٣٣‏ . والحديث أخرجه بنحوه الترمذي في 
سننه ۲۸۳٦‏ . 


9) ذكره يمي في مجمع الزوائد ۲ | ۸۰ . 
() اخرجه امد فی مسنده (۳۱۱/۲) . 
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- افتراش الذراعين كما يفعل السبع . 

- تشمیر کمیه عن ذراعیه . 

- الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد إلا إذا كانت لحاجة . 

- رفع الثوب بين يديه أو من خلفه أثناء الصلاة . 

- اتمام قراءة الفاتحة فى ال ركوع . 

- الانتقال من رکن إلى رکن فى غير محله . 

- رفع البصر إلى السماء () . 

جزاء تارك الصلاة : 

عن أنس بن مالك ن4 قال : "كانت روح البى صلى الله عليه وسلم فى صدره وهو يقول 
أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم ؛ فأبرح يوصى با حتى انقطع كلامه صلى الله عليه 
وسلم"() . 

وقال الى صلى الله عليه وسلم : "من واظب على الصلوات الخمس بوضونها ومواقيتها 

۳ ا ر‎ EIS 

ورکوعها وسجودها ویعترف أما حق الله سبحانه وتعالی حرم الله عز وجل جسده على النار "( ). 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قولوا اللهم لا 
تدع فينا شقيا ولا حروما ثم قال : أتدرون من الشقى الحروم ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : 
الشقى الحروم تارك الصلاة لانه لاحظ له فى الإسلام". 

وفى تفسير الآية الشريفة التى وردت فى سورة الماعون ف قوله تعالى  :‏ فَوَيَل لَلمُصلر 
@ آلذِين هم عن صَلاعم سَاهونَ لج قال ابن عباس رضى الله عنهما: "ويل واد ف جهنم 
تستغيث جهنم من حره » وهو مسكن من يؤخر الصلاة عن وقتها" . فما بالك بتا ركها عن عمد؟؟ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما بين المسلم والمشرك إلا ترك الصلاة › فإذا ت ركها أى 
جحدها کان کافرا" (). 


(')الفقه على المذاهب الأربعة › مرجع سابق » ص٩۱۹‏ . 

() المرجع نفسه » ص۷ . 

() الشعرانن » مختصر تذكرة الإمام القرطى » تص٠‏ . 

() أبو الليث السمرقندى › قرة العيون ومفرح القلب انحزون » طبع سنة ١٠۲١۳٠ه‏ (هامش كتاب ختصر 
تذ كرة الإمام اى عبدالله القرطى للشعران) » ص۲ . 


Nttp://kotob.has.it 


۲۹ 

وروى عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من قاون بالصلاة عاقبه الله تعالى بخمس عشرة 
عقوبة » ستة منها فى الدنيا » وثلائة عند الموت › وثلائة ف قبره › وثلائة عند خروجه من القبر . 

فاما الستة القى تصيبه فى الدنيا : فالأولى » يزع الله البركة من عمره › والثانية بمسح الله سيما 
الصالحين من وجهه › والثالثة كل عمل لا يأجره الله سبحانه وتعالى عليه » والرابعة لا يرفع الله عز 
وجل له دعاء إلى السماء والخامسة تمقته الخلائق فى دار الدنيا » والسادسة ليس له حظ فى دعاء 
الصالين . 

وأما الثلائة التى تصيبه عند الموت ؛ فالأولى أنه يموت ليلا » والثانية أنه يموت جائعا › والثالثة 
أنه غوت عطشان ولو سقی میاه بار الدنیا ما روی من عطشه('). 

وأما الثلاثة الى تصيبه فى قبره ؛ فالاولى يضيق الله عليه قبره وتختلف أضلاعه › والثانية يوقد 
عليه فى قبره نار يتقلب فيها ليلا ومارا » والتالفة يسلط الله عليه ثعبانا يقول له : أمرن ربى أن 
أضربك على تضييع صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر › وأضربك على تضييع صلاة الظهر من 
الظهر إلى العصر › وأضربك على تضييع العصر من العصر إلى المغرب › وأضربك على تضيع 
صلاة المغرب من المغرب إلى العشاء » وأضربك على تضييع صلاة العشاء من العشاء إلى الصبح › 
أعاذنا الله وعافانا جيعا من ذلك . 

وأما الثلائة القى تصيبه يوم القيامة ؛ فالأولى يسلط الله عليه من يسحبه إلى نار جهنم على حر 
وجهه » والثانية ينظر الله تعالى اليه بعين الغضب وقت الحساب › والثالغة يحاسبه الله عز وجل 
حسابا شديدًا ويأمر الله عز وجل به إلى النار وبدس القرار ("). 

قال البى صلى الله عليه وسلم : " الصلاة ميزانك ومنتهى كيلك فاذا وفيت نجيت واذا نقصت 
عذبت "() . 

وقال البى صلى الله عليه وسلم : " من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من 
النار يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم 
القيامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف " (ٴ) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تارك الصلاة على صحته لا يقبل الله توحيده ولا 
أمانته ولا صدقته ولا صيامه ولا شهادته » وقد تبرا الله منه والملائكة المرسلون " . 


(') أبو الليث السمرقندى › مرجع سابق » ص٣‏ : 

( المرجع نفسه » ص٤‏ 

(*) المرجع نفسه » ص٤‏ 0 . 

() أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة » ١۳١۳١ / ١‏ . 


http://kotob.has.it 


YY. 

وقال البى صلى الله عليه وسلم : "تارك الصلاة على صحته لا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله 
عذاب أليم الا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب عليه"( ) . 

وقال البى صلى الله عليه وسلم : "تارك الصلاة يضاعف له العذاب ويحشر يوم القيامة وقد 
غلت يداه إلى عنقه » والملائكة يضربون وجهه ودبره وجنبه وتقول له الجنة : لست منى ولا أنا 
منك » وتقول له النار : أنا منك وأنت منى ومن أهلى › ادن منى فوالله لأعذبنك عذابا شديدًا ؛ 
فعند ذلك تفتح له نار جهنم فيدخل ف باجا كالسهم المسرع فيهوى على أم رأسه فيها (') . 

وقال صلى الله عليه وسلم : "لا تحل الزكاة لتارك الصلاة » ولا تساكنوه › ولا تجالسوه › فإن 
اللعنة تزل عليه من السماء" (") . (عفانا الله واياكم من ذلك) . 


(') المرجع نفسه » ص۸ . 
() المرجع نفسه » ص۹ : 


8 ۱ 3 
a TT 


۲۳١ 
المبحث الثالث‎ 
الخشوع وحضور القلب قق الصلاة‎ 

تنقسم الصلاة إلى قسمين أساسيين لا ينفصلان : صلاة ظاهرة › وهى عمل الجوارح › وصلاة 
باطنة » وهى حضور القلب فى الصلاة ولا بمكن فصل أحدها عن الآخر ولا تصح بغياب أحدها 
فإذا م تعمل الجوارح من قيام وركوع وسجود ؛ فلا تصح »› وإذا غاب القلب عن الحضور ؛ فقد 
فقدت صلاته معناها ووظیفتها . 

والقلب المذكور هنا ليس هو القلب التشريحى المعلوم › بل هو قلب معنوى يساكن الميكل 
الجسمان فى إطلاقه من مخه لقلبه وعصبه وحواسه » وهو سر أودعه مودع الحياة ف الإنسان 
ليتعرف به إليه فيخشع لاله ويسجد لعظمته ثم يفنى فى بقائه ليدوم بدوام مولاه » وعماد ذلك 
كله هو التوجه بحب الله حقى يدخل فى هذا الحب ما تقل الأرض وما تظل السماء من حيوان 
ونبات وجاد › فالکل يشهد بوجود ا لخالق ويسبحه تسبيحا لا تفقهه المخلوقات وتسجد لبارئها 
يقول عز وجل فى الحديث القدسى : "ما وسعنى أرضى ولا مائى ولكن وسعنى قلب عبدى 
ا ممن"( ') . 

ومحبة الله بالقلب هى الغاية القصوى والمكانة العليا للترقى فى الدرجات وهى التق تؤدى إلى 
التلذذ بالعبادات والتسلى عن الشهوات والإخبات إلى جناب الله وتوصل إلى تجريد الروح عما 
سوى الله » فينتج عنها الأنس بالله والقرب منه وفى القرب إحياء نور القلب بالنظر فى آيات 
الله( ). 

وف هذا قال الإمام على زين العابدين له : 

إلهى من ذا الذى ذاق حلاوة محبقك » فرام منك بدلا » 

ومن ذا الذى أنس بقربك › فابتغى عنك حولا (") 

وعمل القلب ف الصلاة يتضمن : 

حضور القلب » والتعظيم لله » واليبة له › والرجاء فيه » والحياء منه . 


() أبو الفيض » معام الطريق إلى الله > مرجع سابق » ص۳۷۲ . 

() المرجع السابق » ص۳۸۰ » ۳۸۱ . 

)0 الإمام على زين العابدين › الصحيفة السجادية › من أدعية الإمام زین العابدين › تقدم الإمام السيد محمد 
باقر الصدر »› مؤسسة الاعلمی للمطبوعات › بیروت › ص۲۸۲ 
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فحضور القلب ينتج عن التفهم لعاف كلام الله عز وجل » والتعظيم لله ويتولد من معرفة 
جلال الله وعظمته مع حقارة النفس وخستها » وما م نمتزج عنده معرفة حقارة النفس إبمعرفة جلال 
الله لا تنتظم حالة التعظيم عنده والميبة له» وتتولد بمعرفة قدرته تعالى فى خلقه وغناه عن العالين › 
والرجاء فيه إععرفة لطفه وكرمه وإحسانه » والحياء منه باستشعار التقصير ف العبادة ومواجهة 
النفس بعيوا وضعفها ونقائصها . 

وحضور القلب سببه الهمة › فالقلب تابع ها » فلا بحضر فى القلب إلا ما يهم » والقلب إذا م 
يحضر فى الصلاة فإن الهمة تكون مصروفة إلى أمور الدنيا (أ) . 

وقال الطوسى : فى آداب الصلاة ان للصلاة أربع شعب : حضور القلب فى الحراب »› وشهود 
العقل عند الوهاب » وخشوع القلب بلا ارتياب » وخحضوع الأركان بلا ارتقاب ؛ لأن فى حضور 
القلب رفع الحجاب »› وفى شهود العقل رفع العقاب » وعند خشوع القلب تفتح الأبواب »› وعند 
خضسوع الأ ركان يوجد الثواب » فمن أتى بالصلاة بلا حضور القلب فهو مصل لاه » ومن أتاها 
بلا شهود العقل › فهو مصل ساه» ومن أتاها بلا خشوع القلب فهو مصل خاطى › ومن أتاها بلا 
خضوع الأ ركان فهو مصل جاف » ومن أتمها فهو مصل واف (") . 

وقول حى الدين بن عربى أن الصلاة ترتبط بانمه تعالى النور والمصلى يجمع فى صلاته ذكرين » 
ذكر السر فى نفسه › وذكر العلانية فى اللا » والملاً هو ملا الملائكة ومن حضر من الموجودات 
السامية » والمصلى إن اسر فى الظاهر فحضرت ف نفسه من الأكوان من أهل وولد وأصحاب من 
عام الدنيا فلا يعد ممن ذكر الله فى نفسه › فالعبد لا يناجى ف صلاته إلا ربه » يقول الله عز وجل فى 
حدیسثه القدسی "إن ذکرن فی نفسه › ذکرته فی نفسی » وإن ذکرن فی ملا ذکرته فی ملا خیر 
منه"() . 

وليس فى العبادات ما يلحق العبد بمقامات المقربين إلا الصلاة قال تعالى : "واسجد واقترب" 
والعبد فى حالة سجوده يباهى به الله ملائكته المقربين فيقول الله عز وجل محدثا ملائكته "انا قربتكم 
ابتداء! . وجعلتكم من خواص ملائكق . وهذا عبدى . جعلت بينه وبين "مقام القربة" حجبا كثيرة 
وموانع عظيمة - من أغراض نفسية » وشهوات حسية » وتدبير أهل ومال وولد وخدم وأصحاب 
وأهوال عظام - فقطع كل ذلك وجاهد حى سجد واقترب . فكان من المقربين . فاعرفوا قدر 
هذا العبد. وراعوا له حق ما قاساه فى طريقه من أجلى › فتقول الملائكة : "يا ربنا ! لو كنا من 
يتنعم بالجنان » وتكون الجنان محلا لإقامتنا » فنحن نسألك أن قبها هذا العبد" فيعطيه الله ما سألته 
فيه الملائكة . 


(') انظر الغزالى » ج٠‏ > مرجع سابق › ص۱۹۸ 1۹۰ . 

() الطوسى › مرجع سابق » ص۷١٤١‏ 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه ۰ -. 
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ويقسول الإمام الغزالى فى حكمة الانتقال فى الصلاة من وقوف إلى ركوع ثم سجود شم جلو 
أنه نوع من الاستطراف والتجديد والتمتع والحصول على اللذة المحجددة مع كل انتقال إلى ركن 
من أركان الصلاة » فلا بحدث أى ملل فى القلب وتساعده على التيقظ مع كل انتقال ؛ لأن 
المؤدى إذا واظب على شى واحد فإن الملل قد يذهب إلى القلب ولا يساعد على الحضور القلى 
المطلوب (') . 

عن أنس هه عن الى يلل أنه قال : "نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن" (') . 

والشروط الواجب توافرها لدى المصلى حت يتحقق استحضار قلبه فى الصلاة هى : 

ه عند الأذان 

يحضر فى قلبه هول النداء يوم القيامة فيستعد للإجابة والمسارعة لتلبية النداء . ثم يعد جوارحه 
لتلقى الفيوضات الإمية فيدشرح الصدر للقيام إلى الصلاة ولقاء الله عز وجل حت ينال شرف نظر 
الله جل جلاله إليه قال رسول الله َل "أرحنا ها يا بلال" (") أى بالنداء إليها . 

التهيؤ للصلاة : 

قال رسول الله ب : "وجُعل قرة عينى فى الصلاة" (أ) فكان رسول الله ل بعد كل صلاة ينعظر 
الصلاة الأخرى بكل شوق . فالصلاة هى معراج المؤمن إلى الله ؛ لذا فإن التهيؤ للصلاة من الأمور 
الواجبة من زاوية أما بثابة لقاء الإنسان بربه جل وعلا . 

وأول ما بجحب على المقبل على الصلاة أن يفرغ قلبه من مشاغل الدنيا » ويعقد النية على أداء 
الصلاة باطمئنان وسكينة » ويحن إلى التوجه الكامل لله تعالى » ويستحضر عظمة الله ورمته بعباده» 
ويستشعر عجزة وضعفه » وأن يكون قلبه معلقا بالموضع الذى سيقيم صلاته فيه» فيرتبط به بعشق 
ورغبة بأن تكون صلاته قرة عينه وراحة قلبه واستجابة دعائه . 

© الطهارة : 


ععنى تطهير القلب بالتوبة والندم والعزم على ترك ما فرط وتطهير الباطن موضع نظر المعبود . 
وهى فى الظاهر طهارة البدن والثياب وموضع الصلاة . 


(أ) الغزالى » مرجع سابق » ج١‏ ۰ ص١٣۲۱‏ : 
() أخرجه البيهقي في شعب الإبعان ۲ / ٠١۸‏ . 
() سبق تخریجه . 

(أ) مسند الإمام جد ۳ / ۱۹٩۹‏ . 
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: ستر العورة‎ 2 e 

هى فى الظاهر ستر البدن عن أبصار الخلق أما الباطن فتعطلب ستر السرائر الو تی يطلع عليها الله 
بکرم لت اف عل اه زمر الم عاي طا م اة ال وت ج 
الخوف والياء من مكامنها فتذل النفس وتقوم بين يدى الله قيام العبد المسى إلى نفسه ناكسا رأسه 
حیاء وخجلا. 

٠ه‏ استقبال القبلة : 

فيوجه قلبه إلى الله ويتفرغ عما سواه ويتمشل الكعبة أمامه فتهبط عليه الأنوار والعجليات من 
البيت المعمور فى السماء الذى هو بمحاذاة الكعبة فى الأرض . 

ه الاعتدال :يلزم العبد القانم ان يكون مطرقا مطأطأ الرأس لينبه القلب بالخضوع 
والتواضع والتذلل والعلم بأنه واقفا بین یدی الله وهو مطلع عليه ناظر إليه قال رسول الله كد " 
رإن الله أمسركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما )م 
يلتفت " 67 

التکبیر : › 

وهو تكبيرة الاحرام وهو الحالة التى ينطق ما اللسان فيشهد القلب بعظمه الله وحركة اللسان 
ليست هى المقصودة بل استحضار عظمة الله. ولابد للمعنى أن يسبق اللسان فاللسان يخدم القلب. 

قال بعض العارفين : إذا كبرت التكبيرة الأولى فاعلم ان الله ناظر إلى شخحصك وعالم ما فى 
ضميرك وتمغل أن الجنة عن مينك والنار عن سالك () والكعبة أمامك . 

وقال بعضهم أيضًا أن رفع اليدين بالتكبير تجعل الفاعل تاركا للدنيا عا فيها حتى يتهياً للقبول 
على الله » ويشسبهونه بحر كة الجدافين الت تنجه إلى الخلف فيندفع القارب للأمام > كذلك عند 
التكبير يترك الإنسان دنياه ليندفع للدخول ف معيه الله وبحظى بالقرب والحب الإلهى . 

وروی : إذا قام العبد فى صلاته فقال : الله أكبر قال الله لملائكته : "ارفعوا الحجاب بینی وبين 
عبدی" () . 

فيرفع يديه إلى حذو منكبيه ويإاماميه شحمق أذنيه وأطراف أصابعه أعلى اذنيه مقبلا يإجاميه إلى 
القبلة ويبسط الأصابع ويحضر النيه ثم يرسلهما إرسالا خفيفا() . 


(') أخرجه الترمذي في سننه ۲۸٦۳‏ . 
() الطوسی › مرجع سابق » ص٤٤١‏ . 
() المکی » مرجع سابق » ص٤۹٠‏ . 


() أبى حامد الغزالى » ج٠‏ › مرجع سا a‏ 
ip kotê fast‏ لعزا ج۱ قر جخ ښابق ٤:‏ ص 


Yo 

وقيل أن حركة الابمامين على شحمت الأذن تقوم بوظيفة التنبيه لمراكز السمع والإحساس فتنبه 
خلایا الجسد کله للداخول مع الحق سبحانه وتعالى . وهذا ما أثبتته الدراسات والبحوث العلمية 
الحديغة() . 

الدعاء فى الصلاة : 

" نداءه لعبادة الم مين‎ HES 

مط آذعواً ریک ج ضعا فة“ إن ل سحب المُعتدرت 4 () « فاذعوا 1 
مُخلصيت ل آلدرين لو کره الكَفِرُونَ 4 إا سالك عِبَادِی ع فإنی قريب 
ا غو الد O‏ 
جم داخرست ¢ ( } ر ll‏ یه آلأزض قد سق ادعو حرفا 
وَطَمَعًا ِن رت اله قريب مر ا ناء اسي فادَعوه 
پا .وَذرُوا نرين ُلْجدوت ف أ2 ت4 سَيجِرَوْن ما Be‏ 
الح ل إل إا هو فاذعوه علصِين لَه ا مد يله رب الَعَلَمِين 4 () . 


وعن أبى أمامة ب قال E‏ : أى الدعاء امع قال : "جوف الليل الآخر › 
ودبر الصلوات المكتوبات" () 

E‏ الخمسة جاء فيها : اللهم أن 
أسألك باممك المكنون المخزون › الطاهر المبارك » وأسألك باسمك العظيم › يا واهب العطايا 
أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد ('') 


f 


(') توزيع مراكز الحسم على الأذن بالملاحق . 
() سورة الاعراف : ٠١‏ . 

(آ) سورة غافر : ٤‏ 

() سورة البقرة : ٠۱۸١‏ . 

() سورة غافر : ٠٠‏ 

() سورة الأعراف : ٠١‏ . 

() سورة الأعراف : ۱۸١‏ . 

(*) سورة غافر : ٠١‏ . 

( أخرجه الترمذی فی سنه ۳٤۹٩‏ . 

( الإمام على » الصحيفة العلوية > ص٠٠٠‏ . 
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وقد كان الصحابة فى عهد رسول الله ب يدعون فى صلاقم با لم يتعلموه من رسول الله » وم 
ينكر عليهم الرسول هذا (') 

ومن أفضل أقوال الصلاة "مع الله لمن مده" يقوها العبد للنيابة عن احق( ') . 

وكان رسول اله و يعلم المسلمين أن يكثروا من الدعاء فى السجود ويجتهدوا فيه. 

قال مجاهد : إن الصلاة جعلت فى خير الساعات » فعليكم بالدعاء حلف الصلوات . وقال يل: 
"الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد" () . وهيئة الدعاء أ ن يستقبل الداعى القبلة ويرفع يديه 
بحیث یری بیاض إبطیه » روی انس أنه يو کان رفع يديه حتی یری بياض إبطيه فى الدعاء ولا 
يشير بأصبعه .)٤(‏ 

قال رسول الله ل : إن ربكم حى کرم يستحى من عبيده إذا رفعوا أيذيهم إليه ان يردها 
صفرا . 

كذلك يستحب خحفض الصوت بين المخافتة والجهر › وألا يتكلف بالسجع فى الدعاء» 
ويستحب الخشوع والتضرع › وأن يوقن بالإجابة » ويلح فى الدعاء » ويكرر ثلاثا امتثالا برسول 
الله بط وأن يبدا دعاءه بالصلاة على الى يل › ويختمه بالصلاة عليه › > وکان رسول الله ل یستفتح 
الدعاء بقوله : سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب () . 

وعن آنس قال ری رسول اله SE CEL EEE‏ 
المكتوبة فقول : سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا » ثم سلي ما ث شئت فانه یقول 
لك : نعم نعم نعم ثلاث" () . 

وعن حذيفة أنه صلى مع الي ب فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم » وني سجوده : 
سبحان ربي الأعلى › وما مر بآية رة إلا وقف عندها فسأل › رلا بآية عذاب إلا وقف عندها 
فتعوذ"( ) 


(1) انظر فتح الباري ۱ / ۳٠۵‏ . 


() حى الدين بن عربى » الباب ٤١‏ » نسبة النورية فى الصلاة ومقامات المقربين › الفعوحات المكية » تحقيق 
عئمان يى السفر ٤‏ » مركز تحقيق التراث › الجلس الأعلى للثقافة › الميئة المصرية العامة للکتاب » ۹۹۹۲م › ص 
ITTY‏ 


() أخرجه ابن خزعة فی صحیحه » ۱ / ۲۲۱ . 

(') اخرجه البخاری فی صحیحه ٦۰۲۰‏ ومسلم فی صحیحه ۸٩٩‏ . 

() الغزای » مرجع سابق » ص۸٤۳‏ - ٠٠٤١‏ . والحديث أخرجه الطبرانن فى الكبير ۷ 
() أخرجه اهیئمی ف مجمع الزوائد ٠١١/٠٠١‏ . 


() اخرجه ابو داود ۸۷۱ . 
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وحضورالقلب فى الدعاء من موجبات استجابة الله تعالى فيجب على الداعى ان يكون مداوما 
عليه بقلبه » وأن يكون صوته معروفا عند الملائكة › قيل لجعفر الصادق ي : ما بالنا ندعو فلا 
بستجاب لا ؟ قال : لأنكم تدعون من لا تعرفون ؛ فلو عرفتموه حق معرفته لاستجاب لكم (') . 

فإذا كان العبد دائم الذكر والتضرع إلى الله فإن الملائكة تحفظه من جميع المكاره › وعلى العابد 
الداعى ان يحافظ على بابه إلى السماء الذى يصعد منه عملهء وان يجمله دائما إعداومة الدعاء › 
ودعاءه يحفظه من البلاء > فإن غلب الدعاء رفع البلاء . قال عليه الصلاة والسلام : "ل یزال 
البلاء والدعاء يقحلان ل يوم القيامة"() 


القنوت : 
القنوت لغة: الامساك عن الكلام » وقيل الدعاء فى الصلاة » عن أب هريرة قال : إن رسول 
الله ع كان إذا أراد ان يدعو لأحد > قنت (دعا) بعد الركوع (") . 
وقيل : القدوت هو الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام بالطاعة » وقيل : القيام» وقيل: إطالة 
القيام » وعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه 
الآية فى سورة البقرة : 
« حَفِطوا على الصَلَوّت وَالصَلَوة الوط رَقومُواً َه قن © 4 
فأمرنا بالسكوت وفيا عن الكلام (') . 
والقنوت : هو أن يدعو المصلى فى صلاة الصبح بعد رفعه من الركوع ف الركعة الثانية 
(الأخرة) فيدعو وهو قائم فسمى قنوتا أى قياما (“) . وهو : طول القيام قال تعالى : وقوموا لله 
قانتین (') . 
واختلفوا فى القنوت هل هو قبل الركوع أم بعده فقال بعضهم : قبله وآخرون قالوا : بعده 
8 ۳ ۷ 
وغيرهم قالوا : قبل الركوع وبعده وهو من الاختلاف المباح ( ) . 


(') أبو محمد اليمنى الشافعی » مرجع سابق » ص۸۳ . 

() المرجع السابق » ص٠۸‏ : 

() آخرجه البخاری فی صحیحه )٤۲۸۴(‏ . 

() أخرجه مسلم في صحیحه ٥۳۸‏ . لسان العربر قنت ) ج ۲ » ص ۷۳ وانظر النهاية في غريب الحديث 
ج ٤‏ ص ١١١‏ . 

() أخرجه البخاري في صحیحه ٤۲٦۰‏ ومسلم في صحیحه ٥۳۹‏ 

() البقرة ۲۳۸ » ابن قدامه ا لمغتی » ج۱ › مرجع سابق › ص۲۲۹ . 

(7) حسن یوب › مرجع سابق » ص٩۱۸‏ . 
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وفى معن القنوت يقول حى الدين بن عربى : "القانت الذى يطيع الله من حيث ما هو عبد ال‎ 
لا من حيث ما وعده الله به من الأجر والثواب لمن أطاعه والأجر الذى يحصل للقانت › فذلك من‎ 
حيث العمل الذى يطلبه لا من حيث الخال الذى أوجب له القنوت » والقنوت ليس بتكليف إغا‎ 

الحقيقة تطلبه » وهو حال يستصحب العبد فى الدنيا والآخرة"(') . 

وورد القنوت وفضله فى القرآن الكرم فى كثير من آياته الشريفة نذكر منها: 

9 إن اللي وَالْمُْسَلِمَت وَاَلْمُوْيي وَالمُوْيِتت وَألْمَِيينَ وَالَِْسَتِ 
هم م e a e‏ 


yS‏ فتفخنا فيه ی رُوحتًا 
را کے < سم ررر رط ردو رفو ر 

وَصَدَّقت پکلمَت ربا وکتبهء وَكاتت يِن القديتين 4 () . 

وذكر تعالى المخلوقات من جبالىوأشجار و ..... أا جميعا قانتة لله جل وعلا » قال تعالى : 


وئه من فی لسرت والأزض ڪل لَه َيون ) ر( . 

وروی أن الى بإ قال : "مغل الجاهد فى سبيل الله كمشل القانت الصائم()أى المصلى. 

وف حدیث جابر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول 
القنوت (") أى طول القيام قال تعالى : (کل له قانتون) ای مطیعون).: 

وعن أبى الميشم عن أب سعيد عن رسول الله ب قال "كل حرف ف القرآن يذكر فيه القنوت 
فهو الطاعة" (") وقال مجاهد : كانت مرم عليها السلام تقوم حت يتورم كعباها امتثالا لقوله تعالى 


() حى الدين ابن عربى» الفتوحات المكية » جلد ۲ » دار صادر » بیروت › بدون تاريخ » ص۲۷ . 
() سورة الأحزاب : ٠١‏ . 
() سورة النحل : ٠٠١‏ . 
() سورة الحرم : ٠١‏ . 
() سورة الروم : ۲١‏ . 
() اخرجه امد فی مسنده ۲ ٤۳۸/‏ . 
() اأخرجه مسلم في صحیحه ۷٥٦‏ . 
() ابن منظور لسان العرب » مرجع سابق » (قنت) . 
() أخرجه الإمام امد في مسنده ر ۳ / )۷١‏ . 
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3 ينمريم قى لِرَبْك ) وقال الحسن : يعنى اعبدى لربك واسجدى وا ركعى مع الراكعين › أى 
کو منهم" . 

الخشوع فى الصلاة : 

الخشوع ف اللغفة : هو الشعور بالانخفاض والذل والسكون عند المناجاة مع الله . وقيل : 
الخشوع جود نيران الشهوةء وسكون دخان الصدور › وإشراق نور التعظيم لله فى القلب [ 

والخشوع هو انكسار القلب وتواضعه وذلته » ثم لين الجانب وكف الجوارح وسكون 
القلب(") . والخشوع يقتضى حضور القلب مع الجوارح . 

والخشوع ف الصلاة قسمان : ظاهرى وباطن . 

الخشوع الظاهرى : ويكون بسكون الجوارح » ومنع التلفت بالبصر › ومنع البصر من النظر 
إلى السماء » ولا يصح للمصلى أن يشبك أصابعه أو يفرقع أصابعه» أو يستر وجهه › أو مسح 
وجهه » أو يصلى ف طريق من يمر بين يديه » ويكره أن ينفخ فى الأرض عند السجود للتنظيف › 
أو يسوى الحصى بيديه » ولا يستند إلى حائط ف قيامه » وكل ذلك يبعده عن الخشوع الواجب فى 
الصلاة () . 

رأن يكون بصره موجه إلى موضع سجوده أثناء الوقوف وإلى أصبعه أثناء التشهد () . 

والخشوع الباطنى يكون بسكون القلب والاقبال على الله » وأن يتمثل الحديث الشريف الذى 
ورد فى الإحسان : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فهو يراك"( ) . وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : كان رسول الله ب يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه م يعرفنا ولم نعرفه (') . 

وورد ذكر الخشوع فى الآيات القرآنية القى أظهرت قدر الخشوع لله خوفا ورهبة ورجاء 
وخحضوع وطلب رحة من الله عز وجل . 


(') ابن قيم الجوزية » مدارج السالكين » مطبعة دار الكتب المصرية › تحقيق عبدالحميد عبدالمنعم مدكور › 
القاهرة › Ep‏ > ص۲۸۸ . 


(2 أبو طالب المکكى › قوت القلوب › مرجع سابق » ص١١٠‏ . 

() انظر ابو حامد الغزالی »> ج۱ › مرجع سابق »> ص۱۹۳ › ٠١٤‏ . 

() حسن أیوب › مرجع سابق » ص٩۱۹‏ . 

. ٠١١٣ص‎ » وانظر حسن أيوب‎ )۱۹٤/٤( أخرجه الإمام امد فی مسنده‎ )٥( 
. ٠١١ص‎ » المرجع نفسه‎ )°( 
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ط ‏ ألم أن للّذين اموأ ان َْسَع فلوم لذڪر آل ي © 4 . وف هذه الآية الكرعة 
RN LS‏ ا يحمله 
هذا العتاب الجميل من المولى سبحانه لعباده الذين يحبهم ويبونه . قال ابن عباس فى نزول هذه 
الآية الكربمة "إن الله استبطاً قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول 
القرآن"(') 

وقد بشر الله تعالى أولنك المؤمنين الخاشعين بظهور فور الله تعالی فبهم فقال تعالى فى سورة 


روت 


الحدید : } ع ترَی اَلْمُؤْييين وَاَلْمُوْيِتَتِ يِس وهم ين ايديم وبايميھر بردم 

ليم جت نجّری ین نچا لأر لین فبا 5 هر اَلْفرر الََظِمٌ @ 4 . 
وهى تبشير للناس رجالا ونساء لمن يؤمن ويخشع بوعد الله باستخدام صيغة الجمع فى قوله تعالى 

"جنات" زيادة ومضاعفة للثواب على إخحلاصهم فى إعامم وخشوعهم لرب العباد سبحانه وتعالى . 
وورد آيات كثررة فى الخشوع منها : 


‌ IT 


« قذ أَفلَحَ الَمُوْمِئُونَ لذن هم فى صَلام حُشِعُونَ 4 () . 
ومن الخشوع بكاء العبد وهو ساجد افتقارا ورجاء ورغبة فى رحة الله تعالى قال تعالى : 
ورون لِلاذقان بوت یدهم خشوعًا ) (") وورد ف صفة الخشوع أيضًا قوله تعالى 


$ انما يؤمِن ايتا الین إذا ذڪروا پا حرا سجدا ا دم 


ie مو‎ 


كروت تجا جنوبهم عن اعا يعون َج رفا 4 
رُم يون () . وقوله تعالى E e‏ 1 ا 
فلوم وَإِذا ليت عَم ءايدتهر ادجم يمسا وَعَل رتهم يركون ١‏ لذیریک ی 


يقیمُورکَ ا وما رتهم يُنفِقونَ ul‏ المويِنون قا هم درجت 
عند رهم وَمغفِرة ةورزق ڪريم 4 () . 


.۲٤۹ / ۱۷ القرطي‎ )'( 

() سورة المؤمنون : 1 . 

() سورة الإسراء : ۱۰۷ - ٠١۹‏ . 
() سورة السجدة ٠١١:‏ 1 


() سورة الأنفال : ۲ - 6 . 
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فالخاشعون الذين يمدحهم الله تعالى هم واجلو القلب » متوكلون على الله › مقيموا الصلاة 
ومنفقون فى سبيل الله . وكان رسول الله إذا حز به أمر صلى (') امتثالا لقوله تعالى : 
و م و ےر ص ےت a E‏ 
«واستَعينوأً بالصَبَرٍ وَالصَلوة ولا لَكبِيرة إلا على الخشعين 4( . 

فالصلاة شأما عظيم وكبير وتحتاج همة عالية إلا على الخاضعين بالقلب والروح لطاعة الله 
الوجلين من مخافته والمتذللين فى طلب رحته ("). 

وكان الى ي إذا أصابه خصاصة نادى أهله : "يا أهلاه صلوا صلوا" (ًً). 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : "إن الله تعالى يقول : "يا بن آدم تفرغ لعبادي أملاً 
صدرك غنى وأسد فقرك » وإلا تفعل ملأت يديك شغلا و أسد فقرك" () . 

وروی عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : أتيت الي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي 
ولصدره أزيز كأزيز المرجل (') . 

وروی ابن خزية عن اى قتادة قال : قال رسول الله بي : "أسواً الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته" قالوا : یا رسول الله کیف یسرق صلاته قال : "لا یتم رکوعها ولا سجودها" (") . 

وكان إبراهيم الخليل إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه على بعد ميلين(). وعن على بن 
أبى طالب خب قال : إن الخشوع خشوع القلب . وكان صحابة رسول الله يرفعون أبصارهم إلى 
السماء فى الصلاة » فلما نزلت هذه الآية : قد أفلح المؤمنون › ثم : الذين هم في صلاقم خاشعون» 
خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم() . 

وقال أبو الدرداء : من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ (') . 


() اُخرجه ابو داود ۱۳۱۹۹ . 

() سورو البقرة : ٤٠٠‏ . 

() تفسیر ابن کثیر » ج۱ › ص۸۸ . 

() أخرجه الحاكم فى المستدرك ٠١١/۳‏ . 

(تٌ) أخرجه الترمذی ۲٤٦٦‏ › وابن ماجه ٤۱١۷‏ . 

(۶) اأخرجه امد في مسنده ۲١ / ٤‏ . 

() أخرجه ابن خزمة في صحیحه ۱ / ۳۳١‏ . 

() المرجع نفسه » ج١‏ > ص۹١۱‏ .وانظر تفسیر القرطي ۸ / ۲۷۲ . 
() تفسیر ابن کشر › ج۳ › ص١٣٤۲‏ . 

(') أخرجه البخاري باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة . 
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وكان على بن أبى طالب ج إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه . فقيل له : مالك يا 
أمير المؤمنين ؟ فيقول» جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحجلتهار') . 

وروی عن عمر بن الخطاب هه آنه قال على المبر : "إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وما 
أكمل لله تعالى صلاة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز 
وجل فيها" () . 

ورأى عمر بن الخطاب رجلا طاطاً رقبته فى الصلاة › فقال : يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك › 
ليس الخشوع ف الرقاب › إنغا الخشوع فى القلوب (") . 

وعن ابن عباس قال : الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف المصلى من على ينه وعن شاله (). 

وقال عبدالله بن شداد : معت نشيج عمر ن وهو يصلى وأنا فى آخر الصفوف() . 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه بل قال عن رب العزة : "إنما يسكن بيتى وأقبل 
الصلاة منه من تواضع لعظمتى » وقطع فاره بذكرى» وكف نفسه عن الشهوات من أجلى › يطعم 
الجاع › ويؤدى الغريب » ويرحم المصاب › فذلك الذى يضى نوره فى السموات كالشمس إن 
دعاین لبيته » وان سألنى أعطيته » أجعل له فق الجهل حلما » وف الغفلة ذكرا » وفى الظلمة نورا ء 
وإنغا مغله ف الناس كالفردوس ف أعلى الجنان لا تيبس أمارها ولا تتغير مارها" 8 7 
هذا خشعت جوارحه () . 

ركان بعض الصحابة (وهو أبو الدرداء) يقول : تعوذوا بالله من خشوع النفاق . فقيل له : وما 
خشوع النفاق ؟ قال : "أن ترى الجسد خاشعا » والقلب ليس بخاشع" (). 


(أ) الغزالى » احياء علوم الدين » مرجع سابق » ص۷١١٠‏ 

() المرجع نفسه » ص۱۷۸ . 

( ذكر ابن القيم فى المناقب "أن عمر بن الخطاب نظر إلى شاب قد نکس رأسه فقال له : يا هذا ارفع رأسك» 
فإن الخشوع لا يزيد على ما فى القلب › فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما فى القلب › فإنغا أظهر للناس نفاقا على 
نفاق" انظر ابن قيم الجوزية » مدارج السالکين » ج۲ › ص۲۹۰ . 

() أبو طالب المكى › قوت القلوب › مرجع سابق › 11/۲ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه في بداية الباب ٤١‏ باب إذا بكى الإمام في الصلاة وانظر ابن قدامه ا مغن » ج 
۱ ۰ مرجع سابق › ص٥۳۹‏ . 

() الذهي › ميزان الاعتدال » دار الكتب العلمية › بيروت 4| 

(7) ذکره ابن شیبة فی مصنفه 1۷۸۷ . 

() اُخرجھ این اې شیبه ف المصنف )۲٤۳/۷(‏ . 
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وروی ان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى اكب " إذا ذکرتي فاذکری وأنت تتفض 
أعضاؤك » وكن ثم ذكري خاشعا مطمننا » وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك" () . 
الخشوع» وقال مجاهد : وحدئت أن أبا بكر كان كذلك 

وعن مسروق قال : قال عبداله : قاروا الصلاة يعني اسكنوا فيها . 

وعن زبيد قال رأيت زاذان يصلي كأنه خشبة . 

وعن ابن عون قال : رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد . 

وعن الأعمش قال : كان عبد الله إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى () . 

وكان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تصعد وتازل لا تراه الا جذم حائط ("). 

وكان "الربيع بسن حيسم" من شدة غضه لبصره وإطراقه فى صلاته يظن بعض الناس أنه 
أعمى(). 

ويقول ابن عرو : إذا وقع التجلى حصل الخشوع » واورث التجلى العلم › والعلم يورث 
الخشية(انما خشى الله من عباده العلماء) والخشية تعطى الخشوع › والخشوع يعطى التصدع (أى 
تكسر الأعضاع ( . 

وقال القشيرى : الخشوع قشعريرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة كشف الحقيقة وقال : 
كان عمر بن عبدالعزيز لا يسجد إلا على التراب . ويقول الجنيد عن الخشوع أنه تذلل القلوب 
لعلام الغيوب (') . 

وقال الشيخ أبو حامد الغزالى : "موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد › ومعرفة 
جلاله » ومعرفة تقصير العبد » ومن هذه المعارف يتولد الخشوع" () . 


() ابن رجب » جامع العلوم والحكم › دار المعرفة › بیروت › ۱٤١۸‏ هه ٤٤١ / ١ ١‏ . 
( أخرج هذه الآثار ابن أبي شية في المصنف ۲ / ٠٠١‏ . 

(#) ذکره ابن كدير في البداية والنهاية ۸ / ٣٣٣۳‏ . 

(أ) الغزالی » ج۱ › مرجع سابق » ص۱۷۷ . 

(آ) حى الدين › الفتوحات › ج۲ › ص۱۹۳ . 


() القشيرى » الرسالة القشبرية › مؤسسة دار الشعب » ٠۹۸٩۹‏ > تحقيق › عبدالحليم محمد ومحمود بن 
الشريف ›» ص٤ ۲٠‏ » باب الخشوع والتواضع . 


(”) الغزالى » ج٠‏ > مرجع سابق » ص۱۷۷ 
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سنة » ثم شهد وقوفه بالحضرة بين يدى الملك الجبار فتأخذه غيبة الحضور › ويرهقه إجلال الحاضر 
ويستولى عليه تعظيم القريب › ويجمعه خحشية الرقيب . فإذا تلا وقف همه مع المحكلم ماذا أراد › 
واشتغل قلبه بالفهم عنه والانبساط منه . فإن ركع رقف قلبه مع التعظيم للعظيم › وإن رفع شهد 
الحمد للمحمود فوقف مع الشكر للودود » وإن سجد ”ما قلبه فى العلو فقرب من الأعلى('). 

وعن أيوب الفلسطينى قال : مکتوب فی مزامیر داود ایی : "اتدری لمن أغفر ؟ قال : لمن 
يارب ؟ قال : للذى إذا أذنب ذنبا ارتعدت لذلك مفاصله › فذلك الذی آمر ملائکتی ان لا 
يكتبوا عليه ذلك الذنب" (") . 

وعن وهب بن منبه قال : قرأت فی آخر زبور داود ا# "یا داود هل تدرى أى المؤمنين أحب 
إلى أن أطيل حياته ؟ الذى قال لا اله الا الله أقشعر جلده"("). 

ويسروى عن حاتم الأصم أنه سئل عن صلاته فقال : "إذا حانت الصلاة » أسبغت الوضوء › 
وأتيت الموضع الذى أريد الصلاة فيه » فأقعد فيه حت تجتمع جوارحى › ثم أقوم إلى صلاتى › 
وأجعل الكعبة بين حاجى » والصراط تحت قدمى › والجنة عن يمينى » والنار عن شمالى » وملك 
الوت ورائى » وأظنها آخر صلاتى» ثم أقوم بين الرجاء والخوف › وأكبر تكبيرا بتحقيق › وأقراً 
قراءة بترتيل »› وأركع ركوعا بتواضع » وأسجد سجودًا بتخشع › ثم لا أدرى أقبلت منى أم 
ل 

رضى الله عن حاتم الأصم الذى جع جوارحه على تقوى الله وحب الله وخوف الله ورجائه . 

وقال الطوسى : رأيت من إذا قام إلى الصلاة كان يحمر ويصفر وجهه عند التكبيرة الأولى من 
هيبة الله تعالی » وذکر عن سهل بن عبدالله أنه کان يضعف › حق لا يکاد يقوم من موضعه حتق 
إذا دخل وقت الصلاة فكان يقوم فى محرابه مل الوتد فإذا فرغ منها يرجع إلى حالة ضعفه () . 

ومسن آيات التخشع القى ذكرها أبو طالب المكى فى كتابه قوت القلوب يقول أنه ينبغى على 
مؤدی الصلاة حتی يخشع "أن یکون قلبه فی شمه » ومه مع ربه » وربه ف قلبه » فینظر إليه من 
کلامه » ویکلمه بخطابه » ویعرفه من صفاته . فان كل كلمة عن معنى › اسم أو وصف أو خلق أو 
حكم أو إرادة أو فعل » فالكلم ينبئ عن معان الأوصاف › ويدل على الموصوف › وكل كلمة 


(') المکی » مرجع سابق » ص٤١۱‏ . 

(7) أخرجه ابن أي عاصم في الزهد ١‏ / ۷۳ . 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤١ / ٤‏ . . 

() أبو حامد الغزالى » إحياء علوم الدین » مرجع سابق » ص۷١١٠‏ . 


(ث) الطر ٤‏ > مرجع سابق › ص٥٤۱‏ . 
http://kotob.has.it‏ 8 س 


Y fo 


تتوجه عشر جهات للعارف» من كل جهة مقام ومشاهدات » أول الجهات الإيعان ما » والتسليم 
ها والستوبة إليها » والصبر عليها » والرضا ما » والخوف منها › والرجاء حا ء والشكر عليها › 
واحبة ها » والتوكل فيها" . 


ويقول : الموقن إذا توضاً للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرضين خحوفا منه ؛ لأنه 
يستأهب للقاء الملك . فإذا كبر حجب عنه إبليس وضرب بينه وبينه حجاب لا ينظر إليه . وإذا 
قال: الله أکبر › فلا یکون فی قابه أکبر من الله تعالی » فیقول سبحانه وتعالی : صدقت الله تعالى فى 
قلبك ؛ فيتشعشعع من قابه نور يلحق بملكوت العرش ويكشف له ملكوت السموات والأرض 
ويكتب له حشو ذلك النور حسنات » فإن ركع وقف قلبه مع التعظيم فلا يكون فى قلبه أعظم من 
الله تعالى » فإن رفع شهد الحمد للمحمود فسكن قابه بالرضا › وإن سجد ما قلبه ف العلو فقرب 
من الأعلى وكوشف بالبروت الأعلى وكوشف لكوت العزة » فيكسر قلبه ويخبت تواضعا وذلا 
للعزيز » وهذا مقام الصادقين (') . 

ويذكر الإمام العام فعح الله كولن : أن الصلاة جهاد ومعركة بين الإنسان والشيطان والنفس › 
والذى يستغرق فى صلاته ويخشع فيها ولا يعطى فرصة للتفكير فى أهواء نفسه ونوازع جسده فإنه 
يصبح فى هذه الحالة فى حالة الجهاد الأكبر الذى ذكره رسول الله بج ألا وهو جهاد النفس (). 

والأقرب للخشوع فى الصلاة أن يطرق الرأس أثناء الصلاة ويكون بصره محصوراً على 
مصلاه. وحظ کل راحد من صلاته یکون بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه › وغره الخشوع عدم 
الالتفات فى الصلاة . 

dks E e د‎ 2 

وقد مدح الله إبراهيم اظيا بأنه أواه فقال : لط إن رهيم لوه حلم 2 4. 

خشوع الملائكة والمخلوقات لله: 

قال رسول الله بل فى حشوع الملائكة: ۰ 

"إن لله في سماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة › فإذا قامت 
الساعة رفعوا رۇوسهم م قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك › فقال له عمر بن الخطاب ج: وما 
يقولون يا رسول الله قال : أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت › وأما أهل 
السماء الثانية فيقولون سبحان الحي الذي لا موت فقلها يا عمر في صلاتك › فقال : يا رسول الله 
فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلايٍ ؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة "وكان الذي أمر 


(') ابو طالب المکی » قوت القلوب › مرجع سابق » ج۲ ›» ص۱۹۳ › ٠١۴٤‏ . 
() فح الله کولن » النور الخالد » مرجع سابق » ص۲۸۳ . 
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به أن قال : "أعوذ بك بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل‎ 
. )'( وجهك"‎ 

وتتجلى مرتبة التواضع لله فى خحشوع الجبال فعندما أراد الله تعالى ان يكلم موسى قي "أوحى 
إلى الجبال أن نازل على جبل منكم فتشائخت الجبال كلها الا جبل الطور فإنه تواضع وقال : 
أرضى با قسم الله عز وجل لى › فكلمه الله سبحانه عليه » لتواضعه (") . 

وى خحشوع الشمس والقمر قال عليه الصلاة والسلام حين ستل عن كسوف الشمس :إن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا خياته ولكنهما آیتان من آیات الله وإن الله عز وجل 
ٳذا تجلى لشيء من خلقه خشع له( "). 

هذا وقد وصف الله تعالى فى خحشوع المخلوقات تسبيح الجماد فى قوله تعالى: لإوان منها لا 
يهبط من خشية الله فأشار تعالى إلى خحشوع الحجارة وهبوطها من خشيته () . 

كما وصف تعالي اند كاك الجبل حين وقع له التجلى فى قصة موسى اق التق وردت فى القرآن 
الأعراف : 

AES E e 2 0 2‏ ر کا 

وَلَّمّا جاءَ موس لميقتتا تا ولمم مء ال رب أن ار ليلک ليلک 
كن آنظر إلى ألْجَيّل إن احفر قر مَڪَاهء قَسوف ترٺنى فما جلى ريه 
جعلهد ا E‏ َا أُفاق قال سَبَحَلك تبت إلَيّلك ونا 
الْمُرييين @ 4 . وكذلك الآية الشريفة الواردة فى خحشوع الجبال قوله تعالى فى سورة الحشر: 
8 لو ارتا هدا آلقُءَانَ على جِبلٍ ارايت خدشعًا ا وتلل 
اسل ترچ لاس للَهُذ كروت @ ) 


() أخرجه الحاكم في المستدرك ۳ / ٩۳‏ . 

() الأصبهان » العظمة › دار العاصمة › الریاض » ۱٤١۰۸‏ › ج » ص۱۷1۹ » ورواه أبو عاصم فى الزهد › 
دار الريان للتراث › القاهرة » .۱٤١۸‏ والقشیری › مرجع سابق » ص۷٦۲‏ . 

() أخرجه البیهقي في سننه ۳ / ٣۳۲‏ 


0 الشعراين › اليواقيت والجواهر » ج١‏ » مرجع سابق > ص۲ . 
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المبحث الرابع 
أنواع الصلوات ف الإسلام 
الملوات ف الإسلام هى الصلوات المفروضة (الخمس صلوات) › وقد سبق ذكرها وما زاد 
عن الفرض فهو سنن وتطوعات ومستحبات » ونتحدث هنا عن أهم أنواع الصلاة فى الإسلام . 
قال الله تعالى فى سورة الجمعة : 


رغم ص مور وے 


و تاا الذرين ءامنوَاً إا ووك إلصلوة من يوم الجمغة فاسَعَرَاً إلى ذِ کر آل 
ودا ال دلکم حي لک إن كنز تَعلَمُونَ @ 4 . 

فرض الله تعالى على المسلمين الجمعة بمكة المكرمة ولم يصلها البى يي لعدم تمكنه من ذلك › 
وأقيمت أول جمعة فى الإسلام فى المدينة المنورة بأمر رسول الله ت أقامها سعد بن زارة الأنصارى 
أحد النقباء الإثنى عشر » أما أول جمعة صلاها الى # كانت فى المدينة فى ربيع الأول ف وادى بنى 
سام » واتخذ هذا الموضع مسجدا () . 

وصلاة الجمعة فرض عين بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة 
والاستيطان › وفرضها تقدم خطبتين بالقيام والجلوس بينهما وإماع أربعين كاملين » وسننها الغسل 
والتطيب ولبس البياض والانصات والمشى بسكيدة ووقار » وسميت جمعة لاجتماع الناس (") : 

أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور لكوما بدلا من واجب وهو 
الظهر, والأمر فيها على الوجوب» ولقوله عليه الصلاة والسلام "لينتهين أقوام عن ودعهم 


الجمعات أو ليختمن الله على قلوجم ع ایکون فن اااي " وذهب قوم إلى أا من فروض 
الكفايات. وعن مالك رواية شاذة أا سنة () . 


أ ركان الحمعة : 
اتفق المسلمون على أما خطبة وركعتان بعد الخطبةء واختلفوا في ذلك في عدة أمور: 
ه في الخطبةء هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركافا أم لا؟ فذهب الجمهور أا 
شرط وركن. وقال قوم: إا ليست بفرض» و ههور أصحاب مالك على أا فرض 


() ابو الفيض › معام الطریق إلى الله » مرجع سابق »> ص۸٠۲‏ 
() ابن الملقن » مرجع سابق » ص1۳ . 
( بداية الجتهد مرجع سابق ۱ / ۱۱۳ .والحديث أخرجه مسلم ۸٦٥‏ . 
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ه اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلائة أقوال: فمنهم من رأى أن 
الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة» وهم الجمهور وجيع فقهاء 
الأمصار» وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام : فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبةء 
وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت» والبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا : يرد السلام 
ولا يشمت» والقول الثاني مقابل القول الأول وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين 
قراءة القرآن فيهاء والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء فان معها أنصت 
وإن م يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم» وبه قال أحمد وعطاء وجاعة» 
والجمهور على أنه إن تكلم نم تفسد صلاته. 

٠‏ واختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المبر: هل يركع أم لا؟ فذهب بعض إلى أنه 
لا ير كع وهو مذهب مالك» وذهب بعضهم إلى أنه ي ركع. 

ه أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الحمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة 
الأرلى لما تكرر دلك امن فعلة: عله الصلاة والسلام وذلك أنه خرج مسلم عن أي هريرة "أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقرا في الركعة الأولى بالجمعة» وفي الثانية يإذا جاءك 
المنافقون" (أ) . 

وصلاة الجمعة واجبة على كل المسلمين إلا على أربعة : عبد ملوك أو امرأة أو صى أو 
مريض» ولا تجوز للمنفرد فإن من شرطها ما زاد على الواحد قال تعالى: (إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ومن وقت النداء يكون الثواب وهى من وقت النداء الأرل إلى أن 
يبتدئ الامام بالخطبة » ومن بكر قبل ذلك فله الأجر » ويقول محى الدين ابن عربى : أنه من جاء 
من وقت طلوع الشمس إلى وقت النداء فله من الأجر بحسب بكوره. 

وواجب المصلى ف يوم الجمعة الالتزام بثلاثة : "الطيب" "والسواك" "والزينة" فى الظاهر 
والباطن » فالظاهر معلوم › أما الباطن فى هذه الآداب الثلاثة يقول حى الدين بن عربى : "الطيب 
هو كل ما يرد من الحق ما تطيب به المعاملة بين الله والعبد فى الخال والقوات والفعل › أما السواك 
فهو كل شى يتطهر به لسان القلب من الذكر القرآن وهو أتم الطهارة › واللباس الحسن هو 
التقوى قال تعالى فى سورة الأعراف : 


و ا لیک لاسا بوازی و ولاس آَلكَقَوّى الك 
کر دل ی غت ا َه یدرون (@ 4 


() انظر مصنف ابن أبى شيبة )٤۷۲/١١‏ وانظر فى الاختلافات الفقهية السابقة بداية الجتهد ۱١١ / ١‏ وما 
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ويقول : ابن عربى "إن الح ر كات الظاهرة إن م يكن ها ف الباطن حضور تثبت به وتظهر عنها 
وإلا فما تكون ولا يظهر ها وجود" رم . 

فضل اجمعة : 

قال رسول الله ل فى فضل الجمعة " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم » 
وفيه أهبط > وفيه مات › وفيه تيب عليه › وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم 
الجمعة من حين تصبح حت تطلع الشمس شفقا من الساعة › إلا الجن والإنس › وفيه ساعة لإ 
يصادفها عبا. مسلم وهو يصلي يسأل الله شينا إلا أعطاه إياء " (') . 

وفضل يوم الجمعة ذاتى لعينه » فقد اختصه الله وفضله عن سائر أيام الأسبوع لا يتبدل فلا 
يكون أبدا يوم السبت مثلا » وهو يختلف عن مفاضلة الأيام الأخرى › فمثلا يوم عرفة أو عاشواء 
فضلهما الله لأمور عرضت › فان توافقت مع أُى يوم من أيام الأسبوع فان الفضل یکون لذلك 
اليوم طبقا لتوافقهما معه › أما الجمعة فهو لا يتغير ولا يتبدل ف يوم آخر » وروى ف الخبر 
المشهور: "إن فى الحمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها شيناً إلا أعطاه" (") . 

واختلف ف أمر هذا الساعة فقيل أا عند طلوع الشمس وقيل عند الزوال » وقيل مع الأذانء 
وقيل أخر وقت العصر » وقيل قبل غروب الشمس . قال بعض العلماء هى مبهمة فى يع اليوم 
مغل ليلة القدر › وقيل أا تنتقل فى ساعات يوم الجمعة › وقال البعض أفا فى أخرساعة ف يوم 
الجمعة » أى عند الغروب(). 

آداب الجمعة : 

لفضلل يوم الحمعة عند الله من الثواب والأجر الذى يتلقاه استوجبت الصلاة فى هذا اليوم 
المبارك عدة آداب من التزام ما نال رضا الله وثوابه وتتمشل تلك الآداب فى : 

ه الاستعداد لصلاة الجمعة من يوم الخميس لاستقبال فضلها من الاشتغال بالدعاء 
والاستغفار › والتسبيح والذكر وتلاوة ما تيسر من القرآن من بعد صلاة عصر الخميس › ويشتغل 
ياحياء ليلة الجمعة » ويفضل قراءة سورة الكهف › وكان بعض السلف يبيت ليلة الجمعة فى 
الجامع. 


(أ) حى الدين ابن عرب » الفتوحات المكية » مرجع سابق »> جا » ص1۸٤‏ . 
( اخرجه ابن حبان فی صحیحه ۲۷۷۲ . 

(ٌ) أخرجه الترمذی وابن ماجه من حديث عمرو ابن عوف . 

الغزالی › إحیاء علوم الدین »› ص١۲۱‏ › ۲۱۷ . 
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e‏ الاغتسال واجب فى هذا اليوم وأن تعقد النية للاغتسال لصلاة الجمعة › قال ي " الغسل 
يوم الجمعة واجب على كل حتلم" (') . 

0 الزينة وتتمثل فى الكسوة والنظافة والطيب فالكسوة يفضل فيها ارتداء اللون الأبيض › 
قال رسول الله َل : "البسوا من ثيابكم الأبيض فإها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" () 
والنظافة تكون بالسواك وحلق الشعر وقلم الظفر وقص الشاربب» قال ابن مسعود "من قلم اظفاره 
يوم الجحمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه شفاء (") وأما الطيب ؛ فطيب الرجال ما ظهر 
ریحه وخفی لونه » وطیب النساء ما ظهر لونه وخفی ريجه () . 

٠‏ البكور فى القصد إلى الجامع › قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا كان يوم الجمعة 
كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول › فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر" () . 

وجاء فى الخبر أيضًا : "أن الملائكة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم 
بعضا عنه » ما فعل فلان وما الذى أخره عن وقته فيقولون : اللهم ان كان أخره فقر فأغنه › وان 
کان أخره مرض » فأشفه » وان کان أخره شغل › ففرغه لعبادتك » وان کان أخره هو فأقبل 
بقلبه إلى طاعتك" (') . 


© عدم تخطى رقاب الناس عند الدخول أو المرور بين أيديهم " عن عبد الله ابن بسر رضي 
اله عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والبي ي نطب فقال الي يل : 
"اجلس فقد آذیت وآنیت - أى وأخرت الجى"("). 

ه أن يطلب الصف الأول فإن فضله كثير . 

0 عدم اللغو لحديث"من لغا فلا جمعة له" ۵ 


(') أخرجه مسلم في صحیحه ۸٤٩‏ . 

( رواه ابو داود ٤٤٦١‏ والترمذی 4٩۹٤‏ › وابن ماجه ۱٤١۷۲‏ . 

( الغزالی » مرجع سابق » ج۱ › ص٦۱۸‏ › ۱۸۷ . 

() المرجع نفسه » ص٦۱۸‏ › ۱۸۷ . 

(°) أخرجه البخاري في صحیحه ۳۰۳۹ ومسلم في صحيحه ۸٥۰‏ . 

() الغزالی » مرجع سابق » ج۱ » ص۱۸۸ . 

() خرجه امد فی مسنده ٤‏ / ۱۹۰ وذکره المنذری فی الترغیب والترهیب ۲۹۰/۱. 


(°) أخرجه ابن حبان فی صحیحه ٤٥۰/٩‏ 
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صلاة العيدين : 


صلاة العيدين سنة مؤكدة يكبر فى الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام » وف الثانية سا سوى 
تكبيرة القيام » ويخطب بعدها خطبتين (') . 

وها بلا أذان ولا إقامة ووقتها من شروق الشمس إلى الزوال (") . 

راه العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل 
الذبح » وتأخير صلاة الفطر لأجل تفريق صدقة الفطر قبلها (") . 

صلاة الكسوف : 

الكسرف غستص بالشمس والخسوف بالقمر إذا اشتد ذهاب الضوء > ويصلى للكسوف 
رکعتان فى كل ركعة قيامان وركوعا يطيل القراءة والتسببح ويخطب بعدها » ويسر فى الكسوف › 
ويجهر فى النوف › وهذه الصلاة سنة مؤكدة (أً) . 


واختلفوا فى صفتها وأوقاا وكيفية القراءة فيها وقال فيها أبو حنيفة والكوفيون أن صلاة 
الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة () . 


صلاة الاستسقاء : 

الاستسقاء هو طلب السقيا وهى سنة مؤكدة عند الحاجة إليها وكيفيتها هى أن يأمر الإمام 
با أضروج من الظالم رالصيام ثلاثا ويخرج ف اليوم الرابع من الصيام ويصلى ركعتين ويكثر من 
الدعاء والاستغفار (أ) . 

صلاة الجنائز : 

الصلاة على الميت أربع تكبيرات وقوفً بدون ركوع ولا سجود يقرأ بعد التكبيرة الأولى 
الفاتحة» وبعد الثانية يصلى على البى > وبعد الثالثة يدعو للميت ويستغفر ثم بعد الرابعة الدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات ويسلم بعدها ( ) . 

عن أبى هريرة » عن رسول الله ب قال "صلت الملائكة على آدم فكبرت عليه أربعاً وسلموا 
تسلیمتین () . 


() ابن الملقن » مرجع سابق › ص٤ ٦‏ 5 

() ينظر باب صلاة العيدين ف بداية انجتهد )٠١۷/١(‏ والصفحات بعدها . 
( ابو حامد الغزالى » خحصر إحياء علوم الدين » مرجع سابق » ص٣٥‏ : 
(أ) ابن الملقن » مرجع سابق » ص٥٠‏ 

0 بداية انجتهد » ج۱ › ص۲١٠‏ . 


() انظر بداية الجتهد )١١۷/١(‏ والصفحات بعدها » وابن الملقن » ص٦٦‏ . 
() ابن القن » مرجع سابق » ص۸٩‏ . 
(ٌ) أخرجه الديلمى . 
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وعن أبى هريرة قال معت الى بل قال : إذا صليتم على الجنائز فأخلصوا ها الدعاء" (أ) . 
وعنه أيضًا ذه قال عن الى ي : أنه كان إذا صلى على جنازة يقول : "اللهم عبدك وابن عبدك › 
كان يشهد أن لا اله إلا الله > وأن محمد عبدك ورسولك › وأنت أعلم به منى » إن كان محسنا فزد 
فی إحسانه » وإن کان مسيئا فاغفر له ولا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده" ("). وعنه أيضا أن الى 
يي كان يقول: "اللهم اغفر لينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وانثانا › 
اللهم من أحييته فأحية على الايعان » ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام" (") . 


النوافل فى الصلاة : 
النوافل هى السنن الملحقة بالصلاة المفروضة وهى على ثلاثة أقسام : سنن» ومستحبات › 
وتطوعات 


والسسنن ما نقل عن رسول الله بل فى المواظبة عليها عقيب الصلوات » أما المستحبات فهى ما 
ورد الخبر بفضلها ولم ينقل المواظبة عليها . والتطوعات هى الرغبة فى مناجاة الله بالصلاة . 


والأقسام الثلائة تسمى نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة على الفرائض › والنوافل منها ما 
يتعلق بأسباب ومنها ما يتعلق بأوقات )١(‏ ووظيفتها أا تكمل ما يقع من نقص فى الصلاة 
المفروضة» وهى تكفير للسيئات ورفع للدرجات . 

عن حريث بن قبيصة قال قدمت المديدة فقلت : اللهم يسر لي جليسا صالخا قال: فجلست إلى . 
أي هريرة فقلت : إِيي سألت الله أن يرزقني جليسا صالخا فحدثني بحديث معته من رسول الله ي 
لعل الله أن ينفعني به » فقال : معت رسول الله ي يقول : "إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة من عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح › وإن فسدت فقد خاب وخسر » فإن 
انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع › فيكمل ها ما انتقص 
من الفريضة » ثم يكون سائر عمل" () . 


(') أخرجه اهیٹمی فی موارد الظمآن ۱۹۲/۱ رابن حبان فی صحیحه ۳٤٦۹/۷‏ . 
(2 أبو يعلى » المسند > دار المأمون للتراث › دمشق › £ ۹ے - 64م › ط1 ٤‏ 1 واهیثمی 
فی مجمع الزوائد ۳۳/۳ . 
( اخرجه ابو داود ف سننه ١‏ 
(أ) الغزالى » إحياء علوم الدين » ج٠‏ > مرجع سابق ›» ص۱۹۹ . 
() اأخرجه الترمذی فى سنه ٤۹۳‏ . 
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قال بعض العارفين : " إذا كملت الفرائض من النوافل كمل كل نوع من نوعه» فيكمل ال ركن 
من الركن › والسة من السنة › فتكمل قراءة الفاتحة فى الفريضة بقراءة الفاتحة فى النافلة › 
والسورة بعد الفاتحة » .... وقس على ذلك ر') 

وى الحديث أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظرق ما بقى من عمله وان 
م قبل منه م ینظر من شی من عمله (") . 

والسنن المؤ كدة هى ما جاء فى حديث أحمد عن ابن عمر قال صليت مع البي ي ركعتين قبل 
الظهر » وركعتين بعد الظهر › وركعتين بعد الجمعة » وركعتين بعد ا مغرب وركعتين بعد العشاء في 
بیته () . 

قال رای حف آنه کان نالي ز کمن جن يان الجر ويا دي المنادي بالصلاة - قال 
: حفيفتين - وركعتين بعد الجمعة في بيته" (ً) . 

وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله ي وعن تطوعه فقالت : كان 
يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا » ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل فيصلي ركعترن » وكان يصلي 
بالناس المغرب » ثم يدخل فيصلي بالناس العشاء » ويدخل بيتي فيصلي ركعتين » وكان يصلي من 
اليل تسع ركعات فيهن الوتر» وكان يصلي ليلا طويلا قائما » وليلا طويلا قاعدا » وكان إذا قراً 
وهو قائم ركع وسجد وهو قائم » وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد › وكان إذا طلع الفجر 
صلی رکعتین" () . 

أما غير المؤكدة من النوافل فقيل هى اتان أو أربع قبل العصر ور كعتين قبل المغرب (' قال 
رسول الله بل "الصلاة خير موضوع » من شاء أقل ومن شاء أكثر' (') . فكل إنسان له اختيار 
أى من الصلوات النافلة بقدر رغبته ف زيادة الخير» لا سيما وأن الفرائض تكمل بالنوافل › فهناك 
صلوات تكرر كل يوم وكل ليلة » وصلوات تتكرر بتكرر السنين مثل صلاة العيدين والتراويح 


(أ) المرجع نفسه » ص۹٤‏ . 

0 مرجع سابق » ص۹٤‏ 

( أخرجه البخاری فی صحیحه ۱۱۱۲ وانظر سنن الترمذی ٤٤٥١‏ و٣٣٤‏ ومسند أ مد ٦/۲‏ و ٥١/۲‏ . 
() اخرجه امد فی مسنده 1/۲ . 

(ٌ) اخرجه مسلم فی صحیحه VT‏ . 

(6) محمد زکی إبراهیم › محمد زکی ابراهیم › امهات الصلوات النافلة » العشيرة الحمدية > ۱۹۸۰› 
ص1۸ . 

ر( أخرجه ا جمد فی مسنده ٥‏ / ۱۷۸ 
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وصلاة العيدين من السنن الو كدة ومن شعائر الدين › والتراويح سنة مؤكدة» وهناك نوافل 
تتعلق بأسباب عارضة » ولا تتعلق بمواقيت مثل صلاة الخوف والكسوف رالاستسقاء وتحية 
اللسجد وغيرها () . 

ومن أهم صلوات النوافل : 

صلاة التهجد فى الليل : 

I Ds 

« ِن المَُقينَ ف جت وَعَيُونِ ءَاخِذِين ما تالم م 2 م ام انوا قل َلك 
ین انوا لیل يِن ن َيل ما ڄَجَعون وبالاتحارِ هم يَسسَغفِرُونَ ¢( وأَقِبٍ اَلصَلَوْةَ 
طرف آلار وَرلَفَا د ا إن الست يُذهين يعات ذلك ذِکرّی للد کرت ی 


م 


)5 اضر عى ما يوون وَسََح صد ريك قبل طوع امس وق عُروا 
وين ءاتاې ليل فسح وَأطراف آلتبار للك تى € (» « ون الل جڏ ہو 
َا لَك عَسَىَ ُن يَبََكَ ر ك مَقَامّا سحَمُودًا 4 () $ وير اليل فَاسَجُذ لَه 
َة لي طوبلاً 4 (° $ الذي تییوت إرتهن ز سُجدا قا )  ۲(‏ إن رَبك 


رز وتء 


يلم نك تقوم دق من ئي اليل ونضفهء وله وَطَايفةٌ ت الین es‏ واه 
ّدر اليل وَالبار لم أن بن ت حصو قاب غلیکر قروا E‏ ان عل 

ُن سيون ينم رص وَءَاخُرونَ يرون ف آلأزضِ يبَغونَ من فصل الله 

وَءَاخُرونَ يُقَلُونَ فی سيل آله © « امن هو قَيِتُ ءَانآء ليل سا جا قابا 


سحدز | رة وَيَرَجُوا رة رب قل هَل يسوی انين يمون الین لا يمون 


TE me 


إِننَا ES‏ للب 4 () . 


(أ) الغزالی › احیاء علوم الدین › مرجع سابق » ج۱ › ص۱۹۹ - ۲٠١‏ . 
,2 الذریات : ۱۸-٠٠٥١‏ . 

() سورة هود :8£ 

() سورة طه : ۳۰. 

() سورة الإسراء : ۷۹ . 

() سورة الإنسان : ۲١‏ . 

() سورة الفرقان : ٠٤‏ . 

() سورة المزمل : ٠١‏ 


. ٩ : سورة الزمر‎ )( 
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: فضل صلاة الليل‎ 


صلاة الليل محببة إلى الله وها فضل كبير وهى أعظم الطاعات ا وهى سنة 
مؤكدة فهذه الصلاة تتوفر فيها أوقات السكون والخشوع والخلوة مع الله ولفضلها لفضلها الكبير › روى 
نافسع بن جبير بن مطعم عن أبيه ان رسول الله : قال : "يازل الله عز وجل كل ليلة إلى اء 
الانيا فيقول هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له (') ؟ وذلك حت الفجر وأهل 
الليل هم الفائزون بمذه الحظوةء هم الذين يتمتعون فى خلواقم الليلية بجبيبهم فإذا نام الناس 
استراحوا مع رمم يناجونه فی صلاقم . 

قال تعالی : 

2£ 


> ( نوا قلیلا ل ما َجَعُون وبالأستخار ه َسْتَغفِرُونَ 4 () . 
as.‏ "عباد الرهن" e‏ 


تََجَاق e‏ عن e‏ عون َج حرفا ا وَممًا ررذم: 


فقون © 4 . يعنى بذلك قيام اليل ) . 


e 7‏ الهامة ET‏ الإسراء : ط 


جت ارمز کے حل لام الیل ی ایی یاس ان اني دل ll‏ 
واحدة" )١(‏ . وقال ي : "من أتى فراشة وهو ينوى أن يقوم فيصلى من الليل › فغلبته عينه حتى 
یصبح کتب له ما نوی > وكان نومه صدقة عليه" (*) وهذا هو يسر الدين الذى يسره الله لعبيده . 

وروی ان رسول الله ي صلى قائما اليل حتى تورمت قدماه الشريفتين › فقالت عائشة رضى 
الله عنها : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام : "أفلا 
أكون عبدا شكورا" (') وف ذلك تنبيه على كمال فضل قيام الليل. 


(۱) أخرجه امد ف مسنده ٤‏ / ۸۱ . 

() سورة الذاريات : ۱۷ » ۱۸ . 

() تفسیر ابن کثیر » ج۳ › مرجع سابق › ص٤٦٤‏ . 

() أخرجه الطبراين ف الأوسط › ۷ / ۵1 . 

( اخرجه ابن ماجه فی السنن ۱۳۲٤ ٤‏ والنسائی فی انجتی ۱۷۸۷ . 
° انظر الحدیث فی صحیح البخاری ۱١۷۸‏ وصحیح مسلم ۲۸۱۰۹ : 
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عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله خب قال : ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
وبات لله قائما والناس نيام (') . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله يو : "أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل 
والناس نيام () . 

وعن جابر ذلك عن النبى ب قال : "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" (") . 

وسئل الحسن البصرى فقيل : يا أبا سعيد ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها قال : 
لأنمم خلوا بالله فألبسهم من نوره () 

صلاة الوتر : 

الوتر سنة مستقلة وهى من صلاة الليل وقجده وهى سنة مؤكدة › أقله ركعة واحدة ووقته 
بعد صلاة العشاء وبمتد حتى الفجر . قال رسول الله ب يا أهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب 
الوتر" )٠(‏ . 

عن أبي هريرة قال : أوصايٍ خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث › بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر » وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن أرقد (') . 

عن ابی أيوب د ڪه قال : قال رسول الله صلی الله عليه ویله وسلم : "الوتر حق › فمن أحب 
V8 ETO 5f 0‏ 
أن يوتر نمس فليفعل ومن أحب أن يور بثلاث فليفعل › ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل'( ). 
وفى لفظ لأب داود : "لوتر حق على كل مسلم" (أ). ورواه ابن المنذر وقال فيه : "الوتر حق 
وليس بواجب" وعن خارجة بن حذاقة هه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله وآله وسلم › 
,ذات غداة فقال : لقد أمدكم الله بصلاة هى خير لكم من جر العم . قلنا : وما هی یا رسول الله؟ 
قال : "الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" () . 


(') أخرجه امد في مسنده ۲ / ۱۷۳۴ . 

(2) اُخرجه ابن حبان ۲۹۲/۲ . 

() اخرجه ابن ماجه فی سننه / ۱۳۳۳ . 

() النازلى » خزينة الأسرار › مرجع سابق › ص۳۹ . 

() قال الشو كاين : حديث على » حسنه الترمذى وصححه الحاكم . 

(°) أخرجه مسلم في صحیحه ۹-:. 

(7) اُخرجه ابن حبان في صحیحه ٩‏ / ۱۹۷ . 

() أخرجه ابو داود ۱٤٩۲‏ . 

() عبدالخحليم محمود › الصلاة » مرجع سابق » ص١٥۱۰‏ » ٠١١‏ . 
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ويستحب فى صلاة الوتر أن كانت واحدة ان يقرأ فيها بعد الفاتحة (قل هو الله أحد والمعوذتين) 
وبعد السلام يقول "سبحان الملك القدوس" ثلاث مرات › ويرفع ا الثالتة ويقول "رب 
املائكة والروح" وعن رسول الله بيو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (') . 

وکان للامام على کرم الله وجهه دعاء فی وتره جاء فيه : رب اسأت ود ظلمت نفسی وبئس ما 
ب صنعت › ها أنا بين يديك › فخذ من له لنفسك من نفسى الرضا حتى ترضى لك العتى ولا أعودر"). 

صلاة التسابيح : 

قال أبو عثمان الحيرى : ما رأيت للشدائد مثل صلاة التسابيح . 

وأداء هذه الصلاة كما وردت فى حديث ابن عباس أن رسول الله ي وصفها للعباس بن 
عبدالمطلب عمه يل وهى : أربع ركعات بتسليمه واحدة » يقرا فى كل ركعة الفاتحة وسورة › وبعد 
أول ركعة يقول المصلى وهو قائم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اله أكبر والله ٠١(‏ مرق › م 
يركع ويقول هذا التسبيح بعد تسبيح الركوع ٠١(‏ مرات) ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول : 
مع الله لمن مده ويذكر التسبيح ٠١(‏ مرات) ثم يقوها فى السجود بعد تسبيح السجود ٠١(‏ 
مرات) وبين السجدتين يقوهما ٠٠١(‏ مرات) ثم يرفع الرأس من السجود ويقوها ٠١(‏ مرات) فيتم 
التسبيح ۷١(‏ مرة) فى كل ركعة ويكون مجموع الأربع ركعات ۹ تسبیحه () . 

رفى فضل صلاة التسابيح روى عكرمة عن ابن عباس انه ب قال للعباس بن عبدالمطلب "ألا 
أعطيك » ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك بشى إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره › قديمه 
وحدیثه » خطأه وعمده » سره وعلانیته" ؟ وذكر له هيئة صلاة التسابيح ثم قال : إن استطعت أن 
تصليها فى كل يوم مرة فافعل ااا کک و ی و 
فإن ل تفعل ففى السنة مرة(). 

صلاة الحاجة : 

صلاة الحاجة صلاة يتوسل ها المصلى إلى الله لقضاء حاجته › وإذا ضاق به أمر من أمور الدين 
والدنيا وتسمی صلاة الاستغاثة والاسترحام وقد وصفها رسول الله ب لضرير جاءه ي للدعاء له . 
فقال له ب : "اذهب فتوضاً وصل ركعتين › ثم قل : اللهم أن أسألك وأتوجه إليك بنيى محمد نى 


() أخرجه البخاري في صحیحه ٩٥۳‏ ومسلم في صحیحه .۷٥١‏ 

() الإمام على » الصحيفة العلوية » مرجع سابق » ص٠٠۲‏ . 

(ة) أخرجه أبو داود ۱۲۹۷ » والحاكم فى المستدرك )٤۹۳/١(‏ › البيهقى ف السنن الکبرى .)٥١ ) ١١/۳(‏ 
() الغزالى » احياء علوم الدين » مرجع سابق » ج٠‏ › صلاة التسابیح » ص٤٠۲‏ . 
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as CSS SS SE O TG 
. بصری" (') فشفاه الله بفضله ور ته‎ 

Es ETA E A EAE 
إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالين أربعين مرة ء‎ ١ : بعد الصلاة » وليقل فى السجدة‎ 
. )( وليدع بعد السجدة يستجيب الله دعاؤه‎ 


وروى الترمذى عله عليه الصلاة والسلام أنه إذا. أكربه أمر قال : يا حى يا قيوم برحمتك 
استغیٺث "7 

صلاة الأستخارة : 

قال رسول الله یل "من سعادة ابن آدم » استخارته لل » ومن سعادة این آدم رضاہ با قضاه 
الله ومن شقوة ابن آدم » تركه استخارة الله » ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضى الله عز 
وجل"(٤)‏ وکیفیتها كما رواها البخارى عن رسول الله بل قال: "إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع 
ركعتين من غير الفريضة" بنية الاستخارة . 

ويفضل ان تكون قبل النوم مباشرة وبعد صلاته يذكر الدعاء الآتى : "اللهم أن استخيرك 
بعلمك » واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم فإانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعل 
وأنت علام الغيوب › ويقول اللهم ان کنت تعلم ان هذا الأمر (ویسمی حاجته) خير لی ف دینی 
رمعاشی وعاقبة أمری وعاجل أمری وآجله فاقدره لی ویسره لی ثم بارك لی فیه » وان کنت تعلم 
ان هذا الأمر شرلی فی دینی ومعاشی وعاقبة آمری وعاجل أمری وآجله فاصرفه عنی واصرفنی عنه 
واقدر لى الخير حيث كان ثم أرضنى به" () ویمکن تکرار الاستخارة إلى ۳ مرات ف ثلاث ليال 
ویعکن أن تکرر لسبع مرات . 

GS O‏ للرد عليه أو يدشرح صدره لما يريده الله عز وجل أو ييسر الله له 
الأمر أو غير ذلك . 

وكان رسول الله يعلم الناس الاستخارة فى الامور كلها » قال رسول الله : " ليسأل أحدكم 


ربسه » حق شسع نعله از ا ت ا و 
يأخذون بالاسباب () . 


() رواه النسائی ف السنن الکبرى (٩/1۸٤ء 1٦۹‏ . 

2 التازلى » خزينة الأسرار » مرجع سايق » ص٥٠‏ . 

() أبو محمد اليمنى الشافعى » مرجع سابق » ص٤۷‏ . 

() أخرجه امد فی مسنده .)۱۹۸/١(‏ 

() أخرجه البخاری ( ۱۱۰۹ ۰ 1۰۱۹ » 1٩۹٥١‏ )و أحمد ر٣/٤۳۳‏ ). 

() محمد زكى ابراهيم » امهات الصلوات النافلة » مرجع سابق » ص۲١‏ 
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صلاة التوبة : 
عن أب بكر الصديق ب قال : معت رسول الله ل يقول : "ما من رجل يذنب ذنبا › ثم يقوم 
فيتطهر › مم يصلى › > ثم يستغفر الله إلا غفر الله له" () وأداء هذه الصلاة ركعتان › ثم يدعو 
ويستغفر مع استحضار القلب . 
صلاة الضحى : 
يقول الإمام الغزالى "المواظبة على صلاة الضحى من عزائم الأفعال وفواضلها (") 
ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال قبيل الظهر » وعددها ركعتان › وبعكن 
رالليل إذا سجى › وى فضلها عن الى يإ قال: أن صلاة الضحى تجزئ عن ثلثمائة وستين صدقة 
رهسی بعدد مفاصل عظام الإنسان(). وقال رسول الله ب: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا 
أواب") . . 
وفی الحدیث عن نعیم بن ماز - هه - قال :مهتا رول له و يقول: يقول الله عز وجل : 
"يا ابن آدم › > لا تعجزنن من أربع ركعات فى أول فارك › أكفك آخره" 5 
وعن عائشة رضى اله عنها انما ذكرت أن رسول الله بل كان يصلى الضحى أربعا وبزيد ما 
شاء الله سبحانه . 
صلاة الشكر : 
E E E E a E ER gêj‏ 
الصلاة فله أن يسجد سجدة واحدة كسجدة التلارة شكرا لله مستقبلا القبلة وعن أي بكر 
a ler ONE hk‏ (- 
صلاة التراويح 
CEE E‏ > یز ما شهر رمضان 


دزن سائر الشهور › و"التسراويح" لغة من الروح»› والراحة » والرحهة › الريحان » والأريحية › 
والإقبال » والإنعاش »› والسكينة. 


را) أخرجه امد ۲/۱ ۰۸ ۱۰ 

(ٌ) الغزالى › احياء علوم الدين » مرجع سابق »> ص۳٠۲‏ . 

( انظر لفظ الحديث رواه امد فی مسنده ( ۱١۷/٩‏ ۰ ۷۸ ومسلم فی صحیحه (۷۲۰) . 
(أ) أخرجه الحاكم فى المستدرك ۱ / ٠٥۹‏ وابن خزعة (۳۲۸/۲) . 

(ت) اخرجه ابو دارد ۱۲۸۹ . 

() اخرجه ابن ماجه ٤‏ ۱۳۹. 
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روهى جمع تروية » وهى فى الأصل اجلسة بين بين الركعات » غم أطلقت على هذا النوع من 
الصلاة لما تعود به على ذ نفس المؤمن من الراحة فى جانب الله » والسكينة إلى عبادته » والأنس 
بحضرته . 

ووقت التراويح ما بين العشاء والوتر » ولا تصح قبلها » وأجاز بعضهم أن تصلى بعد الوتر . 
وعن أي حنيفة › E O O O O‏ 
تطوعًا » وتقوم فى وسط الصف (') وعن عائشة رضى الله عنها وعن جابر بن عبدالله رضی الله 

عنه : أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم صلى صلى التراويح فى المسجد فصلى بصلاته ناس كثير › م 
صلى من القابلة فكثروا › ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة فلم يخرج إليهم › فلما أصبح قال : "قد 
رأيت صنيعكم فلم بمنعنى من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن يفرض عليكم" (") › وف رواية زيد 
بن ثابت: "ولو کتبت علیکم ما قمتم (") . 

وقد صلى رسول الله ب بالناس ثا ركعات ف الليلتين اللتين حرج فيهما إلى الناس » وبعدها 
الوتر . 

وتقول عائشة رضى الله عنها : "ما کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یزید فی رمضان 
ولا فى غيره عن إحدى عشر ركعة . 

وقد قرر الفقهاء أن السنة فى التراويح هى الركعات الثمانية › وما زاد فهو مستحب . 

ويذكر الإمام العارف محمد زكى إبراهيم انه روى عن عمر وعلى أا عشرون ركعة معلقًا أن 
ما يحدث ف زماننا هذا من بعض أئمة المساجد الذين يقرأون فى كل ركعة ببعض آية » قررنا أن 
صلاة ماين ركعات تامات خاشعات خير من هذه العشرين" . 

كيفية صلاة التراويح هى ان يسلم المصلى على رأس كل ركعتين "صلاة الليل مثنى مثنى" . 
ويستحب التروح والانتظار بعد كل أربع ركعات ؛ فقد كانوا على عهد عمر بن الخطاب ينتظرون 

بين الركعات بمقدار ما يذهب الرجل من المسجد إل (سلع) وهو موضع بالمدينة » مسافته قدر 

GG TO 
بين الر كعات على ما اتفقت عليه الأمة ر‎ 


(') محمد زکی إبراهیم يم » الصلوات النافلة » مرجع سابق »> ص١٥‏ » والحديث أخرجه أبو يوسف فى كتاب 
الآثار )٤١/١(‏ . 


( المرجع السابق » ص۲٥‏ والديث أخرجه البخارى ومسلم ۱١۷۷ / ۷٦۱١‏ . 
( اخرجه امد فی مسنده ۱۸٤ / ٩‏ والطبران فى معجمه الكبیر ٠٤١ / ١‏ . 
إبراهيم ٠١‏ ات النافلة 0۸ . 
EDE has.it‏ زک إبراهيم » الصلوات ر 


11 
المببحث الخامس 
وظيفة الصلاة وفضل الصلاة على رسول الله ي 
إن الحديث عن الصلاة كوظيفة صحية للإنسان سواء على الجانب المادى (الجسماف) أو 
الروحى والنفسى ينبغى لنا أن ننوه أننا نقصد ها إظهار فضل الله على عباده ونعمه التق لا تحصى › 
والناظر إليها من زاوية وظيفتها للإنسان تخرجه من دائرة توجه النية الخالصة لله تعالى فلا يأتى 
بنتائجها المطلوبة لأا تبعده عن الحضور القلبى مع الله . 
ومن فوائد الصلاة القى أنعم با الله علينا كثيرة وهى : 
e‏ النهى عن الفحشاء والمنكر : 
فإن الذى اعتاد الصلاة وداوم عليها والتزم ما طاعة لله ورغبة فى رضائه › فما لابد أن تأمره 
بترك المنكرات والفواحش يقول تعالى فى سورة العنكبوت : 
ر آلصَلَوة تَنهىٰ عى الفخشَاء وَالمُىكر 4 فالنهى هنا يرجع إلى الصلاة الق 
تنهى العبد ان يقوم بأمر يؤدى إلى الفحشاء والمنكر. 
قال رسول الله بل : "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر م يزدد من الله إلا بعد" (') 
وقال ي : "لا صلاة لمن م يطع الصلاة وطاعة الصلاة ان تنهاه عن الفحشاء والمنكر" (") قال 
سفيان : (قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك) " قال سفيان: إى والله تأمره وتنهاه (") . 
وعن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النى بقل فقال : إن فلانا يصلى بالليل » فإذا أصبح سرق 
فقال : أنه سینهاه ما تقول )ً١(‏ . 
۵ تكفیر سيئات العبد ومحو خطاياه وتطهیر ذنوبه : 
عن أبي هريرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "أرأيتم لو أن مرا بباب 
أحدكم یغتسل فيه کل يوم مسا ما تقول ذلك يبقي من درنه" قالوا : لا يبقي من درنه شیا قال: 
"فذلك مشل الصلوات الخمس يمحو الله 4ا الخطايا"() . 


() أخرجه الطبران فى الکبیر ٠٤/٠١‏ . 
( ذکره ابن کثیر فی تفسیره » ٤٠٥١/۳‏ 
() ابن کثیر » تفسیر ج۳ » ص٥٤۱٤‏ . 
( رواء أ جمد ۲ / .٤٤۷‏ 


(ٌ اخرجه البخاری في صحیحه ٠٠٥١‏ ومسلم في صحیحه ٦٦۷‏ 
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1۲ 
وف هذا يقول الامام الشعران إذا كشف للمصلى لرأى ذنوبه تنحدر يمينا وشالا عنه فی حال 
قيامه وركوعه فلا يصل إلى حضرة السجود التق هى أقرب ما يكون العبد من شهود ربه وعليه 
خطيئة واحدة فيناجى ربه فى سجوده وهو طاهر مطهر لا يبقى عليه خحطيئة إلا كفرت بالأفعال 

والأقوال الى فى الصلاة (أ) . 

والحكمة ف تكرار الصلاة فى الليل والنهار هى تذكر العبد للمعاصى والذنوب الق ارتكبها 
فتذكره من الصلاة إلى الصلاة بالاستغفار () . 

٠ه‏ تنشيط أعضاء الجسم : والصلاة تمكن الإنسان من الحيوية والدشاط ويكره القيام إليها فى 
حالة الكسل يقول الله تعالى فى سورة النساء : 

« إن الْمُتفقين حدعون اله وهو حَدِعَهم ودا قَامُوَا إلى ألصَلَوةَ قَامُوا 
فوصف الله سبحانه هؤلاء الذين يقومون للصلاة كسالى امم منافقون » ذوو بواطن 
فاسدة » يراؤن الناس ولا يخلصون (") . كذلك فإن الصلاة من وظائفها منح السرور وشرح 
الصدور واستشعار الطمأنينة ف النفوس . 

٠ه‏ الصلاة بمثابة رياضة بدنية للجسم : 

فهى تؤدى وظيفة صحية هامة وتقوم بدور المنشط لدورة الجسم الدموية كما أن حر كة أعضاء 
الجسم مس مرات يوميا من ركوع › وسجود › وقيام » وقعود ها فوائد لا حصر ها . 

٠‏ ورللصلاة وظيفة حسية أقوى من البدنية › فالصلاة تدخل على الروح السكينة والأمان 
والسراحة » وتجعل المصلى يعيش خحظة صلاته متذوقا جماها وجلاها جردا نفسه من شهوات الدنيا 
وشرورها وعلائقها ومعدا قابه وروحه للأذواق الوجدانية فى معان القرب والوجد إلى الله 
والوصول إلى معية الله وقبوله ورضاه وحبه واحسانه . 

۰ الصلاة شفاء : 

فقد أخبر الى يا أبا هريرة عندما اشتكى بطنه فأمره بالصلاة وأخبره أن فى الصلاة شفاء (أ). 

٠‏ بعث السرور والانشراح على القلب وفى ابر "لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مقطب 
ولا يصلین أحدكم وهو غضبان" . 


(') الشعرانن » مختصر تذكرة الإمام عبداله القرطى » مرجع سابق » ص٤٦‏ . 
() المرجع نفسه » ص٤٠‏ . 
() تفسیر ابن کثیر » ج۱ » ص۹٦‏ . 


() انظر الحديث فى مسند أجمد › ۳/۲ 
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:( الصلاة وقاية من وساوس الشيطان‎ e 

فالصلاة تجعله حاضر البديهة يقظ الاحساس. قال الحسن البصرى : تفقدوا الحلارة ف ثلانة 
أشياء : فى الصلاةء والذكر › وقراءة القرآن › فإن وجدتم » وإلا فاعلموا ان الباب مغلق( ') . 

ومن هنا كانت آخر وصايا الي صلى الله عليه وسلم بالصلاة > عن أم سلمة قالت : كان من 
آخر وصية رسول الله ي الصلاة الصلاة وما ملكت أيانكم حتى جعل نبي الله بو يلجلجها في 
صدره وما يفيض ها لسانه(") . 

فؤائد الصلاة على الصحة البدنية : 

توصالت التقارير والاجحاث العلمية الى تجرى حدينا فى جال الطب على المستوى العالمى ان 
الصلاة بركاقا المعروفة من قيام وركوع وسجود وجلوس تؤدى وظائف صحية هامة لجسم 
الإنسان فالصلاة تعمل على تدشيط الدورة الدموية للجسم عموما وتقلل من أمراض التهاب 
المفاصل نتيجة لانقباض عضلات الظهر والفخدين » كما أن تكرار حركة الصلاة بشكل منتظم 
وثابت يدشط الجسم ويقومه › فالصلاة عملية حيوية ترتفع بأداء وظائف الانسان النفسية والبدنية 
إلى أعلى مستوى. 

توافق أوقات الصلاة مع دورة الدشاط الفسيولوجى للجسم .. 

ه أثبتت البحوث العلمية الحديغة ان أوقات الصلاة فى الإسلام تتفق تماما مع أوقات النشاط 
الفسيولوجى للجسم › فقد اكتشف علماء الصين قديما وعلماء الغرب والأمريكيون حدينا وجود 
علاقة وثيقة بين دورة الكون الخارجى ودرجة الطاقة الحيوية للجسم » وأن هناك علاقة متبادلة بين 
دورة اللسيل رالنهار وتنظيم القدرات اليوية للإنسان خلال ساعات الليل والنهار › واجمعت 
الدراسات الأكاديمية أن دورة الطاقة الحيوية للجسم تصل إلى ذروقا مرتين خلال ۲٤‏ ساعة . 

6 وأكدت البحوث ان درجة الحيوية فى الجسم تصل إلى أعلى معدلاقا ف الفترة الزمنية بين 
الرابعة صباحا روقت صلاة الفجر) وتعادها ذات الدرجة فى الساعة الرابعة بعد الظهر (روقت صلاة 

٥ه‏ رررد فی کتاب "الاستشفاء بالصلاة" للد كتور "زهیر رابح" أن هرمون النشاط فى جسم 
الإنسان يبدا فى الازدياد مع دخول وقت صلاة الفجر › ويتلازم معه ارتفاع منسوب ضغط الدم › 


() من رواية عدی بن ثابت عن أبيه عن جده . 
( القشيرى » الرسالة القشيرية »› مرجع سابق » ص٦۳۸‏ 5 
() أخرجه الإمام امد في مسنده ٩‏ / ۲۹۰ . 
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وى هذا الوقت أيضا ترتفع نسبة غاز الأوزون ف الجو وهمذا الغاز نشاط مؤثر على الجهاز العصبى 
والأعمال الذهنية والعضلية للإنسان (أ) . 

ه٠‏ وبعد الظهر وقبل العصر يتاج الجسم إلى فترة راحة قليلة حيث يقل فيها إفراز 
الكورتيزون - هرمون النشاط فى الجسم - فيحتاج الجسم إلى القيلولة التى أوصى ها رسول الله 
ب فى قوله "قيلوا فإن الشيطان لا يقيل" (") 

ه وف فرة صلاة العصر ينشط فى الجسم معدل "الأدرينالين" ف الدم فيحدث نشاط 
ملحوظ فى النشاط القلى للجسم › وأداء الصلاة فى ذلك الوقت ينشط القلب ليعمل بالكفاءة 
المطلوبة (") . 

٠ه‏ وعند صلاة المغرب يزداد إفراز مادة "الميلاتونين" التق تعمل على الاسترخاء » وف صلاة 
العشاء يزداد إفراز مادة الميلاتونين فيستحب تأخير صلاة العشاء إلى قبيل النوم (أ). وهو ما حث 
عليه الى يا فى قوله "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرقم بتأخير العشاء وبالسواك كل صلاة () . 

الصلاة علاج لدوالى الساقين : 

ه هناك علاقة وطيدة بين أداء الصلاة والوقاية من مرض دوالى الساقين فيشير الدكتور 
"توفيق علوان" الأستاذ بكلية طب الاسكندرية أنه بالقياس العلمى الدقيق الواقع على جدران 
الوريد الصافن عند مفصل الكعسب كان الانخفاض اهائل الذى يحدث هذا الضغط أثناء 
الركوع يصل للنصف تقريبا وقد تبين بالقياس أن الضغط على جدران الأوردة فى كل ركعة يبلغ 
۹4 )9 

.)( 0 

وف حال السجود يصل هذا الضغط إلى مستوى ضئيل جدا وهذا الانخفاض يؤدى إلى راحة 
تامسة للوريد » كما أن وضع السجود يجعل الدورة الدموية تعمل ف اتجاه الجاذبية الأرضية المؤثرة 
على أوردة السرأس والعدق فتتدفق الدماء من أخص القدمين إلى عضلة القلب بسلاسة ويسر » 


() http://www.geocities.com/Tibnabawi/new_page _8.htm. 
. ٠۳ / ۱ أخرجه الطبراین في الأوسط‎ )7( 
. المرجع السابق‎ )( 
. المرجع نفسه‎ )( 
. )٤٩( اخرجه ابو داود فی سننه‎ 0 
نشر الميئة العالمية للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة » مكة المكرمة‎ °0 


www.al-vefagh.com/1384/8403 1 8/html/osart. Htm/ 27k . TT 


"o 
وهذه العملية تخفف من الضغط الوريدى على ظاهر القدم وبالتالى تنخفض نسبة اصابة الإنسان‎ 
. )'( برض الدوالى‎ 
: وظيفة الوضوء فى صحة الإنسان‎ 
قدم الدكتور إبراهيم كر نظرية جديدة عن فوائد علم الراديستيزيا aإوعطاوم1لهR۸ (وهو‎ 
: علم الإحساس بالطاقة أو علم الموجة الذاتية) فى فهم بعض أسرار الوضوء والصلاة » حيث يقول‎ 
إن الطاقة الذبذبية تتجمع وتختزن فى مناطق دهون الإنسان ؛ لأن الدهون عازلة تعزل ما فى‎ 
داخحل جسم الإنسان من رنين.‎ 
وتتجمع فوقها أيضًا الطاقة الذبذبية القى علقت بجسم الإنسان خلال الحياة اليومية . وعند‎ 
غسل مناطق الوضوء وهى تلك الأجزاء الظاهرة من جسم الإنسان القى تتعرض للطاقة الذبذبية‎ 
الصادرة عن الآخرين والأشياء فإذا هذه الذبذبية تسقط مع ماء الوضوء » وهذا هو أحد أسرار‎ 
۰ الوضوء فى تأهيل الإنسان للت ر كيز فى الصلاة.‎ 
ويلاحظ ان مع كل غسل عضو من أعضاء الجسم بالاء فإن هذا الغسل يؤدى وظيفة صحية‎ 
: هامة لجسم الإنسان ونذكر منها‎ 
المضمضة › تمع التهاب الفم وتحفظه من بقايا الطعام بالفم والتق تؤدى الفم وكذا تزيل‎ -١ 
. الرائحة الكريهة التق تطهر بالفم‎ 
. الاستندشاق وهو يحفظ الأنف من تعلق الغبار والذرات المؤذية به‎ -٣ 
. غسل الوجه لحفظه أيضًا من المواد الغريبة القى تسبب اضرار للعينين وغيرها‎ -۳ 
غسلل اليدين إلى المرفقين › يقوى العضلات ويكثر من جريان الدم ف العروق ويقوى‎ -٤ 
. أعصاما‎ 
غسل الرجلين إلى الكعبين يساعد على تقويتهما ومنع ظهور رائحة كريهة منها فلا‎ -١ 
. )'( يتأذى المصلى من رائحة الرجل الذى أمامه فى صلاة الجماعة‎ 
: وظيفة الصلاة فى تدشيط دورة الجسم‎ 
: › الصلاة تؤدى إلى تدشيط قدرات مادة الكولاجين التى تساعد على تقوية جدران الوريد‎ ٠ 
كما أظهرت البحوث أن التمرينات العضلية المادئة والمنتظمة تساعد على تمدد الأوعية الدموية‎ 


(') المرجع السابق . 
( أبو الفيض » معام الطريق إلى الله » مرجع سابق » ص۲٠۲ F<‏ 
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رزيادة الأصل الدموى ما بنج عه زبادة إسة العدية بالا ر كمجن الطلوة لالجب إلى جانب 
الاحتفاظ بأكبر نسبة من خزون الأ وكسجين (') . 

ه اداء الصلاة بشكل منتظم يؤدى إلى تقوية العظام » ويعمل على انعدام تقوس الظهر 
ويقوى عضلات البطن ونع تراكم الدهون فى الجسم ؛ ونع تشوهات الجسم» وهى تزيد نشاط 
حر كة الأمعاء وتقلل من حالات الإمساك('). 

e‏ وضع الركوع والسجود يؤدى إلى تقليل الضغط على الدماغ ويؤدى السجود إلى عودة 
ضغط الدم إلى معدلاته الطبيعية فى الجسم ويعمل على ارتجاع الدم إلى القلب (") . 

e‏ الصلاة تعمل على رفع معدل قوية الجسد فتنتظم النسبة بين ثا اكسيد الكربون 
المطرود من الرئتين والا وكسجين الداخل كما تعمل على تدشيط العمليات التمثيلية الغذائية . 

ومن هنا نجد فى أحاديث الرسول يل توصية المسلمين بكيفية السجود وأفضل الطرق الصحية 
من حيث اطمئنان الوجه فى ملامسة الأرض › والنهى عن الافتراش أى استراحة الجذع فوق 
الكوعين مع تجدب انحناء الظهر عند السجود وكل منها له دلالة طبية عملية هامة للجسم . 

- ان الرفع من السجود يعمل على مساعدة التنفس بأخذ شهيق عميق يؤدى إلى تدشيط 
الملضخة الصدرية كذا عند الرفع من ال ركوع . 


تأثيرات حر كات الصلاة على الطاقة الروحية للجسم : 

فى محاولة لدراسة الح ركات الروحية للعبادات قام ما الدكتور مهندس ابراهیم کربم ¬ خبیر 
أنظمة الطاقة الحيوية بالقاهرة - بقياس الطاقة الروحية والذبدبية الزائدة عند الذكر بأسماء الله 
الحسنى » والوضوء والصلاة وقراءة القرآن » وأداء الأذان » توصل إلى حقائق وأسرار مهمة وهذه 
الحقائق هی : 

إن كل اسم من أسماء الله الحسنى له طاقة روحية محددة .. واستمرار الذكر بأعداد معينة يعطى. 
طاقة روحية معينة .. ليس هذا فقط › بل حاول أن يوجد المزيد من الأسرار عن طريق قياس ذبذبة 
الجسم بأعضائه المختلفة » كل واحد منها على حدة » حيث تم قياس ذبذبة الجسم أثناء الذكر » 
مقارنة بمختلف أجزاء الجسم الأخرى خلال الذكر بأسماء الله الحسنى المختلفة » وتوصل إلى أثر كل 
اسم على عضو أو أعضاء معينة . 


(') المرجع نفسه . 
() المرجع نفسه . 
() المرجع نفسه . 
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كما استحدث الد كتور إبراهيم كرع أسلوبا جديدا لتمارين روحية » معتمدا فى ذلك على علم 
بيوجيومترى أو علم الهندسة اليوية » وهو علم جديد تعد تطبيقاته إلى الزراعة والصناعة والطب. 

وى هذا الصدد يقول : "نحن كمسلمين نؤدى العبادات مرتبطة بحر كات مثل حر كات الصلاة 
أو الدعاء" » ويقول : بدأت أدرس حرکات الصلاة مثل رفع الأصبع ف التشهد - وقمت بقیاس 
تركيبة الطاقة الخاصة ها وأجريت ارب متعددة .. منها تجارب على نغوذج خشى ؛ ضماا لعدم 
وصول الإيحاء إلى الإنسان .. ومن خلال التجارب وجدت أن الطاقة الروحية الموجودة عند رفع 
الإصبع ف اليد اليمنى هى فقط الى تعطى الطاقة الروحية .. وأن رفع الإصبع ف اليد اليسرى لا 
يعطى طاقة روحية مطلقا . ودرست تفصيلا حر كات اليدين خلال رفعهما عند الدعاء » وسجلت 
كل الحركات الى تصنع طاقة روحية حول الإنسان » وتوصلت ف النهاية ما يسمى منهج تارين › 
أقدمها فى الخارج الآن على أما تقارين روحية مصرية أو تمارين يوجا مصرية (مستمد ف الأصل من 
العبادة الإسلامية) » وقد لاقت ترحيبًا شديدا من الدارسين بالخارج وبطبيعة الحال يمكن للإنسان 
المسلم إضافة تلاوة الأدعية أو القرآن معها لتزيد من الطاقة الروحية" . 

أيضًا استطاع الد كتور إبراهيم كرم - معتمدا على علم الصوتيات - إثبات أن إخراج وترين 
صوتيين ختلفين من النغمات أثناء تلاوة القرآن يحدث تأثيرًا ذبذبيًا وطاقة روحية بعكن قياسها . 
وتقت تجربة قياس صوت أو نغمة تخرج من منطقة الحنجرة » ويكمله رنين آخر ينضبط معه يأتى من 
الحلق من خلف الأنف .. وكانت النتيجة خحروج طاقة روحية من الجسم . 

يقول الدكتور إبراهيم : "إنه من خلال دراست أدركت أن سر التجويد فى قراءة القرآن هو ٠‏ 
إدخال الطاقة الروحية فى الصوت الخارج من الفم .. مثلا .. إن صوت المؤذن عند أداء الأذان 
ليس نجرد دعوة للناس للصلاة ولكنه عبارة عن قيئة الناس لأداء الصلاة » وشحنهم بطاقة 
روحية.. ولذلك فهو جزء من العبادة والإعداد للصلاة .. ولذلك أيضًا يستحب ألا يصلى المسلم 
خلال وقت رفع الأذان ؛ لأن له كيائًا روحيا متكاملا .. والاستماع إليه يعد الإنسان للصلاة 
ويكسبه طاقة روحية إضافية . 

ويشير الدكتور إبراهيم كر إلى أن الحركات الروحية موجودة منذ فجر التاريخ وق كل بقاع 
الأرض ؛ فكل الديانات ذات الأصل السماوى نصت على الصلاة والصوم وحركات الدعاء 
والتبتل ؛ وهذا يعن أن ها أصلاً ومنهجًا علميا سليمًا حتى تؤدية » وتنص عليه كل الأديان 
السماوية . 

وخلاصة القول فى فوائد الصلاة من حيث الميتها فى إكساب الجسم صحة بدنية والتى تدل 
على عناية الله تعالى بخلقه فهى تعطى فوائد صحية لكل أعضاء الجسم نما يستوجب الشكر فه العلى 
القدير على هذه النعمة إلا أنه فى الوقت نفسه لا يصح للمسلم المصلى أن تتجه نيته لأداء الصلاة 
لفوائدها الجحسمية فهذه النية تفسد واجب تقديم العبادة لله . 
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فوائد الصلاة على الصحة النفسية : 

ذكرنا فؤاند الصلاة ووظائفها العامة من حيث أما مجلبة للرزق حافظة للصحة الجسمانية › 
مذهبة للكسل » منشطة للجوارح > مدة للقوى » دافعة للشرور الدينوية 5 Yi.‏ ان الصلاة 
وظيفة كبرى فى حياة الإنسان وذلك لدورها العظيم فى قدئة الإنسان عا فيها من سكينة وطمأنينة 
وانشراح وراحة فتكون علاجا ومهدئا للحالات الانفعالية الى تصاحبه فى حياته والتى تؤدى إلى 
زيسادة نسبة الهرمونات ف الدم فتتحول إلى مشتقات ضارة تؤثر على المخ وتؤدى إلى خلل فى 
سلوكيات الإنسان نتيجة الغضب والتوتر والانفعال فتؤثر تأثيرا مباشرا على خلايا الجسم وتسبب 
أمراضًا مثل السكر أو الذبحة إلى غيرها . 

وقد أثبتت الدراسات الحديغة فى الطب النفسى ان الصلاة هى الوسيلة التى تساعد على الوقاية 
من التوترات والانفعالات النفسية ؛ لما هما من دور هام فى أبعاد الإنسان عن المشاغل والهموم 
الدنيوية وتجعل الإنسان على صلة ورابطة قوية بربه تمنحه السكون والطمأنينة وكان رسول الله ب 
إذا اصابه هم يفزع إلى الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام : "وجعلت قرة عينى فى الصلاة" (") 
. وقوله بو ارحنا جا یا بلال . 

فالصلاة تؤدى إلى صفاء الذهن نتيجة الحضور مع الله > كما ان الخشوع فى الصلاة يساعد 
على تدمية القدرات الذهية الى تساعد على الت ر كيز وتنشيط الذاكرة . 

وأداء الصلاة يۇدى إلى حدوث استرخاء فسیولوجی عام فى الجسم ويزيل التوتر ويهدى الجهاز 
العصى ويساعد على اتزانه > كما أنه علاج للأرق الناتج عن الاضطرابات النفسية . 

ويذكر الدكتور "أليكسيس كارليل" الحائز على جائزة نوبل فى الطب ان الصلاة تحدث نشاطا 
عجيبًا فى أجهزة الجسم وأعضائه وكثير من المرضى الذين م يبرأوا بالعقاقير > أبرئوا بالصلاة › 
كذلك تعمل الصلاة على تنظيم التنفس من خلال تعاقب الشهيق والزفير عند ترتيل القرآن أو 
قراءته نما يؤدى إلى خفض حدة التوتر فى الجسم . 

TTT 
. القلوب"‎ 


والبعض فى اليابان یسجدون عندما یشعرون بالارهاق أو الاكتئاب دون أن يعرفوا ا 
لراحتهم فى ذلك الوضع . ومن المعروف ان المواظبين على الصلاة أقل عرضة للاصابات الجسمية 


)( ابن قيم الجوزية › الطب النبوى » مكتبة المتبى › القاهرة › بدون تاریخ › ص٦٠۲‏ 
() سبق تخریجه . 
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والنفسية » وفى الوقت نفسه أكثر صبرا وقدرة على تحمل الألم وأقل استعداداً للإصابة بالقلق 
والاكتناب » والصلاة تعطى شعورا بالاسترخاء فتنبه الوظائف العصبية والغددية والمناعية والقلبية . 
فوائد الصلاة الاجتماعية : 
تتمثل فائندة الصلاة الاجتماعية فى صلاة الجماعة الى تشكل مظهرا ساميا ف تقوية روابط 
الأخوة والمساواة بين البشر » فلا فرق بين الغنى والفقير والقوى والضعيف والصغير والكبير حيث 
يصطفون متضامنین فما بینهم خاشعین لله فى وحده واحده على قلب واحد راجین قبوهم جیعا 
لدى الله تعالى بقلوب مطمئنة »> كذلك فإن الصلاة الجماعية تحقق التضامن الاجتماعى المطلوب 
لكل أمة » فيعم الحب والخير على الجميع ويقف الناس ف ذلك المقام سواسية لا فرق لعربى على 
أعجمى أمام المولى عز وجل إلا بالتقوى والطاعة » وصلاة الجماعة تتبلور فيها فى قيمة التوحد 
ويظهر الطاعة الواجبة فى اتباع الإمام » فتحقق التآلف وتوحيد الكلمة والتعاون . 
فالصلاة تعمل على سريان الطمأنينة والسكينة داخل جسم الإنسان وتقيه من الجزع أو الهلع 
ان الان خلی هَلوع چ ذا مه الس جزْوعا © وَإذَا مَس اير منوعًا 
ظ # إن الإنسن خلق هلوعا و إذا مشه الشر جزوعا و وإ ير منو 
صوو ےر مک ے ے ر ا ~~ 2 
@ إل آلمْصَلنَ ج الین هم عل صلامم دَابمُون @ 4 
الصلاة على رسول الله ت 
ونختم كلامنا عن الصلاة في الإسلام بالحديث عن الصلاة على الي محمد صلى الله عليه وسلم 
وفضلها فالصلاة على الى معناها اللهم عظمه فى الدنيا يإاعلاء ذكره واظهار دعوته وإبقاء 
شريعته» وعظمه ف الآخرة بتشفيعه فى أمته » وتضعيف أجره ومثوبته (') . 
وى فضل الصلاة على رسول الله يل 
فقد أمر اله تعالیٰ المسلمين جيعا بالصلاة عليه الصلاة رالساام فى سورة الأحزاب: « إن الله 
ومٍََهء يلون على الي با زيرت اموا صلوا علب بمو تلبسا 0 4 إظهارا 
رلته عند الله فصلاة الله رة » وصلاة الملائكة استغفار ودعاء . وبمذه الصلاة يكون المول 


سبحانه وتعالى قد جمع للرسول صلى الله عليه وسلم بين العالين العلوى التمثل فى صلاة الله تعاى 
وملائكته » والسفلى المتمة فى البشر بالصلاة والثناء والدعاء لرسول الله تكرعما وتشريفا له . 


(') القونوى › أنيس الفقهاء » ج٠‏ > مرجع سابق » ص1۸ . 
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وتبطل صلاة من لا يصلى على الرسول وأله أثناء التشهد › وتكريا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان الله تعالى يصلى عشرا على العبد الذى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويرفعه عشر درجات (') . ويضاعف لن يشاء . 

وصلاة الله رة » وصلاة الملائكة استغفار » وفى معنى هذه الآية الشريفة يبين الله عز وجل 
شرف النبى صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله عز وجل ف أمر الله تعالى للناس بالصلاة 
والتسليم على البى » وهى جمع الناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى › وعندما سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى كيفية الصلاة عليه: قال : قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم أنك يد يد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على 
إبراهيم أنك يد مجيد (") . 

وف الحديث : من صلى على صلاة صلت عليه الملائكة عشرا . 


قال صلى الله عليه وسلم "من صلى على صلاة م تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على فليقل 
عبد من ذلك أو ليكثر (") عن أنس عن أبي طلحة قال : دخلت على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فرأيت من بشره وطلاقته شينام أره على مثل تلك الخال قط › فقلت : يا رسول الله ! ما 
رأيتك على مثل هذه الحال قط ! فقال : "وما يمنعني يا أبا طلحة وقد خرج من عندي جبريل 
صلى الله عليه وسلم آنفا اتان ببشارة من ربي › قال : إن الله بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد 
من أمتك يصلي عليك صلاة إلا صلى الله وملائكته عليه ما عشرا" (ً) . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » فإنه مشهود › 
وتشهده الملائكة » وإن أحدا لا يصلى على فيه إلا عرضت على صلاته حت يخلو منها" ثم قال "ان 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" (') . 

وقال : "صلوا على فان صلاتکم تبلغنی حیشما کنتم" (') . ۰ 

وقال سهل بن عبدالله : الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات ؛ لأن الله تعالى 
تولاها هو وملائكته ‏ ثم أمر جا المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك . 


(أ) رواه النسائى / ٠١١١‏ » والامام جد / ٤۲۹‏ »> ومسلم / ٤۰۸‏ > وابو داود / o:‏ » والترمذى / 
Ao‏ . 


(7) اخرجه البخاری / ٤۷٦٤‏ . 

() رواه ابن ماجه » ۹۰۸ . 

() أخرجه الطبران فى الكبیر ٠٠١/١‏ . 

( رواه ابو داود / ۱۰٤١۷‏ » النسائی / ۳۹۱ »ابن ماجه / ۱١۸١‏ . 


() رواه امد ۲۳۹۷ . 
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قال أبو سليمان الداراين : من أراد”أن يسأل الله حاجة فليبدً بالصلاة على الي صلى الله عليه 
وسلم » م يسأل الله حاجته » ثم يختم بالصلاة على ET‏ 
الوقوف › وهو أكرم من أن يرد ما بينهما . 

وروی سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : الدعاء يبحجب دوك 
السماء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم › فإذا جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم رفع الدعاء : 

وقال البي صلى الله عليه وسلم : "من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه ما دام 
امي في ذلك الكتاب (') 

وقال اة : "من سره أن يلقى الله وهو عنه راض فليكثر من الصلاة علي" . وقال الناة : "من 
أكثر من الصلاة علي في حیاته أمر الله جميع مخلوقاته أن يستغفروا له بعد موته" . 

وقال اتنا : "أكثروا من الصلاة علي فإفا نور في القبر » ونور على الصراط › ونور في الجنة" . 

وقال تي أكثروا من الصلاة علي فاا تطفىء عضب الجبار » رتوهن كيد الشيطان" . 

رقال اق : "أكثر كم صلاة علي أكث ركم أزواجا في الجنة" (") . 

قال أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنى : الناس ف الصلاة على رسول الله بل ثلاثة أقسام : 

قسم يصلون على صورته البشرية وهم أهل الدليل والبرهان › فإذا أكثروا من الصلاة 
بحضور قلب ثبعت صورته الكرية بل فى قلومم فيرونه فى المنام وقد يرونه يقظة . 

. وقسم يصلون على روحه النورانية فيشاهدونه على قدر حضورهم رشهودهم‎ e 

ه٠‏ وقسم يصلون على نوره الأصلى الذى هو نور الأنوار وهم أهل الرسوخ والتمكين فلا 


يغيب عنهم رسول الله ك طرفة عين ؛ وهذا قال الشيخ أبو العباس المرسى لد "لو غاب عن 
رسول الله ب طرفة عين ما أعددت نفسى من المسلمين" (). 


صلی الله عليه بعدد زنة عرشه ومداد کلماته وعلی آله وصبحه وسلم تسلیما كيرا . 

وستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة عليه وأتمها فقال صلى الله عليه 
وسلم : "قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أنك يد مجيد › 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم أنك يد ميد" )١(‏ . 


. ۲۳٣ / ۱٤ القرطي‎ )'( 

( إغاثة الطالبين ٦/١‏ . 

( أبو عجيبة الحسنى » الفتوحات الإهية › عام الفكر › القاهرة »> ص١‏ . 
() أخرجه البخاری / .٤۷٦٤‏ 
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وف معنی هذا الحديث يقول حى الدين بن عربى : 

إن آل الرجل فى لغة العرب هم خاصته الأقربون الي وخاصة الأنبياء وآهم هم الصالحون 
العلماء بالله المؤمنون . وقول الرسول يل: قولوا E‏ 
عليه من حيث ماله" آل " > كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » أى من حيث أنك 
أعطيت آل إبراهيم النبوة تشريفا لإبراهيم ؛ فظهرت نبوقم بالتشريع وقد قضيت أن لا شرع 
بعدى» فصل على وعلى آلى بأن تجعل هم مرتبة النبوة عندك › وإن م يشرعوا » فأكر الله تعالی 
رسوله ي بأن جعل آله شهداء على أمم الأنبياء كما جعل الأنبياء شهداء على أمهم () . 

هذا وقد ذكرت الكثير من الصيغ فى الصلاة على رسول الله عبر ما العارفون والصالحون 
وأهل التصوف عن مواجيدهم فى حب رسول الله والتوسل بشفاعته عند الله عز وجل توسلا إلى 
القرب الإهى . 

وأفضل الصلوات على رسول الله تلك الصلاة القى أوصى ما الرسول ب وهى: : "اللهم صل 
على سیدنا محمد وآل سیدنا محمد › > کما صلیت على سیدنا إبراهیم وعلی آل سیدنا إبراهیم › 
وبارك على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد › کما بارکت على سیدنا إبراهیم وعلی آل سیدنا 
إبراهيم فى العالمين انك ميد ميد" . 


تلك هى الصلاة على الرسول الى وجه ها رسول الله المسلمين فهى المفضلة عن سائر 
الصلوات الأخرى » وهى الصلاة الى يتوجه ها المسلمون مس مرات كل يوم فى صلاقم » وهى 
الق أوصى يما رسول الله . 


ومن صيغ الصلاة على رسول الله التى توجه با خلفاء رسول الله بل وتابعيه من آهل الصلاح 
رالعلم ف الله تقربا وحبا فى رسول الله : صلاة للإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه جاء فيها : 
اللهم جابل القلوب على فطرقا » شقيها وسعيدها » اجعل شرائف صلواتك › ونوامى بركاتك › 
على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق » والفاتح ها انغلق › والمعلن الحق بالحق » خازن علمك 
المخزون » وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق » ورسولك إلى الخلق أجعين () . 

وله أیضًا کرم م الله وجهه صلاة على رسول الله متوسلا بأدائه للصلاة فى الليل جاء فيها : اللهم 
يا مطلق الأسارى » يا من مى نفسه من جوده وهابا » ها أنا أدعوك رغبا ورهبا وخوفا وطمعا 
واخاحا وتضرعا › وقائما وقاعدا وراکعا وساجدا وراکبا وماشیا سالك فی کل حالاتی أن تصلی 
على محمد وآل محمد (") . 


(') حى الدين بن عربى » الفعوحات المكية » مرجع سابق » ج٠‏ › ص860 . 
() الإمام على » الصحيفة العلوية » مرجع سابق » ص۷٥‏ › ١۸‏ . 


(3 ) المر السابق » ص١٠۲‏ . 
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وللإمام على زين العابدين صلاة ورد فيها : اللهم يا ذا الجلال والإكرام صل وسلم وبارك 
على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وعلى جيع إخوانه من النبيين والمرسلين وجيع عبادك 
الصالين من أهل السموات والأرض › وعلى معهم يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الال 
والإکرام(') 

ولزين العابدين نيه صلاة على الرسول بل جاء فيها : اللهم اين أسألك باسمك الطاهر الطيب 
الاح ا ا ع حف الت و اع ا ج 
واذا استفرجت به فرجت أن تصلى وتسلم وتبارك على سیدنا محمد وآله وأن تؤوینی فی جواره 
مع آله یا کرم (') . 

وفى دعاء آخر بالصلاة على الرسول جاء فيه : اللهم يا من حص محمدا وآله بالكرامة وحباهم 
بالرسالة » وخصصهم بالوسيلة » وجعلهم ورثة الأنبياء » وختم بم الأوصياء والأئمة »› وعلمهم 
علم ما كان وعلم ما بقى » وجعل أفثدة من الناس قوى إليهم » صل على محمد وآله الطاهرين › 
وافعل بنا ما أنت أهله فى الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شى قدير (") . 

وصلاة لعبدالقادر الكيلاين على الى يي جاء فيها : اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا » وأنغى 
E‏ 
الإبمانية » وطور التجليات الإحسانية » ومهبط الأسرار الرحانية » واسطة عقد النبيين › ومقدم 
جيش المرسلين » وقائد ركب الأنبياء اللكرمين » وأفضل الخلق أجعين )١(‏ . 

وله أيضا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك » وصفيك وخليلك › ودليلك ونجيك› . 
ونخبتك وذخيرتك » وخيرتك وإمام الخير › وقائد الخير ورسول الرحهمة › البى › الأمى › العربى › 
القرشى » الماشمى » الأبطحى › المكى ‏ المد › التهامى › الشاهد › المشهودء الولى › المقرب › 
السعيد » المسعود » الحبيب » الشفيع » الحسيب الرفيع » المليح › البديع › الواعظ › البشير › 
النذير » العطوف » الحليم » الجواد » الكرم » الطيب » المبارك › المكين » الصادق › المصدوق › 
الأمين » الداعى إليك يإذنك السراج المير () . 

وللكيلان أيضًا : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما شاهدته الأبصار . ومعته الآذان . 
وصل وسلم عليه عدد من صلی عليه . وصل وسلم عليه بعدد من م يصل عليه . وصل وسلم 


(') الصحيفة السجادية » مرجع سابق » ص۸۸ . 

() المرجع السابق » ص١١٠‏ . 

( المرجع نفسه » ص۷٤۲‏ . 

() الشيخ ضياء الدين » القلوب الضارعة › مرجع سابق » ص١٤٠‏ . 
() المرجع نفسه » ص١۷٠‏ . 
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عليه كما تحب وترضى أن يصلى عليه » وصل وسلم عليه كما أمرتنا أن نصلى عليه » وصل 
وسلم عليه كما ينبغى أن يصلى عليه › اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد نعماء الله وإفضاله › 
اللهم صل وسلم عليه وعلی آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذریاته وهل بیته وعترته وعشیرته 
وأصهاره وأحبابه وأتباعه وأشياعه وأنصاره » خزنة أسراره » ومعادن أنواره » وكنوز الحقائق › 
وهداة الخلائق › نجوم الهدى لمن اقتدىر) . 

وهناك توسل إلى الله بالصلاة على رسوله جاء فيها : 

" اللهم إن أسألك يا رحن يا رحيم » يا رجاء المستجيرين » يا حرز الضعفاءء ويا عظيم 
الرجاءء ويا منجى الغرقى » ويا منقذ الهلكى › ويا حسن › ويا مجمل › ويا منعم › ويا مفضل › يا 
عزيز » يا جبار » يا متكبر » نت الذى سجد لك سواد الليل » وضوء النهار » وشعاع الشمس › 
وخحفيق الشجر › ودوى الماء ونور القمر › يا أله » أنت الله » لا شريك لك بممذه الأسماء أن 
تصلى على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آل سيدنا محمد › ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم () 

وصلاة للرفاعى يقول فيها : 

" اللهم صل وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » عدد ما کان » وعدد ما 
یکون» وعدد ما هو كائن فى علم الله » اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد ف الأرواح › 
رصل وسلم على جسده فى الأجساد » وصل وسلم على امه فى الأسماء "(. 

وفى الصلاة عليه ي وعلى جميع الأنبياء جاء عن الرفاعى أيضا : "اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد الحبيب » وعلى أدم ونوح وإبراهيم الخليل > وعلى أخيه موسى الكليم » وعلى روح الله 
عيسى الأمين » وعلسى داود وسلیمان وزکریا وشعيب وآهم أجمعين . وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون رأً) . 

وف صلاة للسيد أحهمد البدوى جاء فيها : 

"اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانيةء ولعة القبضة الرحهمانية › 
وأفضل الخليقة الإنسانية » وأشرف الصور الجسمانية » ومعدن الأسرار الربانية » وخزائن العلوم 
الاصطفائية › صاحب القبضة الأصلية › والبهجة السنية » والرتبة العلية » من اندرج النبيون تحت 


(") المرجع نفسه » ص۱۷۲ . 

() المرجع نفسه » ص۱۸۷ . 

( المرجع نفسه » ص۱۹۱ . 

() المرجع نفسه » ص۱۹۲ . 
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E EGE‏ آله عدد ما خحلقت ورزقت وأمت وأحييت 
إلى يوم تبعث من أفنيت تسليما كثيرا () . 


وصلاة لاإمام الجنيد البغدادى قال فيها : 

"اللهم ا قدوة السالكين » وقرة عين العارفين » وحرز الأميين › 
المهباً وآدم بين الماء والطين › اللهم صل وسلم على سيدنا حمد صلاة تحل بجا العقد » وتقرج 4ا 
الكرب › وتزيل بجا الهمو وم والغموم والأحزان › وتبلغ 4ا الطالب غاية ما طلب » وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين () . 

"اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالين » سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين » صلى الله عليه 
وسلم ومجد وشرف وكرم وجل وعظم" (") . 

وصلاة للإمام الغزالى : 

" صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد » السيد الكامل الفاتح الخاتم > وعلى آله وأصحابه 

وأزواجه وذریاته » عدد الأنفاس واللحظات والقطر والباتات وجيع ما فى الكائنات » كلما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون » والحمد لله رب العالين () . 

وللشيخ ضياء الدين الكومشخانوى صلاة على رسول الله جاء فيها : 
المؤمنين» يا سيد القائمين » يا سيد المتقين » يا سيد الفائزين » يا سيد الراكعين › يا سيد القاعدين › 
يا سيد الساجدين » يا سيد الطاهرين › يا سيد الشاهدين › يا سيد الأولين › يا سيد الآخرين » يا 
من اختاره الله » يا من أكرمه الله » يا من عظمه الله > يا من شرفه الله » يا صفوة الله » يا خير خلق 
الله » يا خاتم رسل الله » يا سلطان الأنبياء » يا شفيع المذنبين » يا مصطفى › يا جى » يا مصلى » يا 


مزکی › یا عربی › یا قرشی › یا هاشی » یا آمی » یا سید ولد آدم › یا جد › یا محمد › یا حمود ؛ 
یا طه » یا يسین » يا مزمل » يا مدثر » يا صاحب الكوثر › يا صاحب التاج )٠(‏ . 


() المرجع نفسه » ص۹۹٠‏ 
() المرجع نفسه » ص۳٠۲‏ . 
( المرجع نفسه › ص٣٤۲‏ 
0 المرجع نفسه › ص٣٣۲‏ . 
() المرجع نفسه » ص٠٠٠‏ 
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الصلاة والسلام عليك یا کرم › یا حافظ › یا واعظ › یا مت وکل › یا عاق › یا کافی › يا شاف»› 

یا واف › یا هادی › یا مقفی › یا مستقیم › یا مستعین › یا مستغیث › یا مستغفر › یا هسبح › يا 
E a E‏ ا 
الرحة › يا نى المرحة › يا هدية الله » يا نور الله () . 

اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الخلق وأنفاسها » بعدد السماء وما تظله » بعدد الأرض وما 
تقله » بعدد البحار وما بحيط ما »› بعدد من صلى عليه من خلقك › بعدد ما حفظه علمك › بعدد 
ما وسعته رتك » بعدد ما أحاطت به قدرتك › بعدد خلوقاتك › بعدد رضاء نفسك » اللهم صل 
على سيدنا محمد صلاة تنجينا با من جميع الأهوال والأفات › صلاة تقضى لنا ما جميع الحاجات › 
صلاة تطهرنا بجا من جميع السيئات » صلاة ترفعنا 4ا عندك أعلى الدرجات » صلاة تبلغنا 4ا أقصى 
الغايات من جميع اخيرات ف الياة وبعد الممات (') . 

اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما فى علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله » اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق › والخاتم لما سبق › وناصر الحق بالحق › والمادى إلى 
صراطك المستقيم (") . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتى »> والسر السارى فى سائر الأماء 
والصفات . 

اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد › وعلی آله عدد کمال الله »> وکما یلیق بکماله (). 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله . 

وصل على سيدنا محمد » طب القلوب ودرائها E‏ 
وضیائها » وعلی آله وصحبه وسلم () . 

ونذكر بعض من الصلوات على الرسول الأكرم للشيخ عبدالغنى النابلسى اللهم صل وسلم 
على نبيك ورسولك محمد » صلاة تنعش ها الأرواح › وينشرح ما صدرى» وأغنى با فقرى › 
ویذهب ما می »› وتقوی ها روحی () . 


(') المرجع نفسه » ص۷۲٥‏ - ٥۷۷‏ . 
( المرجع نفسه » ص۰۹٦‏ - ٦1١‏ . 
() المرجع نفسه ص٣۳٦‏ . 

() المرجع نفسه » ص٣۳٠‏ . 

(°) المرجع نفسه › ٦۳١‏ . 


(°) المرجع نفسه » ص11۸ . 
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الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » يا محمد » يا ابن عبدالله ..الصلاة » يا بى الله » يا حبيب 
اله » يا مفضل عند الله » يا رحمة من الله » يا خير خلق الله » يا أفضل أنبياء الله » يا حاتم رسل الله 
أکمل صلاة وأتم سلام فى كل آن (') . 

كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بعدد الحصى › بعدد من أطاع وعصى › بعدد 
الرمال » بعدد جواهر أجزاء الجبال » بعدد قطرات الأمطار فى سائر الأقطار › بعدد ذرات ما 
يتعاقب عليه الليل والنهار » بعدد کل موجود » بعدد کل معلوم وکل محدود("). 

وتوجه العام السيد محمود أبو الفيض بالصلاة والسلام على رسول الله توجها روحيا وقلبيا 
حيث ورد فيها : "اللهم فأغدق من مزن صلاتك الدافقة » ولطيف سلامك الذى هو عين رحمتك» 
واجعلهما صلاة وسلاما دائمین متلازمين › لا بحد من دوامهم کون ولا زمان › ولا يصل إلى ذروة 
علاما كسم ولا مکان » واجعلهما ساریین سریان الأمر الذاتى فى الوجود الصفاتى والإبداع 
الإمكان لتقو العام الفا . 

واجعل من ذلك كله كفلا عظيما لإخوانه الأنبياء والرسل الكرام › وآله وأصحابه وسائر 
المهتدين بمدية والتابعين لسنته » واجعل لى من ذلك عندك شهادة من شهد مخلصا : بأن لا إله إلا 
الله وأن حمدا عبدالله وحبیبه ورسوله » ثم اقتدی بشرعه وتابع هداه (') . 

خلاصة الصلاة ف الإسلام : 

وفى ختام حديشنا عن الصلاة فى الإسلام نخلص إلى : 

أن الصلاة فى الإسلام هى خاتمة الصلوات فى الأديان السماوية حيث اجتمعت مبادئها على 
أصول الصلوات الت وردت عن الأنبياء الأرائل » فشملت وأضافت وخحتمت ما سبقها › وإلى 
جانب ذلك فقد حافظت على أركافا وهينتها » منذ فرضها الله تعالى ليلة الاإسراء والمعراج على 
رسول الله کل . 

وقد حاولت الدراسة (قدر الأستطاعة) تقديم كل ما يتعلق بالصلاة فى الإسلام على كافة 
الاتجاهات سواء الفقهية أو الروحية معتمدة على المصدر الأساسى هما وهو القرآن الكرم › والسنة 
الشريفة الملطهرة › إضافة إلى الرجوع لأقوال وأحوال الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين 
والعارفين والصالحين وصفوة العلماء المسلمين المسترشدين منهج القرآن والسنة النبوية . 


(') المرجع نفسه » ص1۹٦‏ : 
)02 المرجع نفسه » ص١1۷‏ . 
( محمود أبو الفيض » معام الطريق إلى الله » مرجع سابق » ص٣‏ › ٤‏ : 
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وكان أول ما أظهرته الدراسة أهمية التطهر قبل الشروع فى الصلاة با فيها من فائدة كبرى 
ومنفعة للإنسان مبينة عناية الله تعالى السابقة فى الحافظة على الإنسان وصحته العامة بتطيهره حسيا 
بالغسل بالماء الذى جعل الله منه كل شئ حى » إضافة إلى طهارة الثياب » والموضع الذى يقام فيه 
الصلاة » وكذلك حرصه تعالى على طهارته العنوية بالتطهر عن الصفات الذميمة والترقى به نحو 
الصفات والخصل الحميدة . 

وأظهرت الدراسة أيضا أحمية الحافظة على مواقيت الصلوات الخمس › وفضل تأديتها فى وقتها 
حیث وضحت أن اجتماع هذه الصلوات فى اليوم والليلة يساعد الإنسان على إدامة التواصل مع 
الله إلى جانب تأثيرها العميق فى حصول المصلى على الطمأنينة والراحة النفسية e‏ 
الله تعالی عنه وقربه منه وأنسه به . 


أما أ ركان الصلاة واكتماها من قيام وركوع وسجود وجلوس التشهد فكل ركن من هذه 
الأركان له فضائله العظيمة التى تعود على المصلى المتحقق بقلبه وكيانه بأدائها بالشكل الذى 
يرضى الله تعالى » فإلى جانب النواحى الفقهية ف الأداء الصحيح ركزت الدراسة على الجانب 
الروحى الذى يحقق الصلة المطلوبة بالله فى كل ركن من الأركان . 


ففى القيام الذى يؤديه المصلى ورفع اليدين بتكبيرة الإحرام » يتحقق للمؤدى الشعور بأنه 
واقف أمام حضرة العظيم الخالق aL SEE E‏ 
جلال الله وعظمته » ومقرٌا بکبریائه تعالی فیقول بیقین : الله أكبر وأعظم وأجل من کل شى › ٤‏ 
يتلو فاتحة الكتاب التق هى أم الكتاب » ويكفى لقارئها اضافة لفضلها العظيم أن الله تعالى قسمها 
نصفين بينه تعالى وبين عبده المفتقر اليه › فيقدم قارئها الحمد والشكر والتمجيد والتعظيم والافتقار 
والاخلاص لله تعالى » ويطلب الرحمة والمغفرة والهداية من الله تعالى » » فيحصل العبد على استجابة 
المولی بفضله وقدرته فیجیبه سبحانه وتعالی : "ولعبدی ما سأل" قال أحد العارفين بالله : القيام هو 
مثابة الإسراء إلى بيت المقدس 


وف الركوع يستشعر العبد عظمة الخالق وأنه فى حال برزخ بين القيام والسجود › فيعلن 
استسلامه لله تعای بکل کیانه متوجها با خضوع والخشوع لله بقوله بعد سبحان ری العظيم : خشع 
معی وبصری وأذن وشحمی ودمی وعصب وخی لله رب العالین . فهو إعلان باستسلام وامتثال 
كل جوارحه لله الخالق القادر فاستحق الركوع أن يوصف بأنه بمثابة الوصول إلى سدرة المنتهى . 

وف السجود يجمع العبد كل صفات العبودية والتذلل والرهبة والرغبة »> مستشعرا سجود كل 
ما فى السموات والأرض من تخلوقات لله تعالى » متوسلا الرجاء فى رحة الله وصولا للقرب الذى 
بشره به المولی جل وعلا فی قوله تعالی "واسجد واقترب" . 

وف السجود شرف للعبد بحصوله على حب الله والقرب منه » وفيه بحصل الترقى والسمو 
للعابد الساجد بقلبه » وعلی قدر شعوره بعبودیته یکون ارتفاع مکانته عند الله فیکتب له القبول 
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فى السموات والأرض وه الدرجة التى عبر بجا الإمام عبدالحليم حمود بقوله : الححقق من 
سجوده يكون بثابة "قاب قوسين أو أدين" وعبر عنها بعض العارفين أن الساجد فى هذا الموقف 
يكون ساجدا تحت ساق العرش. 

أما الجلوس للتشهد فهو يجمع لمؤديه الإقرار بوحدانية الله تعالى وشهادة أنه واحد لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله » فيكون الأدب صفته عند التحية لله » ويرتجى الشفاعة بطلب الصلاة 
والسلام على الله رسول الله ب وآله كما صلاها على سيدنا إبراهيم الت وآله ثم السلام علينا 
جميعا » ثم يكون الاستنذان بالتسليم بالخروج من الصلاة والسلام على الحفظة والأمومين . 

وعلى هذا فالصلاة بأركافا المتقدمة هى بثابة معراج لؤديها يخترق ها أبواب السماء › فيصعد 
من اء إلى أخرى » فتشهدها ملائكة السماء وتشهد له بتمامها › فتكون نورا له بعلأ السموات 
والأرض » فيثاب عليها بقدر توجهه القلبى فيها 

وتكتمل الصلوات بتمام خشوعها وتوجهها القلى كما تكتمل بأداء نوافلها التى حظيت بقول 
الله تعالى فى حديخه القدسى : " وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به › DE‏ 
وإن سألني لأعطينه » ولئن استعاذي لأعيذنه" ( 


ولا كان o‏ والثواب والقرب والأجتباء 
والحصول على المراتب العليا . كان ها أيضًا الفضل ف قيامها بوظائف متعددة لصحة الإنسان 
سواء البدنية أو الروحية » مَّة من الله تعالى وفضلاً منه » فالصلاة شفاء من الأمراض البدنية 
والنفسية » وعلاج لكل داء » وهى الباعثة للدشاط والهمة > ومصدر طاقة الجسم والروح › 
ومدشطة للدورة الدموية لاإنسان. 

ركان مسك انام ى حدقا عن الصلاة فى الإساذم أن تتحدث عن الصلاة على رسول ال ج 
وفضل التوجه ا » مع ذكر مقتطفات لصلوات بعض الصالحين والعارفين وأهل الأذراق القلبية 
على رسول الله ب » متوسلین با إلى الله » طالبین رضاه وقبوله ورمته وحبه تعالی . 

أعاننا الله على أداء الصلاة كما يجب أن تكون » وأذاقا الله جيعا جا رضى الله عنا وعنايته 
ورحمته بنا » فنحظى بالقرب إلى الله والأنس بالله والتحقق بعيته تعالى فى زمرة المقربين وعباده 
الصالين . 


(أ) أخرجه البخاری فى صحيحه ٦۱۳۷‏ 
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الخاقمة 

من خلال عرضنا السابق للصلاة مفهوما وعبادة فى الأديان القدمة والرسالات السماوية نجد 
ان الصلاة هى الوسيلة الى اتخذها البشر جميعا يحوجهون ما للخالق متضرعين ومتوسلين راغبين فى 
قربه » خائفین من عقابه » وطامعین فی رهته » خاشین من بعده » وراجین قبوهم عنده وذلك منذ 
نشأة الخليقة على الأرض. 

e‏ والصلاة أساس وركن هام فى حياة كل إنسان من حيث إن التوجه واحد فى البشر جميعا 
على كافة عقائدهم وديانتهم نظرا لوحدة المشرع . 

٠‏ ومن خلال دراستبا فى الصلاة وتجوالنا بين صلوات الأنبياء عليهم السلام والصلوات الق 
توجه ما أصحاب الديانات القديعة والصلوات الى يؤديها أصحاب الديانات السماوية يتضح لا 
وحدة الأديان فى وجوب الصلاة » كل إععتقده . 

ه أثبتت الدراسة أنه ما كان من توافق داخحل الديانات ف شعائر الوضوء والصلاة فإنما هو 
لوحدة المشرع فرب دريس هو رب إبراهيم وموسی وعیسی وحمد > وما دام المشرع واحد 
فالشريعة واحدة . 

٠‏ وضحت الدراسة الفرق بين الديانة السماوية والعقائد الوضعية » فالأديان السماوية أنزها 
الله تعسالى بوحى من علمه عن طريق رسله لدعوة قومهم إلى التوحيد › أما العقائد الوضعية فهى 
تعاليم وضعها البشر هتم بتقديس المخحلوقات والطبيعة وأجازت التعددية فعبدت آههة من الطبيعة 
كما عبدوا آلهة من أجل الخصب والنماء . 

ه أظهرت الدراسة مواضع الاتفاق والاختلاف بين الأديان فى هذه العبادة مدذ بدء الخليقة 
حت الآن رغبة فى الوصول إلى وحدة الأديان فى توجههم بالصلاة لله » تلك الأديان الى كملها 
وختمها الإسلام . 

وفيما يلى نعرض أهم ما ظهر فى الدراسة من أوجه الاتفاق والاختلاف: 

- الطهارة : 


تشترك كافة الأديان الوضعية والسماوية على وجوب الطهارة والتطهر من الحنابة إذا 
وجدت . 


* تشترك كافة الأديان ف وجوب الوضوء بالماء استعدادا للصلاة قبل الدخول فيها . 
* تفردت المسيحية وحدها ناقضة ما كان عليه المسيح عليه السلام فأصبحت لا تشترط مدا 
الطهارة قبل الصلاة » وعبروا بالطهارة اما طهارة القلب والروح › ولا علاقة ها بطهارة الجسد . 
٠ه‏ أما اليهودية فنلحظ فيها التأثيرات الإسلامية فى كيفية الوضوء ويتجلى ذلك واضحا فى 
غسل القدمين . والوضوء فى اليهودية يكون بغسل الأيدى فقط قبل الصلاة . 
-۸1- 
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فيما يبختص بالقبلة : 

* تتفق الأديان فى مبدأ اتخاذ قبلة للصلاة تكون الوجهة القى يولى إليها المصلى وجهه » وهو 
مسبداً قدع اتفقت عليه معظم الأديان الوضعية وكافة الأديان السماوية وإن اختلفوا فى الوجهة 

* اختلفت الأديان فى "قبلة الصلاة" › فديانة المند القديعة تعجه إلى الشمس اينما كانت » وقبلة 
القدماء المصريين إلى الجنوب › وقبلة الصابئة إلى الشمال (الجدى) وإلى مكة › وقبلة الزرادشتيين 
مصدر الضوء والنور سواء كانت النار أو الشمس أو القمر › وقبلة الشنتوية إلى الهيكل جنوبًا أو 
شرقا › وقبلة المانوية مصدر الضوء (الشمس أو القمر) › وقبلة السيخى التوجه نحو الكتاب 
المقدس. ۰ ۰ 

* وف الأديان السماوية قبلة اليهود إلى بيت المقدس ومن يسكن ف القدس فقبلته إلى اليكل . 

* والقبلة فى المسيحية تكون بالاتجاه إلى الشرق على الرغم من أن المسيح م يصلل إلى الشرق › 
ومنهم من لا يحدد قبلة معينة » فإلى أى جهة اتجه المصلى فقد أصاب القبلة . 2 

E 

وعن أرکان الصلاة وكيفيتها : 

اتضح من خلال الدراسة أن بعض الأديان الوضعية تشترك ف أداء الصلاة مع الرسالات 
* تستفق الديانة الإدريسية عند قدماء المصريين ( وأيضا الصابئة »> الإسلام واليهودية 
ES‏ 

-١‏ رفع الأيدى للدعاء والاستغاثة 


۴- الث على ال ركبتين . 

۴- السجود . 

SRS DEN NOR کان‎ * 
. الصنم‎ 

* تتفق اليهودية فى عهد الأنبياء الأوائل › مع الإسلام › وتتفق SE EA ١‏ 


اللإسلام فى أداء الصلاة وقوفا ورکوعًا وسجودا . 
* أصبحت الديانتان اليهودية والمسيحية حاليًا تؤديان الصلاة جلوسًا على الكراسى. مستبعدين 
الميئة التق صلى عليها أنبياؤهم اللهم إلا بعض الفرق اليهودية الحافظة على أصل الديانة 


الموسوية. 
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* م نجد ف البوذية أى اتفاق مع الديانات من حيث الح ر كات فى الصلاة » فلم يفترض بوذا 
على تلامذته أية طقوس أو حركات للصلاة . 

- أما عدد الصلوات ومواقيتها : 
* تتفق ديانة قدماء المصريين واليهودية فى عدد الصلوات : ثلاث صلوات . 
* تتفق الزرادشتية مع الإسلام فى عدد الصلوات : جمس صلوات . 
* تفردت الانوية بأربع صلوات والمندوسية بصلاتين فقط . صلاة فى الصباح وصلاة فق المساء. 
س 


فى الدبانات السمارية تحدد اليهودية ية ثااثة مواقیت للصلاة » صلاة الصبح وصلاة الظهر 
وصلاة العشاء . 


عدد صلوات المسيحية سبعة مواقيت الصلاة وقد حدد TT‏ 
سبع صلوات فى اليوم والليلة ويحددوما طبقا لساعات صلب المسيح عليه السلام رهى: 

. صلاة الصباح وتكون بتقديم الشكر لله‎ -١ 

٣‏ صلاة الساعة الثالثة » وهى للعذكرة بثلائة أحداث هامة : حاكمة المسيح» وصعود المسيح 
إلى السماوات › وحلول الروح القدس . 

۴۳- صلاة الساعة السادسة وهى الساعة التى صلب فيها السيد المسيح › وقدف إلى تذكير 
الأمة بفداء السيد المسيح والعمل بوصاياه . 

- صلاة الساعة التاسعة ويقولون أما الساعة التى مات فيها المسيح بالحسد على الصليب . 

@ ~~ صلاة الخحادية عشرة (الغروب) ا و 
الصليب ويكون فيها دعاء الإقرار با لخطايا . 

-٦‏ صلاة النوم : وھی صلاة تذکر بدفن السيد اللسيح › وتذكر بالعا م الان ويرم الحساب 
فيكون التوجه بالتوبة والحماية خلال الليل . 

۷- صلاة نصف الليل : وهى لتذ كر المسيحى بانجىء الثاین للسيد المسيح 

وهناك صلاة خحاصة بالرهبان يطلقون عليها صلاة الستار وتؤدى فى المساء أول دخول عتمة 
الليل . 

* الاقباط والكاثولسيك والأرنوذكس يؤدون سبع صلوات ف اليوم والليلة بينما يرفض 
البروتسستانت تحديدا للصلاة سواء كان فى عددها أو وقتها وأوقات الصلاة ف المسيحية الساعة 
الثالغة بعد الظهر رالسادسة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة وبعد منحصف الليل . 
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أما مواقيت الصلاة فى الإسلام خسة وهى : 

* صلاة الفجر ووقتها بزوغ النور الأبيض ف أفق المشرق قبل شروق الشمس . 

* وصلاة الظهر ووقتها من زرال الشمس من كبد السماء حتى يصير كل شى مثله . 

* والعصر ووقته من صيرورة ظل الشى إلى قبيل غروب الشمس . 

* وصلاة ا مغرب ووقته بعد غروب الشمس إلى غروب الشفق الأجر 

* والعشاء ووقتها من غياب الشفق الأحر إلى قبيل الفجر . 

- أنواع الصلوات ف الديانات : 

تتفق الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام على معظم أنواع الصلوات 

ه تحفق الديانات الثلاث على أداء صلوات : التسبيح › التوبة › القاء المموم (تفريج 
الكروب) وصلاة الشكر . 

. تتفت اليهودية مع الإسلام فى مارسة صلاة منتصف الليل وهى التهجد فى الإسلام‎ ٠ 

ه تتفت الديانات الثلاث ف اتخاذ يوم فى الأسبوع يكون مقدسا للتفرغ فيه للعبادة والراحة؛ 
فاليهود يقدسون السبت › والمسيحيون الأحد › والمسلمون الجمعة » ولكل ديانة صلاة خاصة 
بيومها المقدس . 

ه تتفق الديانات الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام) فى صلاة التسابيح وإن اختلفت 
أهدافها . 

٠‏ تحفق الديانتان (اليهودية والإسلام) فى صلاة الاستسقاء التى قدف إلى الدعاء بسقوط 


الطر للسنجاة من الحدب والجوع والقحط ( وإ اختلف مھا فھی فی ا صلاة ال 
والغيث› وامها ف التلمود يتفق مع الإسلام (صلاة الاستسقاء) . 


٠‏ تتفق الديانات الثلاث ف الصلاة للاستغاثة » ويختلف اسم الصلاة فهى فى اليهودية صلاة 
الاستغاثة » وف المسيحية صلاة إلقاء المموم › وفى الإسلام صلاة الحاجة . 

٠‏ تفق الديانات الثلاث على تأدية صلاة من أجل شكر الله وهى تتفق فى المضمون وإن 
احتلف ا مها فهى ف اليهودية صلاة الحمد › وف المسيحية والإسلام صلاة الشكر. 

٠‏ تخفق الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام فى الصلاة من أجل التوبة ومغفرة الذنوب 
فهى فى اليهودية صلاة الاعتراف بالذنب »› وف المسيحية صلاة التوبة وتكون بالدعاء وإعلان الندم 
بتواضع دون تکبر › وی الإسلام بالدعاء والاستغفار بتضرع وخيفه باستحضار قلب وتذلل لله . 


ه صلاة الاعتراف بالذنب ف اليهودية برغم اتفاقها مع صلاة التوبة عند المسيحيين إلا أا 
تفرد فى اليهودية بأن ها وقت محدد . 
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تتفت اليهودية والإسلام على أمية الصلاة ف الليل إلا أا فى الإسلام وقتها من أول الليل‎ 
إلى وقت طلوع الفجر . أما فى اليهودية فوقتها عند بزوغ الفجر . وهى فى المسيحية صلاة من‎ 
. الصلوات المفروضة‎ 
: الصلاة الجماعية‎ - 
عرفت الديانة المصرية القديمة الصلاة الجماعية من لفظ "مع" و لفظ "إمام" الذى يتقدم‎ * 
جماعة المصلين » كذلك الوقوف صفوفا للصلاة كان يؤديها قدماء المصريين كما علمهم إدريس‎ 
اتفقت الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام على مدا الإمام فى الصلاة الجماعية‎ * 
. وهو قائد الجماعة‎ 

* اتفقت كافة الأديان على تة تفضيل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد › كما اتفقوا على 
وجوب اتصاف الإمام بالتقوى والورع والتواضع وإن أضاف البعض صفات أُخرى إلا أما فى 
النهاية نجدها مقتربة من بعضها البعض تقاربا كبيرا. 

ه فى المندوسية يمثل الكاهن إمام الصلاة وإن كان الأموم فيها لا يؤدى نفس أفعال الإمام . 

ه الإمام فى اليهودية يستخدم الأسلوب الموسيقى فى تأدية الصلاة . 

6 من شروط الإمام فى ١‏ لسيحية أن يكون مدسجمًا مع ا لكنيسة ملوءا من الروح القدس . 
وف الإسلام أن يكون أحفظ المصلين للقرآن وأكثرهم علمًا بالدين . 

لفظ آمين فى الديانات : 

* كان قدماء الصريين يمون فى صلاتم » ويعتقدون أن هناك ملاکا يدعی (مین) ولفظ (آ) 
نداء يعن (يا) أى "يا مين أوصل دعاءنا إلى الرب" . 

ورتتفق الديانات الثلاث فى اليهودية والمسيحية والإسلام فى معناها "اللهم استجب" 
واتفقوا على التلفظ بكلمة "مين" مع مد نبرة الصوت عند نطقها . 

علاقة الملائكة بالصلوات : 

ه تخفق الأديان السثلائة اليهودية والمسيحية والإسلام على حضور اللائكة للصلوات 
وسعادقا با وقيامها بدور الوساطة بين المصلى وبين ربه . 

الخشوع وحضور القلب : 

تشترك الديانات السماوية الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام) فى أهمية حضور القلب فى 
الصلاة وخحاصة المسيحية والإسلام 1 

* وردت كغر من النصوص المسيحية التى تذكر أهمية الصلاة بالقلب والروح › وتؤکد 
السيحية على أهية الصلاة فى الخفاء بمعنى إقامة الصلة القلبية بين المصلى وربه › كذلك الإسلام 
يؤكد على أهية الخشوع وهو التوجه بالخضوع واللسليم لله بحضور قلى . 
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* اخحتلقت الديانات الغلاث فى مسألة الإلحاح على الله فى الدعاء فقالت اليهودية : لا تلحوا فى 
الدعاء لأن الله بعل رحاشا لله) » وقالت المسيحية : ألخوا فى الدعاء فى كل وقت لأن الله لا يمل › 
وقال الإسلام دين الوسطية أن الله لا بعل حى تملوا . 

* کانت الصلاة فى اليهودية فى البداية حسية تتمثل فى تقدم القرابين والذبائح لله ثم استبدلت 
بالعبادة الروحية فى هيئة شكر يقدمه الفرد المصلى لله » ويقدم روحه وعقله وقابه للإله بالمعنى 
الباطى. 

* يلاحظ التأثيرات الإسلامية فى كيفية الصلاة عند بعض الفرق اليهودية مغل الفرقة القرائية 
والحسيدية الق انتحت جانبا روحيا عميقا وصل إلى حد المغالاة بمدف التر كيز فى الصلاة 
والاستغراق فيها › وتأخذ أسلوب ييل إلى الشعوذة والترهات الق انتشرت عند بعض مدعى 
التصوف . 

* ظهسر التأثير الإسلامى فى الصلاة اليهودية من خلال أقوال موسى بن ميمون وابنه الحبر 
إبراهيم الميمون اللذان كانا متأثرین بالعبادة الإسلامية » وحاولوا إدخال بعض أوضاع من الصلاة 
الإسلامية فى الصلاة اليهودية مثل رفع الأيدى والسجود والجلوس واصطفاف الجماعة والتادب 
والخشوع › كما أدخلوا على اليهودية ضرورة غسل القدمين قبل الصلاة . 

* تتفق الديانات الثلاث فى مسألة الشفاعة والتوسل وذلك كل معتقده . 

* أن ما كان من اتفاق بين الديانات الوضعية والديانات السماوية فإنما هو من قبيل الصدفة 
وذلك بسبب التدخلات البشرية وعقائد التعددية التق دخلت للديانة الوضعية بعد أن كانت 
ديانات توحيدية . 

خلاصة القول فقد حافظت الديانة الإسلامية على الصلاة منذ نزوها حتى الآن ولم يتبدل أو 
يتغير جا أو يدسخ منها أى شئ فى فرضية الصلاة وأركاها مدذ وقت نزوها وأمر الرسول يا بها . 
بينما حدثت عدة تغييرات فى أداء الصلاة فى اليهودية وا لمسيحية | بعد عصر الأنبياء الأرائل فى 
تبديل هيئة الصلاة وأركاما وأوضاعها . 

وشروط الصلاة فى الإسلام من طهارة ورضوء وقيام وخشوع وركوع بخضوع وسجود ياكبار 
وتعظيم وجلوس بتأدب وحضور قلى كلها مكتملة فى الصلاة فى الإسلام . 

يؤمن الاسلام بالأديان المارلة والرسل جيعا جا أترلوا به من كتب » وما أمروا به من عبادة 


وتوجه إلى الله عز وجل من حيث إنه خاتم الأديان والرسالات السماوية التى ث ملت وعمت الخلق 
جھيعا . 


0 ا ر ا‎ 2 TT 3 ا‎ E 
. 4 @( ط رب اجعّلنى مقي الصَلوْة وَين ذرَيّى رَبَنا قبل دعا‎ 
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YAY 


الملاحسق 
مقارنة فى الصلاة بين الديانات السماوية 
اليهودية - المسيحية - الإسلام 


وجه 
الشبه 
والاختلاف 
الطهارة أساس فى الصلاة كواجبات | فى البداية كانت أساسًا فى أساس فى الصلاة وهي حسية 
شرعها موسى قبل الصلاة | الصلاة وكان السيد المسيح | ظاهرة تختص بالبدن والموضع 
وقبل الأكل وقبل كل | يلزم بالاغتسال من النابة قبل | والشياب ومعنوية بتطهير 
احتفال مقدس . الصلاة ثم غيرها البشر فعبروا | القلوب من الأمراض المعنوية 
عن الطهارة بتطهير القلب من ٠‏ كالنفاق والحسد وغيرها 
الأهواء والشهوات . 
وعدوا ذكرهم اسم الرب 
طهارة فى حد ذاته 
الوضوء أساس فى الصلاة . لا يوجد ف المسيحية وضوء أساس فى الصلاة بالماء . 
ويكون بغسل الأيدى بالماء وز الفرض فيها غسل الوجه - 
قبل کل صلاة ثلاث مرات غسلل اليدين إلى الرأس - 
فى اليوم . غسل الرجلين إلى الكعبين 


ويراعى التليث ف الغسل . 

نواقض ا لا يوجسسد . - خروج شئ من السبيلين . 

الوضوء أ غسل جسم ھی ٠‏ | ويقولون أن الصلاة بالجنابة أ - خروج النجاسة من بقية 
الرجل الذى جبجسده سيلان والبول والغائط أفضل من البدن » سواء كان بولا أو 
ان يکون جسد إنسان الصلاة بالطهارة لأا تخالف | غائطا أو دما . 


يقطر الزروع . صلاة المسلمين واليهود. - زوال العقل أو تغطيسته 
الأبرص المتبرئ . ياغماء أو نوم . 

المرأة التق يسيل دم من غ ت أو بعضه . 
حسدها. ا 
ا ومکروهات الوضوء هى 
ت فر الإسراف ف لاء » وضرب 
: الوجه بالماء بشدة والمضمضة 
المرأة المستحاضة فى طمثها. والاستنشاق باليد اليسرى › 
المرأة التى حبلت وولدت . والوضوء فى مکان نجس 
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كانت فى البداية إلى بيت 

المقدس ٠‏ ثم نزل القرآن 
درت راعسال ب 
توجهون جهة الد ق | المشرفة فانصاع 
يتوجهون جهة الشر aw‏ 


الأذان وهو بالقنع أو الشبور وهو الناقوس له ألفاظ حدودة منذ عهد 
البوق . الى محمد ي حت الآن . 


الوقوف أساس فى الصلاة قدا | أساس فى الصلاة | ركن أساسى من 
وتؤدى صلوات الثمان | قريًا, أركان الصلاة منذ أن 
عشرة حاليا وقوفا : فرضت ولا تزال قائمة 
وحديا تؤدى امل أ فرضت ولا تزال قائمة 


جلوسًا على الكراسى 


إبراهيم اكل أول من رفع تدل نصوص العهد رفع السيدين عند 
يديه بالتکبیر . الجديد أن السيد المسيح | التكبير سنة فى الإسلام 
وكان سليمان عليه | كان يرفع يديه بالدعاء | وذهب البعض أما فرض. 
السلام ييسط يديه نحو | والتضرع إلى الرب ۴ : 
السماء دلالة على الطلب ع ١‏ ا 
یکبر حتی یکونا حذو 
ورخ اابتاين ES‏ 
المزامير لتعظيم اسم الله ٤‏ ات 
لاش رارک رم 
ET‏ الرفع من الركوع وعند 
ويرقعول اليدین . 


1 لسجو د. 

يذكر إبراهيم الميموىن 
بسط اليدين أثناء الصلاة والتكبير هو التحقق 
أف عبادة حمودة معان التعظيم والإجلال 
ومستحبة فى مواضع له تعانی 
1 لطلب والا ستر حام ف 
الصلاة مشثل الأنبياء فى ورفع السيدين عند 
أدعيتهم كما يطلب السائل الدعاء أيضا . 
من يتصدق عليه 
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کان معروفًا فی الصلاة 
قدا فى عهد الأنبياء . 


کان معروفا فى الصلاة 


قدا بعكس الصلاة حديًا. 


۸۹ 


الصلاة منذ فرض الصلاة حتى 


الآن. 


ولا يشترط فى الصلاة 


أساس فى الصلاة قدعًا 
وكان الأنبياء جميعا يؤدوفا 
بعكس الصلاة حدیٹا 


أساس ف الصلاة قديعًا أما 
الملاة حدینا فلا تطلب هن 
املصلى السجود 


رکسن اساسی من ركان 
الإسلام وفيه العصمة من 
الشيطان الذى يعتزل الإنسان 
وقت سجوده . 

والسجود هر حال 
الاقعراب من الله . 
ورد الجلوس فى الصلاة فى 
نصوص العهد القدم فى 
تأدية صلاة الأنبياء وتعرف 
بالجلوس على هيئة البارك . 
أما الآن فيؤديها اليهود 
جلوسا على الكراسى . 
ويفسرون وضع الجلوس 
أنه تأدب العبد فى حضرة 


تؤدى الصلوات فى 
الكنيسة جلوسا على الكراسى 


ركن اساسی من ارکان 
الصلاة ويعرف يجلوس التشهد 


مولاه » ويذكرون هيئة 
جلوس الأنبياء فى صلاقم 
مشل "سلیمان" "ودانیال" . 
ویرفض ب بعضهم هذا 
الوضع باعتباره تقلیدا 
ويدخل ضسمن "محاكاة 
الأمم" 
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أفضل من الصلاة الفردية 
ولا تقل عن عشرة ذكور . 


السبت مقدس › يقولون 
لأنه اليوم السابع الذى 
استراح فيه الله بعد خلقه 
للعام فى ستة أيام . 


يستخدم فى ختام الصلاة 
ععی لیکن هذا أو استجحب 


تحضر اللائكة الصلوات 


قديا :كان موضع 
صلاقم ف المذبح فى عهد 
الآباء "بيت ايل" ثم 
أصبحت اليمة فى عهد 
موسى عليه السسلام 
ويصلون فى المعبد والجمع 
ويطلق عليه أيام اهيالثان 
"موعدی ایل" ای مواقیت 
الرب . 

وف عصر المشسالا 
والتلمود يطلق عليه بيت 


سبعة مواقیت ھی صلاة 
الصباح والساعة الثالسثة 
والسادسة والتاسعة والحادية 
عشسرة وصلاة النوم وصلاة 
نصف الليل. 

أفضل من الصلاة الفردية 
ويعبرون عنها بأها الوحدة 
والاتحساد بفكر واحد ونفس 
واحدة وهدف واحد. 

الأحد ويقولون : لأنه 
السيوم الثالث الذى قام فيه 


المسيح من قبره . 


يستخدم فى الصلاة منذ 
العصر اليكر للكنيسة 
وتستخدم فى الأدعية والتراتيل 


تحضر اللائكة الصلاة فى 
الكنيسة وتسر ها . 


قدما: كانت الصلاة 
تؤدى فى الميكل وامجمع. 


وكان السيد المسيح يعتبر 
افميكل بيت صلاة للأمم 
يشجع على الصلاة فى الجبال 
والخسلاء والصسحراء لتتوفر 
الخلوة مع الله وتقول المسيحية 
أنه صلى على الصليب وقت 
صلبه . 

وذكر اراب كموضع 
للصلاة فى ذكر عبادة مرم 
عليها السلام ودعاء زكريا 
عليه السلام . 


مسة مواقيت هى الفجر 
والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . 


أفضل من الصلاة الفردية 
رها فضل عظيم . 


الجمعة لأنه يوم عظيم 
ومفضل عند الله جتمع فيه 
المسلمين لتأدية الصلاة. 


تدم فى الصلاة بعد 


قراءة الفاتحة أتباعا للرسول 


المسجد هو موضع الصلاة 
ومصلى الجماعات › واختص 
رسول الله ٍَ بان جعلت له 
الأرض مسجدا وطهورا › 
وأى رجل تد ركه الصلاة فى 
أى مكان ف الأرض يصلى 
اء 
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ھی مرحلة التوحد مع 
الإله أثناء تأدية الصلاة 
ذكرها أصحاب العقيدة 
القبالية . 

كما ظهرت فرقة يطلق 
عليها الحسيدية اتخذت 
الجانب الروحى أساسًا ها 
فى الصلاة حيث اهتمت 
بالت ر كيز فى المصلاة 
والاستغراق فیها > کما 
امهتمت بالتر کیز فی نطق 
الحروف 

ظهرت صلاة الشفاعة 
فى توسلات وتضرعات 
الأبياء لقفومهم ثل 
تضسرعات داود وسلیمان 
وصلاة أيسوب من أجل 
أصحابه . 

وهى عبادة توسلية 
مثل صلاة موسى من أجل 
أن يغفر الله خطايا بنى 
إسرائيل وعبادقم العجل . 

تذكر عقيدة القبالاة أن 
صلاة التسابيح فى الخحداد 
تعد نوعا من الشفاعة وتؤثر 
فى الإرادة الإمهية والميت 
ينال المغفرة بسببها . 


ظهر فى كنيسة كورنشوس 
أن السبعض أثناء الصلاة كان 
يتلفظ بكلمات غير مفهومة 
تحتاج إلى ترججة وهى تعبر عن 
استغراقهم فى التامل والصلاة 


وردت ال فاعة فى 
الملسيحية فى الصلاة لأجل 
الآخرين وتقول المسيحية أن 
مشية الله تنفذ من خلال 
صلوات الشفاعة المستمرة 
للقديسنن الموجودين على 
الأرض » بالاتفاق مع شفاعة 
يسوع فى السماء › ویقولون 
أن أعظم شفاعة عند المسيحى 
هى شفاعة يسوع عندما مات 
على الصليب ‏ وكان شنا 
خطايا البشر.والشفاعة فى 
اللسيحية هى الدفاع عن 
قضايا الآخحرين أمام الله . 
وتذكر المسيحية أن الله يطلب 
شفاعة وصلوات القديسين 
لأجل البشر ويئلون هذا 
بقصة إبراهيم كيا مع 
أبيمالك ويذ كرون قصة أيوب 
اك حيث اشترط الرب 
شفاعة أيوب فى أصحابه 
الغلالة وصلاته من أجلهم 
ليغفر الرب فم . | 


هی حضور القلب عند 
أداء الصلاة واستشعار للمعية 
الإفمية الست توصل إلى قمة 
الخضوع والخشوع . 


الشفاعة لحمد يل رسول 
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ورد فى التلمود : 
أنه محظور على الإنسان 
ان صلی لله أکثر من 
ثلاث مرات فى النهار › 
لأن اله يمل الصلاة كل 


كانت العبادة فى 
اليهودية قدا مادية 
طلا للاسستجابة 
الشخصية لأغراض 
محددة وكانت ارتجالية 
بتقدم الققرابين 
والذبائح. 

غم تط ورت 
واصبحت روحية معن 
تقدم الشكر من نفس 
المصلى على دبج فج 
وشهواته . 


الإلحاح والمثابرة بمعنى 
الرجاء الستمر والعزم 
على الإلحاح فى الطلب 
تزيد من فعالية الصلاة 
وتدعو المسيحية إلى 
ضرورة الإلخاح فى الطلب 
من الله والتأاكيد على 
تجنب الكلل والملل . 


اليح بععليم 
روحانية الديانة وركزت 
اللسيحية علسى أهمية 
التوجه القلى فى الصلاة 
بأن تكون نابعة من الروح 
لتنال الاستجابة والاتصال 
بالله , 


يستحب الا لحاح فى 
السدعاء ویکرر ثلاث 
مرات ورد فی حسديث 
رسول اله ل عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : 
کان عندى إمرأة من بنى 
أسد فدخل على رسول 
الله ب فقال : "من هذه 
؟" قلت : فلانةء لا تنام 
بالليل » تذكر من صلاما 
. فقال : "مه علیکم ما 
تطيقون من الأعمال › 


فان الله لا بعل حتى تملوا" 


حضور القلب أساس 
فى الصلاة لأنه ينتج عنه 
الخشوع لله واستشعار 
عظمة الله وقدرته ور هته 
> وهو وسيلة الإنسان 
للقرب من الله تعالى . 


4۳ 


صورة تظهر وضع النداء للصلاة (الآذان) عند قدماء المصريين ويلاحظ وضع اليدين على الأذنين 
من کتاب نديم السيار «المصريين القدماء اول الحنغاء» 


منظر يبين أوضاع الصلاة عند قدماء المصريين ويظهر فيه رفع الأيدى بالدعاء ثم الوقوف بوضع اليد 
اليمنى على اليسرى ثم الركوع فالسجود ثم الجلوس 
من کتاب ندیم السيار «المصريبن القدماء اول الحنفاء» 
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4٤ 


صورة لقدماء المصريين توضح وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة 
من كتاب نديم السيار «المصريين القدماء أول الحنغاء» 
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صورة لقدماء المصريين توضح وضع اليد 

اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة 

من كتاب نديم السيار «المصريين القدماء 
أول الحنفاء» 
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من كتاب نديم السار «المصريين القدماء أول الحنغاء» 


۲۹٦ 


الترتيب الزمنى للأنبياء والرسل 


ملاحظة : لا دليل على الترتيب الزمنى للأنبياء والرسل عليهم السلام أو أعمارهم وإنا هو 
من أخباز آهل الكتاب. وهذا من الاستئناس بأقوالهم عملا بقول رسول الله ( ... وحدثوا 
عن بنى إسرائيل ولاحرج...) رواه الترمذى وقال حسن صحيح. وقوله (لاتصدقرا أهل 
الكتاب ولاتكذبوهم) أخرجه البخارى 


من الفترة إلى تقريبا 


E ALES RIA 7 
تقريباً‎ ٠١ و‎ ١١ مابين القرنين‎ Vo ذو الكفل‎ 1٤ 
تقريباً‎ ٠١ و‎ ١١ مابين القرنين‎ ۹۲ ٠ ايوب‎ 1٥ 


؟ مابين القرنين ۱١‏ و ٠١‏ تقريباً 


۱ ق - 1°۸1 ق 
۱ق ۸ق 
۱ قم - 3۸1 قم 


٢‏ ق - ۹۰۰ قم 
Yi -a 9°‏ 


E 


o‏ آدم أ ۰ او ٩٥۰‏ ؟ 
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الشكل يبين وضع ال جنين داخل الرحم ويتضح تاثل توزيع أجزاء الجسم 
على الأذن مع توزيعها فى الجنين وهو داخل الرحم. 
من كتاب ياسر النجار» الأسس العملية للعلاج بالابر الصينية . 
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۲4۸ 


الشكل يبين توزيع أجزاء الجسم على الأذن ٠‏ المرجع السابق 
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امصادر والمراجع 
المصادر : 
-١‏ القرآن الكرم 
۲- الكتاب المقدس 
* أسفارالعهد القدم . 
* أسفار العهد الجديد . 
كتب تفسير القرآن 
۳- الألوسى» روح المعان» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى › دار إحياء التراث 
العربی» بیروت . 
٤‏ - ابن أبى حاتم » التفسير » المكتبة العصرية » صيدا . 
-٥‏ ابن کثیر › تفسیر القرآن › دار الفکر › بیروت › ١١٤٠١ه‏ . 
-٦‏ الطبری محمد بن جریر › تفسیر الطبری › دار الفکر › بیروت ٤١٥١)‏ ١ه‏ . 
۷- القرطى » التفسيرء تحقيق أحمد عبدالعليم البردون» دار الشعب» القاهرة» ۷۲١۳١ه.‏ 
كتب السنة 
۸- أبو داود » السنن › دار الفكر . 
-٩‏ أبو يعلى › المسند › دار ال مأمون للتراث › دمشق › ٤١ ٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸م‏ › طا . 
-٠‏ أحهد بن حنبل » المسند » مؤسسة قرطبة » مصر . 
١-الإمام‏ مالك » الموطاً › دار إحياء التراث العربى » مصر . 
۲- ابن أيي شيبة » المصنف › مكتبة الرشد › الریاض › 1٤١٩۹‏ › ط١‏ . . 
۴۳- ابن المبارك » الزهد › دار الكتب العلمية › بيروت . 


› ابن رجب » جامع العلوم والحكم لأبو الفرج بن رجب الحنبلى » دار المعرفة » بيروت‎ -٤ 
. ۸ه‎ 


. ابن ماجه » السنن › دار الفكر › بيروت‎ -٥ 


= 


http://kotob.has.it 


e. 

-٦‏ البخاری » صحیح البخاری » دار ابن کثیر › بیروت › ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م › تحقیق 
د. مصطفى ديب البغا . 

۷- البيهقي » شعب الإيعان › دار الكتب العلمية › بيروت » ٠٤١١‏ > ط ١‏ . 

۸- الترمذى » سنن التسرمذى » دار إحياء التراث » بيروت » تحقيق أحد محمد شاكر 
وآخرین . 

. ه١‎ ٤١١ » الطبرانن » المعجم الأوسط › دار الحرمين › القاهرة‎ -٩۹ 

» ه - ۱۹۸۳م‎ ۱٤۰ ٤ › الطبرانن » المعجم الكبير › مكتبة العلوم والحكم › الموصل‎ -١ 
. تحقيق مدى بن عبداجيد السلفى‎ 

-1١‏ المسنذرى » الفرغيب والترهيب › دار الكتب العلمية › بیروت» ۷١٤١ه‏ › تحقيق 
إبراهيم شس الدين . ۰ 

۲- النسائي » السنن الکیری › دار الكتب العلمية › بیروت » ۱٤۱۱‏ )› ۱۹۹۱ . 

۳- النسائى » سنن النسائى » مكتب المطبوعات الإسلامية › حلب ٤۰٩‏ ۱ه - ۱۹۸٩‏ 
م» ط۲ » تحقيق عبدالفتاح أب غدة . 


» افميثمى › مجمع الزوائد » دار الريان للتراث » دار الكداب العرنى » القاهرة » بوروت‎ -٤ 
. ۷ه‎ 


GCE CE › مسلم بن الحجاج‎ -٥ 
. فؤاد عبدالباقى‎ 


کتب الفقه 
۲- ابن الملقن › التذكرة فى الفقه الشافعى › دار المنارة › السعودية > ۰ ۹۹١م‏ 


۷- ابن تيمية»› E‏ ابن تيمية > مع وترتیب عبدالر هن القاسم» 
الرياض › ۲ه . ّ 


۸- ابن رشد › بداية الجتهد › دار الفكر › بيروت . 

۹- ابن قدامة › المغنى » دار الفکر »› بيروت › ١١٤٠١ه‏ . 

. السيد سابق » فقه السنة › دار التراث العربي › القاهرة‎ -٠ 

1- الصنعاین» سبل السلام» دار إحیاء التراث العری» بیروت»› ۷۹١۱۳م»‏ ط٤‏ . 


۲- القونوی » انيس الفقهاء » ط۱ دار الوفاء» جده » ١١٠٤٠ه‏ . 
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۳۰١ 
.ء۱۹۹٩‎ - ۱٤۱۹٩ امیر عبد العزیز» فقه الكتاب والسنةء دار السلام القاهرة» ط۱‎ -۴ 


= حسن أيوب» فقه العبادات بأدلتها ف الإساام دار السلام» القاهرة EAT‏ 
کے © + » ۲م 


“٥‏ حمد بکر إماعيل > الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة > دار المنارء 
القاهرة » ۱۹۹۷ . 


-٦‏ منصور الرفاعى عبيد › العبادات فى الفقة الإسلامی » الدار الثقافية › القاهرة › ۰م 
الموسوعات والمعاجم ودوائر المعارف : 


۷- أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى » النهاية فى غريب الأثر » المكتبة العلمية › 
بیروت » تحقیق » طاهر اهمد الزاوی ومحمود محمد الطناحی » ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ءم. 
۸- أبو الفتح ابن المطرزء المغرب ف ترتيب المعرب» مكتبة أسامة بن زید» حلب » ٩۱۹۷۹م»‏ 

ط۱ تحقیق حمود فاخوری وعبدالحمید تار . 


۹- أسعد السحمراين » موسوعة الأديان والمذاهب الميسرة ›» موسوعة الأديان الميسرةء دار 
النفائس » بيروت › ۹۱م 


۰ - ابن سلام المروی » غریب الحدیث › دار الکتاب العریی › بیروت » ٩۹١۳١ه‏ . 

۱- ابن منظور › لسان العرب › دار صادر › بیروت . 

۲ - الجرجان » التعریفات › دار الکتاب العربی » بیروت » ١٥٠٤٠١ه‏ . 

۳ - الرازی › محتار الصحاح › مكتبة لبنان › بیروت › ٤۱١١‏ ۱ه › ١۱۹۹م‏ . 

. ه٠۳٠٠١‎ » الزبيدى » تاج العروس من جواهر القاموس › دار مكتبة الحياة‎ - ٤ ٤ 

. م١۹۹٩‎ » الفیروز أبادی › القاموس الحیط › دار الفکر › بیروت‎ - ٥ 

. الفيومى » المصباح الئبر » المكتبة العلمية » بيروت‎ - ٦ 

۷- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب › دار الندوة العا ية للطباعة والنشر 
والتوزیع» اشراف مانع بن ماد الجهنی» الریاض» ٤۲۰‏ ١ه‏ . 

۸- الهروى» الزاهر فى غريب الفاظ الشافعى» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية › 


الكويت. 
٤ ٩‏ - بطرس البستاين » دائرة المعارف › دار المعرفة › بيروت . 


. دائرة المعارف الإسلامية » ترجهة أحمد شنتناوى › دار المعرفة » بيروت‎ - ١ 
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۰۲ 

۹- دائرة المعارف العبرية » القدس › تل أبيب . 

٢ه-‏ دائرة المعارف الكتابية › دار الثقافة › القاهرة . 

. م۱۹۹٩‎ » عبدالمنعم الحفنى » الموسوعة الفلسفية › مکتبة مدبولی‎ - ٠۴۳ 

-٤‏ عبدالوهاب المسيرى موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية » مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام » ٩۱۹۷۰م.‏ 

› عبدالوهاب المسيرى» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» بيت العرب للتوثيق‎ -٥ 
۰۱م‎ 

٠‏ - قاموس الكتاب المقدس » نخبة من الأساتذة واللاهوتيين» مجمع كنائس الشرق الأدن» 
بیروت. 

۷- معجم اللاهوت الکتای » دار المشرق › بیروت › ط۲ »> ۱۹۸۸م . 

المراجع العربية : 

۸ - بو الليث السمرقندى» قرة العيون ومفرح القلب الحزون» طبع سنة ٠‏ ۳۲١ه‏ . 

۹- أبو عاصم » الزهد › دار الريان للتراث › القاهرة » ٠٤٠١١۸‏ . 

. أبو عجيبة الحسنى » الفتوحات الإهية › عام الفكر › القاهرة‎ - ٠ 

. ٤ط‎ ٠٤١١ › أبو نعيم » حلية الأولياء » دار الكتاب العربى» بيروت‎ -١ 

۲- ابن سعد في الطبقات الکبری › دار صادر › بیروت . 

۳- ابن قتيبة » تأويل ختلف الحديث › تحقيق محمد زهري النجار › دار الجيل » بيروت» 
۴۳ هA«هھ‏ = ۱۹۷۲م. 

. ابن قيم الجوزية » الطب النبوى » مكتبة المتبى › القاهرة » بدون تاريخ‎ - ٤ 

-٠‏ ابن قيم الجوزية » مدارج السالكين » مطبعة دار الكتب المصرية › تحقيق عبدالحميد 
عبدالمنعم مدكور ›القاهرة» ١٠٠۲م‏ . 

-٦‏ ابن كير » البداية والنهاية » دار الغد العربي» تحقيق محمد عبدالعزيز النجارء القاهرة» ط 
۲م . 

۷- ابن القيم » هداية الحيارى › الحامعة الإسلامية › المدينة المنورة . 

۸- ابسن سعد الهاشمى الطبقات الكبرى › مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة › تحقيق زياد 
محمد منصور › ۸٤٤۱١ه‏ . 
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Te 
آرثر كريستنسن» إيران فى عهد الساسانيين» ترجمة يحى الخشاب ايئة المصرية للكتاب‎ -٩ 
. ۷۰ ص1۹‎ 
البيرونن » تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ف العقل أو مرذولة › المينة العامة لقصور‎ -٠ 
. ۲٠٠۳ » قدمها حمود على مكى › القاهرة‎ » ۱٠۹ النقافة » الذخائر‎ 
. الذهي » ميزان الاعتدال › دار الكتب العلمية › بيروت‎ -١ 
. ه١٠١۲١ الشعراين» ختصر تذكرة الامام أب عبدالله القرطى» القاهرة» طبع‎ -۴ 


۴۳ الشهرستا» محمد بن عبدالكري» الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلا دار المعرفة › 
بیروت › £ اه . 


1۹۸٩ › القشيرى › الرسالة القشيرية › مؤسسة دار الشعب‎ -۷ ٤ 
ERED › المروزي › تعظيم قدر الصلاة » مكتبة الدار › المدينة المنورة‎ -٥ 
.١٠٤١١١ المقدسي » الأحاديث المختارة » مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة»‎ -٦ 


۷- ألان انترمان »› اليهود عقائدهم الدينية وعباداقم » ترجمة عبدالرحهن عبدالله الشيخ»› 
مراجعة أحمد شلبى» افيئة المصرية العامة للكتاب › عام ٤‏ ٠٠۲م‏ . 


۸- الأصبهان » العظمة » دار العاصمة › الرياض › ٠٤١۸‏ . 
-٩‏ الإمام على » الصحيفة العلوية » دار المرتضى › بيروت › ۲م : 
-٠‏ الإمام على زين العابدين » الصحيفة السجادية » مكتبة ام القرى » القاهرة . 


ه١۳۷۸ الشعرانن» اليواقيت والجواهر» مكتبة ومطبعة مصطفی البای الحلی»‎ -۸١ 
. ۹م‎ 


۲- براون › تفسير رسالة كورنشوس الأولى › نقله إلى العربية حبيب سعيد »› هعية نشر 
المعارف المسيحية . 


EER EA E ~A‏ ۰4م 
القاهرة . 


-٤‏ جعفر هادی حسن» فرقة اليهود القرائين› مۇسسة الفجرء بیروت - لندن ٤‏ ۹م 
-٥‏ جعفر هادی» اليهود الحسیدم»› دار القلم ¢ دمشق › م 
ل۸-— جفری بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوب»عالم المعرفة الكويت» ۹۳ ١م.‏ 


۷- حسن ظاظا » الفکر الدینی الیهودی › دار القلم » دمشق › ٩۱۹۹م‏ . 
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af 

۸- رشاد الشامى » الرموز الدينية فى اليهودية » مركز الدراسات الشرقية › جامعة القاهرة › 
سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية › عدد pec!‏ 

۹- رشاد الشامى» جولة فى الدين والتقاليد مكتبة سعيد رأفت» القاهرة» ۱۹۷۷م . 

› صديق بن حسن القنوجي » أبجد العلوم» تحقيق عبدال بار زكار» دار الكتب العلمية‎ -٠ 
. ۵۱۹۷۸ » بیروت‎ 

۹ - ضياء الدين الكومشخانوى» القلوب الضارعةء دار النشر دار اتشیق» ت رکيا ۵٠٠۲م‏ . 

۲- عباس العقاد » إبراهيم أبو الأنبياء » فضة مصر › القاهرة » ١٠٠۲م‏ . 

۳- عبد الحليم محمود» مع الأنبياء والرسل» دار المعارف» القاهرة» ط۴» بدون تاريخ . 

. عبدالحليم محمود » الصلاة أسرار وأحكام › دار المعارف ›» ۱۹۹۳م‎ - ٤ 

-٥‏ عبد الر هن بن محمد بن إدریس» علل ابن ابی حاتم» تحقيق حب الدين الخطيب › دار 
المعرفة » بيروت ٠٤١١)‏ . 

. ۲٠٠ » عبدالغفار الدويك › انبياء اسرائيل الحدد » ميريت › القاهرة‎ -۹ ٦ 

۷- عبدالله ب ركات » مدخل لدراسات الأديان › دار عام التب » الرياض » ٠٠٠۲م‏ . 

۸- عبدالوهاب النجار» قصص الأنبياء » مكتبة دار التراث › القاهرة » ۱۹۸٩‏ . 


۹- علاء اللشمى ›التراميذا » أسطورة الماء فى الأديان فكرا وطقسا › اتحاد الجمعيات 
المندائية . 


٠١‏ - علي زين العابدين( الإمام ) الصحيفة السجادية › تقدم الإمام السيد محمد باقر الصدر 
> مؤسسة الاعلمى للمطبوعات › بيروت . 

-١‏ فتح البارى › تحقيق محمد فؤاد عبدالبار > وحب الدين الخطيب › دار المعرفة › بيروت» 
۹ هھ › 


۲~ فؤاد حبيب » كنوز المعرفة » خلاص النفوس للدشر › يوليوء ۲ 

۳ - لويس صلیبا » ريك فیدا › مكتبة بیبلیون › لبنان » ۲۰۰۵م . 

n مارى السيس ازليب » الصلاة الحارة المقحدرة » ترجمة لويس كامل‎ -٠ ٤ 
1۹۹۷ للطباعة › القاهرة‎ 


. ۲٠٠ › مايكل كيمولى » الصلاة الفعالة الملتهبة › دار النشر الأسقفية‎ - ٥ 
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"o 
محاسن محمد الوقار » اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجحنيزة › اميئة المصرية‎ -١ ٠١ 
. م٠۹۹٩‎ > العامة للکتاب» القاهرة‎ 


۷ - محمد أبو زهرة » محاضرات فى النصراينة» دار الفكر العربى» القاهرةء بدون تاريخ. 
١ ۸‏ - محمد بحر عبدالجيد › اليهودية › مركز الدراسات الشرقية » جامعة القاهرة › سلسلة 
الدراسات الدينية والتاريخية › عدد ۰ القاهرة › ۰١‏ ۰م 


. محمد حقى النازلى» خزينة الأسرار » دار الكتب العلمية › بيروت‎ -١ ٠٩ 
1۰ › محمد زكى ابراهيم » أمهات الصلوات النافلة › العشيرة احمدية‎ - ٠ 


-١ ۹۹‏ عمك على البارء الله والأنبياء ف التوراة والعهد القدم› دار القلم» دمشق»› بیروت› 
2۰ 


۴ - محمد فؤاد الماشى » الأديان فى كفة الميزان » دار الكتاب العربى › القاهرة › بدون 
تاریخ . 

۴- محمد فتح الله كولن » النور الخالد محمد بو مفخرة الإنسانية » دار النيل » مؤسسة 
الرسالة › إستانبول › ترکیا » ٩۹۹٠م‏ . 

. ٠٠٠١١ » محمد وصفى » تاريخ الأنبياء والرسل › دار الفضيلة › القاهرة‎ - ٤ 

. مود أبو الفيض › الدين المقارن › فضة مصر › القاهرة › ۰م‎ - ٠٥ 

.م١۱۹١۷ محمود أبو الفيض» جمهرة الأولياىء ج١ مؤسسة الحلى» القاهرة»‎ - ١١١ 

۷ - محمود أبو الفيض » فمضة الإسلام» مطبعة حجازی» القاهرة » ٩٤۹١م‏ . 


۱۸- محمود أبو الفيض» معام الطريق إلى الله دار فمضة مصرء القاهرة» بدون تاريخ» ص 
۱ 


. حى الدين بن عربى » الفتوحات المكية › دار صادر › بيروت‎ -٠۹ 

› حى الدين بن عرى » نسبة النورية فى الصلاة ومقامات المقربين » الفعوحات المكية‎ -٠ 
تعقيق عنمان ييى » مركز تحقيق التراث » الجلس الأعلى للقافة › اليئة المصرية العامة‎ 
. للکتاب › ۱۹۹۲م‎ 


1- موسی بن میمون»› دلالة الحائرين » ترهة وتقدم حسین أتای » مكتبة النقافة الدينية»› 
القاهرةء ۲ ۰م 


. م٠٠٠٤‎ › ندم السيار › المصريون القدماء أول الحندفاء » الناشر المؤلف‎ - ٢١ 
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۰٦ 
نفستالى فيدر › التأثيرات الإسلامية فى العبادة اليهودية » محمد سام الجرح › مركز‎ -۳ 
. م٠۹٦١ الدراسات الشرقية › القاهرة»‎ 
› نورى إسماعيل › الديانة الزرادشتية » منشورات دار علاء الدين » ط۲ › دمشق‎ -٤ 
. ۷م‎ 
. م۲٠٠۵ هدى درويش» حجاب المرأة بين الأديان والعلمانية» دار عين القاهرة»‎ -٥ 


- هربرت لوكير» كل الصلوات في الكتاب المقدس› ترجمة ميج يوسف » دار الثقافةء 
القاهرة pf‏ . 


۷- - هنری بريسستد» فجر الضميرء ترجمة سليم حسن» الهيئة المصرية العامة للكتاب › 
۹ م. 


۸- وجيه محمد زكرياء رسالة دكتوراةء الكنيسة القبطية فى مصر عقائدها ق دراسة 
مقارنة › جماعة الأزهر › كلية اأصول الدین › القاهرة » ٩۹۹٠م‏ . 


-٩‏ وليم ادى الاميركاين» الكار الجليل فى تفسير الانجيل» المطبعة الاميركانية» بيروت. 

۰- ويل دیورانت » قصة الحضارة » ۱۲ › ج۲ › دار الجیل › بیروت » ۱۹۸۸م . 

1۹- ياسر النجار » الأسس العملية للعلاج بالابر الصينية» سلسلة الطب التقليدى » الناشر 
املف » ۱۹۹۳م › القاهرة . 

الدوريات 
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